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الحمد لله الذي شرف سیدنا عمد الرسول الکریم» وج ۰ ۱ 
وأمرنا بذلك في القرآن الحكيم. ومن علينا الدع هذا النبي الرحيمء وحَبّب إلينا 
اقتفاء آثاره في الحديث والقدیم» وخصٌ أهل هذا الشأن بالخصال الجميلة 
والفضل الجسيم» وجعلهم أو الناس برسوله يك السيد العظيمء لإكثارهم 
كتابة وقراءة وساعا من الصلاة عليه والتسليم . 

اللهم صل وسّمعلل سيدنا محمد وآله وصحبه ايل الفضل العمیم 
صلاةٌ وسلاماً دائمین يضيء ٤‏ نورهما جنح جنح الليل البهيم . 

أما بعدء فان الله بقدرته وسلطانه ورأفته واحسانه. ابتعث سيدنا 
محمداً یف وشرّف وکرم بالدين القويم» والئیج المستقيم» والخلّق 0 
والخلق رالسليم؛ وأرسله رحمة للعالمين» ونجاةً من من به من الوحدين» وإماماً 
للمتقين» وحجةٌ على الخلائق أجمعين. وشفيعاً في 0 ومفخراً للمعشرء 
ی أرسله على حين فترة من الرسل› فهدى به لأقوم 
الطرق وأوضح السَبل» وافترض على العباد طاعته وتعزیره وتوقیره ورعایته. 
والقيام بحقوقه» وامتثال ما قرره في مفهومه ومنطوقه ‏ واا عليه والتسلیم» 
ونشر شريعته بالتعلم والتعليمء وجعل الطرق مسدودة عن جيه إلا لمن سلك 
طریقه. واعترف بمحبته» وشرح ح له صدره. ورفع له 0 ووضع عنه وزره» 
وجعل ال راشقا هل تون تالف انر قاس نا من رس لذلك» ویاویج من 
قصر عن هذه المسالك. وصل الله وسلم عليه وزاده فضا وشرفا با لذیه؟ 


(۱) اقتباس من مقدمة الحافظ السخاوي في كتابه «القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفیع». 


واستجابة لامر الله الكريم في قوله جل وعلا: ‏ ياأيها الذين آمنوا صلُوا 
عليه وسلموا تسیب 4 كثر تصانيف العلماء في فضل الصلاة على البي وَل فمنهم 
من أدرج ذلك ضمن مصنفاتهم, ومنہم من من أفرد ذلك في مصنف خاص» ومن 
هؤلاء الإمام العلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية. الذي صنف هذا الكتاب 
العظيم. الذي هو فرد في معناه. ول يسبق إلى مثله في كثرة فوائده وغزارتهاء بين 
فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه وصحيحها من حسنها ومعلوهاء 
وبين ماني معلوها من العلل بياناً شافياًء ثم أسرار هذا الدعاء وشرفه. وما اشتمل 
عليه من الحكم والفوائد. ثم مواطن الصلاة عليه ية ومحالماء ثم الكلام في 
مقدار الواجب منهاء واختلاف أهل العلم فيه» وترجيح الراجح وتزييف الزیف» 
وخ الكتاب فوق وصفه. كا قال المؤلف رحمه الله تعالى. 
ولذا فقد صح مني العزم على طبعه طبعة جديدة تأخذ حظها من التحقیق 
والضبط وقمت بقابلة الطبعة الثبرية على نسخة مخطوطة لکتاب موجود بدار 
الکتب الظاهرية بدمشق وهي تحت رقم (۰)08۸۰ وبعد الانتهاء من القابلة 
دفعته إلى الأستاذين الجليلين عبد القادر وشعیب الارناژوط فقاما بمراجعة القابلة 
والتعلیق على الکتاب وتخریج أحاديثه. فجزاهما الله خيراً. 
وني الختام أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح أعمالنا ویتجاوز عن سيّئها 
إنه سميع قريب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
دمشق ٠١‏ جادی الآخر ۱۳۹۹ ه 
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هو شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز أبو 
عبد الله الزرعي نسبة إلى زرع أو زرعة قرية من حوران بالشام وتسمى 
اليوم « [زرع » الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قيم الجوزية صاحب القلم 
السيال ۰ والسحر الحلال . وأحد الأفذاذ النبلاء المجاهدين ورؤساء 
الفضلاء المكافحين الذين كانت لهم في القرن الثامن الهجري قدم ثابتة 
راسخة » ويد بارزة ظاهرة » وهمة فائقة بالغة » وحجة ناصعة دامغة في 
محاربة الملحدين » ومناهضة المتزندقين » والرد على الطوائف الشاذة » 
والجماعات الضالة » وتحرير المجتمع ۰ وتطهيره من العقائد الزائفة 
والمفاسد الشائعة . وكان عالماً بالملل والنحل علماً أتقن وأشمل من 
أصحابها . فكان له أثر یذکر » وفضل لا ينكر في خدمة الإسلام 
والذب عنه . 

ولد بدمشق في السابع من صفر سنة إحدى وتسعین وست مئة ونشأ 
في أسرة مشهورة بالفضل » معروفة بالعلم » فجد في الطلب واشتغل 
بالتحصیل » وعني بالعلوم المختلفة ‏ والفنون المتنوعة فبرع في کثیر 
منها وخاصة علوم الشريعة والعربية حتی بلغ رتبة التدریس وارتقی منصب 
الافتاء والامامة فدرس «بالصدرية » وأمّ مدة « بالجوزية » . 


ك 


شيوخه : قرأ العربية على مجد الدين أبي بكر محمد المرسي 
التونسي المتوفى سنة ثماني عشرة وسبع مثة ‏ ومحمد بن أبي الفتح 
البعلي المتوفى سنة تسع وسبع مثة » وأخذ الفرائض عن والده المتوفی 
سنة ثلاث وعشرين وسبع مئة والفقه عامة عن مجد الدين اسماعيل بن 
محمد الحراني الحنبلي المتوفى سنة تسع وعشرين وسبع مئة » وشيخ 
الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحنبلي المتوفى سنة 
ثمان وعشرين وسبع مئة وتلقى الأصول عليه وعلى صفي الدين محمد بن 
عبد الرحيم الهندي الشافعي المتوفى سنة خمس عشر وسبع مئة » وسمع 
الحديث على زين الدين إبراهيم بن محمد أبي نصر الشيرازي الشافعي 
المتوفى سنة أربع عشرة وسبع مئة » وصدر الدين إسماعيل بن يوسف بن 
مكتوم السويدي الدمشقي المتوفى سنة ست عشرة وسبع مئة » وأبي بكر 
أحمد بن عبد الدائم النابلسي المتوفى سنة ثماني عشرة وسبع مئة. وتفي 
الدين سليمان بن حمزة أبي الفضل المقدسي المتوفى سنة خمس عشرة 
وسبع مئة » وعيسى بن عبد الرحمن الصالحي الحنبلي المتوفى سنة سبع 
عشرة وسبع مئة » وأم محمد فاطمة بنت إبراهيم بن محمد بن جوهر 
البطائحي المتوفاة سنة إحدى عشرة وسبع مئة . وذكر ابن رجب أنه سمع 
على شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن أبي العباس النابلسي الحنبلي 
العابر للرؤيا المتوفى سنة سبع وتسعين وست مئة فيكون قد بدأ السماع في 
سن السابعة . 

أما تلامذته الذين أخذوا العلم عنه فخلق كثير من حياة شيخه إلى 
أن مات » وانتفعوا به » وكان الفضلاء كابن عبد الهادي وغيره يتتلمذون 
عليه » فمن اخذ عنه ولده الحافظ إبراهيم وولده عبد الله » والحافظ زين 
الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب مؤلف ذيل طبقات 
الحنابلة » والشيخ شمس الدين محمد بن عبد القادر النابلسي المعروف 


ل 


بالجنة صاحب مختصر طبقات الحنابلة لأبي يعلى وغيرهم . 
وقد احتفل به المؤ رخون وأصحاب كتب التراجم قديماً وحديثاً . 
فترجموا له وأثنوا عليه وأشادوا بفضله وربما أفردوا له كتباً ليتحدثوا عن 
مناقبه وآثاره كالشيخ عبد العظيم شرف اليج يولي مغلم القن 
أقوال العلماء فيه : 
قال الحافظ عماد الدين ابن كثير الشافعي : 
« كان ملازماً للاشتغال ليلا ونهاراً > كثير الصلاة والتلاوة ٠‏ حسن 
الحلقَ . كثير التودد » لا يحسد ولا يحقد . ولا أعرف في زماننا [ من 
هو ] أكثر عبادة منه » وكان يطيل الصلاة جداً ويمد ركوعها وسجودها » 
وكان إذا صلى الصبح جلس مكانه يذكر الله تعالى حتى يتعالى النهار 
ويقول : « هذه غدوتي لولم أفعلها سقطت قواي »۲ . 
وقال الحافظ ابن حجر العسقلانی الشافعي : 
« کان جريء الجنان » واسع العلم “ارا بالخلاف ومذاهب 
السلف . وغلب عليه حب ابن تيمية حتی كان لا یخرج عن شيء من 
آقواله . بل ینتصر له في جميع ذلك . وهو الذي هذب کتبه ونشر علمه . 
وکانت ملازمته لابن تيمية منذ عاد من مصر سنة اثنتي عشرة وسبع مثة إلى 
أن مات 4 . 
وقال ابن رجب الحنبلي : 
« ما رأيت أوسع منه علماً . ولا أعرف بمعاني القران والسنة 
وحقائق الإيمان فيه . وهو لیس بمعصوم ولكن لم أرفي معناه مثله » . 
وقال القاضي برهان الدين الزرعي : 


)١(‏ هذه الكلمة لابن تيمية وهذا الفعل فعده واب قيم كان مس يقتدي بشیخه ويتابعه في اعمال الطاعة 
والبر والاصلاح 


« ما تحت أديم السماء أوسع علما منه » أي في عصره . 

وقال ملا علي القاري الحنفي : 

« ومن طالع [ شرح ] منازل السائرين تبين له أنهما كانا('»من أكابر 
اهل السنة والجماعة ومن أولياء هذه الأمة » . 

مؤلفاته : كان رحمه الله من أبرز العلماء الذين رزقوا حظا كبيرا في 
التأليف . ونالوا مجداً عظيماً في التصنيف ٠‏ فاشتهرت كتبه في مختلف 
الأقطار على كر العصور والأدهار . واستفاد منها العام والخاص . واعتنى 
ها المحب والشانى ١‏ والموافق والمخالف . ساعده على التأليف فصاحة 
لسانه . وثبات جنانه . وسعة علمه وبيانه . وقوة جدله وبرهانه . 
وملازمته لشيخه شيخ الإإسلام ابن تيمية مدة كبيرة أخذ عنه فيها معظم 
علمه . بل لولا بركة شيخه هذا لما كان لهذا الإمام مثل هذا الشأن . 

ولقد كانابن القيم باراً باستاذه . ملازماً له في السراء والضراء رد 
على مخالفي شيخه في بعض المسائل الفقهية والكلامية من أهل 
المذاهب والفرق المختلفة > واقتنى من كتب السلف والخلف ما لم یتهیا 
لغيره تحصيل عشره ١‏ ما زوق شا كيرا سرون فا توما 
لأنفسهم » وكتب بخطه الحسن شيئاً كثيراً . 


فمن مؤلفاته : 
١‏ - زاد المعاد في هدي خير العباد . وقد طبع عدة طبعات أجودها 


التي بت بتحقیق الشيخير الفاضلیر عبد القادر الأرناؤوط وشعيب الأرنؤوط 
عا لا وم و ن 1 

۲ - بدائع الفوائد . وهي من نفائس كتبه وتقع في أربعة أجزاء 
طبعت في المطبعة المنيرية بالقاهرة . 


)١(‏ 2 هو وشیخه ابن تيمية . فقد ذكر في شرحه لما نازل السائرين كثيرا من أحوال شیخه رحمهب 
الله تعالى . 


۳ مدارج السالكين شرح منازل السائرين » وقد طبعت في مصر 
بتحقیق الشیخ حامد الفقي في ثلاثة مجلدت کبار . 

٤‏ - طریق الهجرتین وسفر السعادتین » وقد طبع عدة طبعات في 
المطبعة المنيرية والمكتبة السلفية بالقاهرة » ومنه نسخة خطية بخط 
المؤلف في المكتبة الظاهرية بدمشق . 

ه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام » وقد طبع 
قديماً في المطبعة المنيرية بعناية الشيخ حامد الفقي وطبعناه طبعة ثانية 
بتحقيق الشيخين عبد القادر الأرنؤوط وشعيب الأرنؤوط . 

 <‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان » طبع في مصر في مطبعة 

۷ مفتاح دار السعادة ومنشور ألوية الخير والإرادة » طبع في مصر 
في مطبعة مصطفی البابي الحلبي في مجلد . 

۸ - الروح » في مجلد وقد طبع في الهند وفي مصر . 

٩‏ - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح »وقد طبع في مصر مطبعة مدني. 

٠‏ رفع اليدين 

-١‏ الصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة » وقد طبع في 
المطبعة السلفية بمكة المكرمة . 

۲ - تهذيب سنن أبي داود » طبع في مصر في مطبعة السنة 
المحمدية . 

۳ - سفر البحر . 

ع ۱ - الرسالة الحلبية في الطريقة المحمدية . 

۵ - تفسیر الفاتحة » وهو جزء من مدایج السالکین) . 


(۱) وقد طبعناه بتحقيقنا . 


5 - تفسير أسماء القرآن . 

۷ - بیان الاستدلال على بطلان محلل السباق والقتال . 

۸ - معاني الأدوات والحروف ( وهو جزء من بدائع الفوائد ) . 

٩‏ - کتاب الفروسية وقد طبع في مصر بعناية محمد عزت العطار 
الحسيني . 

۰ - طب القلوب . 

۱ - الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب وهو هذا الكتاب . 

۳ - روضه المحبین وقد طبع بعناية السید أحمد عبيد عافاه الله . 

۳ - اجتماع الجیوش الإسلامية في الرد على الجهمية . وقد طبع 
في مكة المكرمة . 

٤‏ - الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي . وهو كتاب 
الداء والدواء . 

© - عقد محکم الأحقاء بين الکلم الطیب والعمل الصالح 
آلمرفوع إلى رب السماء ( لعله الوابل الصیب نفسه ) . 

۲ - نقد المنقول والمحك الممیز بين المردود والمنقول ( قلت : 
لعله المنار المنیف نفسه الاتي ذکره ) . 

۷ - تحفة الودود بأحكام المولود . وقد طبع في الهند بعناية 
الشيخ عبد الصمد شرف الدین وأعدنا طباعته بتحقیق الشیخ عبد القادر 
الارنژوط حفظه الله تعالی . 

۸ - نکاح المحرم . 

۹ - تفضیل مكة على المدينة . 

۰ - فضل العلماء . 

۱ - عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین . وقد طبع في مصر . 


3 


۲ الكبائر 
را ا او ون اس ای ا 
للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى . 
4" - نور المؤمن وحياته . 
۵ حكم اغمام هلال رمضان . 
- التحرير فيما يحل ويحرم من لباس الحرير . 
۷ - جوابات عابدي الصلبان وأن ما هم عليه دين الشيطان . 
۸ بطلان الکیمیاء من آربعین وجهاً . 
۹ - الفرق بين الخلة والمحبة . 
۰ - مناظرة الخلیل لقومه . 
١‏ - الفتح القدسي . 
- التحفة المكية . 
۳ - أمثال القران . 
5 - آیمان القران . 
0 - المسائل الطرابلسية . 
- الطاعون . 
۷ - الصراط المستقیم في أحكام أهل الجحیم . 
۸ - فضل العلم . 
الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البیان . 
المهدي ( قلت هو زاد المعاد نفسه ) . 
۱ - المهذب . 
۳۲ - هداية الحیاری من الیهود والتصاری . 
۳ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل . 


ف 


6 - السنة والبدعة . 
۵ - أحكام النساء ( قلت الصحيح أنه لابن الجوزي لا لابن قيم 
الجوزية ) . 
7 - الكافية الشافية > وهي منظومة في العقائد وقد طبعت مع 
في شرحها مجلدين . 
لاه - الفوائد وهو كتاب فريد في بابه وقد حققناه وهو 
تحت الطبع . 
وفاته : 
انتقل هذا الإمام الكبير إلى الدار الآخرة عند آذان العشاء من ليلة 
الخميس ثالث عشر رجب سنة إحدى وخمسين وسبع مئة » وصلي عليه 
بالجامع الأموي ثم بجامع الجراح بعد صلاة الظهر وكانت جنازته حافلة 
ودفن بمقابر باب الصغير عند والديه رحمه الله ونفع المسلمين بعلومه . 
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الورقة الأولى 


سود رز ليام 
ل ملع العا اد سر اوعدا ر 


دسا عضا مادک ۰ 


TET ۹‏ الام ش 


ها اف زاء روتف 

“کار نواه ايها يمام الوه ااه العلا 
کی را مامتا زو 
“با أشافيًاءَإسارنإالعاوشرفرونا(شماعليسبف 


1 الك dl‏ ب در ہوا ط الصا »علد ذوعا لھا ناف ۱ 
: اواج من او ا خلا ن ال عادو الاح دم ۰ 


۱ الي يلار .کل وصفد واس العا Ù‏ 
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1 
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1 فا اھ رازاع اص‎ 
ؤم یرواه اچ وساو الاو وال رک دولا ل‎ 


٠ ليو‎ 


الورقة الثانية 


“الم علون ليل يله ىس ساوت اراد 
1 9 نەل وعنركرها بادالا وا ےکا ا لامعل وروح 
1 هما لمل اوغا لوچاو لار عة وسارو. وحایزه دوا ` 4 
الازياركاز لللائكرناهزإلطاعيق ارز رەز 
ِ ماوت يجان ذل دسا ل مسا وت 
0 قامزلاسلاظيزوا: شاا وا تمصو كيوك 
عذا لییارسا 
8 .ا ذاجملواسعابالم وم عییار ره وله خرص وها : ۱ 
: “لاز كص نع ره رم إ سعد هناغ يجت زگ وولو | 


علنة| لعلاء وا لسلا ولانمولوزة للك رض حرغنوش اضر . 
نیو لاسا ارما ولاو حرص" نوزاما 
ا رصل على جع لاد سا لاه 
ونا ولاج مللا ورعن دک ےل الل عر راوزلا 
وزوجاء ار وچ ولال . ورا چي 2 
و رجا سح 4 ۰ 
لاجد د باود < ا 


راز ۳ ۳ 
و ا 
و 


الورقة الاخیرة 


رب سر وأعن » وصلى الله على مد وآله وس 


قال الشيخ الإمام العالم العلّامة شمن الدين أبو عبد الله مد بن أبي بكر 
ابن أبوب الزرعي الحنبلي إمام الجوزية رجه الله . 

هذا کتاب سیته « جلاء الافبام نی فضل الصلاق والسلام عل حمد 
خر الانام » . 

وهو کتاب فرد في معناه » لم یسبق إلى مثله في كثرة فوائده وغزارعا 
ينا فيه الأحاديت الواردة في الصلاة والسلام [ عليه به ] وصحیحما من 
ها ومعلوها ؛ و اماف معلوا من العلل بیان شافیا ‏ م سرا هذا الدعاء 
وشرقه » وما اشتمل عليه من امیکم والفوائد »ثم في مواطن الصلاة عليه عله 
وعانا ء ثم الكلام في مقدار الواجب مها ء واختلاف أهل العام فيه » وترجيح 
ار اجح وتزییف الز یف 4 وخ الكتاب فوق وصفه > امد لله رب العالمين. 


8ي باب و 
ماجاء في الصلاة على رسول الله يلل 


۱- عن أي مسعود عقبة بن تمر و الأنصاري البدري رضي الله عنه 
قال : أثنارسول الله تله نحن في مجلس سعدبن عبادة رضي الله عنه» فقال له 
بشير بن سعدٍ رضي الله عنه: : أمرنا الله أن صل عليك» فَكَيْف صل له 
قال : قولوا ۰« صل عل محمد ول آل محمد » كما صلیّت على آل 
تراهم » وبارك عل محمد » وت آل محمد » کم بار کت عل آل هی 
[ في العالين إنك حميد مجيد ] وَالسّلامٌ کما قد علي 

رواه الإمام أحمد » ومسل والنساني والترمذي وصححه ۱ 

ولأحمد في لفظ آخر نحوه « فكيْف لي عَلَيْكَ إا نحن لیا في 
صلاتنا ۲ »۳ . 


٠١(‏ آخرجه مالك في « الموطأً » ( ٠٠۹٠/١‏ )في قصر الصلاة بالسفر : باب ما جاء في 
الصلاة على ابي صلى الله عليه وسز... وآهد ۱۱۸/۵ و ووه) :ومسل (ه . )) في الصلاة : باب 
الصلاة على آني صلى الل عليه وس بعد التشبد؛ والنسافي 0/۰ ؛ في الصلاة : باب الامر بالصلاة على 
الذي صلى henen‏ في التفسير من سورة الاحزاب» والدارمي ۰/۱ ۳۰ 
وان خزية (۷۱۱) ) »واطا £ | ۸١‏ وأبو داود ( ۰ في الصلاة : باب الصلاة على الني صلي 
الله عليه وسل بعد التشید . وقوله « واسلام کاقد عم » معناه : قد آم رع الله تعالى بالصلاة : وااسلام 
علي » فآما الصلاة » فبذه صفعا » وما السلام » فكيا عع في التشبد؛ وهر قوهم : السلام عليك أيها 


الني ورحة الله وبركاته . 


( وه أنضاً عند ان خزية واطا م : 


الكلام على هذا الباب في فصول 
الفصل الأول فيمن روی أحاديث الصلاة على الني مت عنه 

رتم سكو ماري انقو مار كمايق مسر مواق E‏ 
السّاعدي » وأبو سعيد الدري» وطلحة بن عبيد الله » وزيد بن حارثة» 
وتفال »این E‏ أن طالبء و الى E‏ ويدارو حصني 
وسيل بن سعد الاح دی » واين مسعود » a‏ ن ن » وأو طلحة 
الأنصاري» وأنس بن مالك وعمرٌ بن الخطاب» وعامربن ربيعة» وعبدالرجن 
أبن عصوف » وی ب کعب ؛ وأوس بن وس اباو ادي والسین ابناعلی 
ابن أبي طالب» وفاطمة بنت رسول الله له » والبراء بن عازب» ورويفع بن 
ثابت الأنصاري» وجای بن عبدالله؛ وأبو رافع مولى رسول الله عله » وعبدالله 
ابن أبي أوفى » وأبو أمامسة الباهلي » وعبد الرحمن بن بشير بن مسعود » وأبو 
بُردة بن نيار » وار بن باس » وجابر بن تمرة » وأبو أمامة بن سبل بن 
تالا ها 0 » وعبد اديع شارت ]بن جر وار ينف 
یعاس واو در واه بن الاممه وی یک خیم غالا 
ابن رو وسعيد بن عبر الانصاري عن‌آبیه عمير» وهو من البدريين» وحبّان 
ابن منقذ » رضي الله عنم أجمعين . 

۱ - فأماحدیت أبي مسعود» فحدیث صحیحءرواه مسافي« صحیحه ٩‏ 
عن بحيى بن بحيى » وأبو داود عن القعني » كلاهما عن مالك » والترمذي عن 
إسحاق بن موسى » عن معن » عن مالك » والنسائي عن أبي سامة » والحارث بن 


لس مت 


مسكين » کلاها عن ا بن القامم » عن مالك » عن نعم [ بن عبد الله ] الجمر» 
عن مد بن عبد الله بن زيد . 

وأما زيادة أحمد فيه « إذا نحن صليئا في صلاتنا » فرواه بهذه الزيادة عن 
فقوب ثنا ی »عن ابن إسحاق قال : حدثني مد بن إبراهم بن الحارث 
تيمي + عن مد ین عبد الله بن زيد بن عبد ربه الانصاري » عن أي مسعود 

و اقل رل غ جين ين يدي رسول الله مه ون عنده فقال : 
يارسول الله» آما السلام عليك؛ فقد عرفناه» فكيفَ ۳ عليك لذا نحن صلينا 
هلاتنا صلی اله عليك ؟ قال : فصت رس ول الله َه حتى أحببنا أن 
رل یسال فقال : إذا أن صليتم على » فقولرا :لبم صل ا 
1 وان و ال مه ا (براهم وآل راهم ... » 
وذكرالحديث» ورواه ابن خزية» والحا؟ في« صحیحیما ۲۳ بذكرهذه الزيادة» 
وقال الحا فيه : على شرط مسلم » وفي هذا نوع مساهلة منه » فإن مسا لم يحتج 
بابن إسحاق في الأصول » واغا أخرج له في التابعات والشواهد . 

راغات و الزيادة بتفرد ابن اسحاق بها » ومخالفة سائر الرواة في 
تر کہم ذكرها » وأجيب عن ذلك مجوابن : 

أحدها: أن ا ن اسحاق ثقة ل رح با بو جب ترك الاحتجاج به » وقد 
و ثقد كيار ر الآمّة » وأثنوا عليه بالحفظ والعدالة اللذين ما ركنا الروابة 


(۱) هو دشير بن سعد المتقدم 5 
(۲ ف هذا التعيدر تساهل > فان کات الام اجه « ااستدر لد « عي کتابه عدد غيرقليل من 


الضع ف ر ااو ضوع > فکیف درج في اصحیح ?1 


5 سس 
3 


وال بان [ أن ابن إسحاق ] إا خاف من تدليسه » وهنا قد 
۱ صر ح بسماعه للحديث من مد بن إبراهم التيمي رامع م لواو 
سركي و 9 ثقات » هذا 
قوله في کتاب السنن""" 

وأما في « العلل» فقد سئل عنه » فقال : برویه مد بن إبراهم التيمي » 
عن مد بن عبد الله بن زید» عن ابي مسعود » حدث به عنه مد بن اسحاق » 
ورواه نعم الجر » عن مد بن عبد الله بن زيد أيضا » واختلف عن نعم » 
فرواه مالك بن أنس عن نعيم عن محمد عن أبي مسعود » حدث به عنه كذلك 
القعني ومعن وأصحاب « الوطا » » ورواه ماد بن مْعَدَةَ عن مالك » عن 
أنعيم » فقال : عن مد بن زيد » عن أبيه » ووه فيه » ورواه داود بن قيس 
الفراء عن نعيم » عن أي هريرة » خالف في 4ه مالكا » وحديث مالك أولى 
الوك 

قلت : وقد اختّلف على ابن إسحاق في هذه الزيادة » فذكرها عنه 
إبراهيم بن سعد كما تقدم » ورواه زهيرٌ بن معاوية عن ابن اسحاق بدون ذكرٍ 
الزيادة » كذلك قال عبد بن حميد في « مسنده » عن أحمد بن يونس » والطبراني 
في المعجم » عن عباس بن الفضل » عن أحمد بن پونس» عن زهير . والله أعل . 

قال عبد الله بن أحمد بن قدامة القدسي في « نسب الانصار » : أبو 


مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة البدري» نزل اء بدر أو سكنه» فسّمي البدري 
)۱ ۱و وفيه : هذا [سناد حسن متصل : 


سهد 


لذلك , ول یشہد بدراً عند جہور أهل العم بالسّيرء وقد قيل : إنه شبدها» 
تفقوا على أنه شبد العقبة ۳ وولاه علي رضي الله عنه على الكوفة لما خر 
مد سین و هی و به العيدق الس قیل؛ 
مات بعد الأربعين " » وقیل : بعد الستین . 
قلت : ذک ر أربعة من الم أنه شبد بدر؟ : البخاري » وابن” اسحاق » 
واززهری ۳" 
۲ وام هيك کر » فقد رواه أهل از صحيح؛ و أصحاب 
السنن والسانید من حديث عبد ال رحمن بن آبي ليلى عنه » وهو حدیت لامغمز 
فیه حمد اه تعالی . 
ولفظ « الصحيحين » فيه: عن ابن الي ليلى قال: لقني کضب بن عجرة 
فقال : « ألا آهدي ل دي ؟ خرچ متا ر سول اتف : قد عرفا 
كيف نسل ليك ؛ فکیّف نصلى عَلَيْك ؟ ال , فووا :م صل على مب 
على آل عَم کا صلیت على آل تاه »نت جد تسد الب م بَارك 


لی محمد وخی آل مُحَسَوِءكا رت على آل راهم إنك ج دك 


. أي : العقية الثانية‎ )١( 

(۲) قال الحافظ في « الاصابة » ۸/۲ : والصحييم أنه مات بعدها » فقد 0 أنه 0 
إمارة المغيرة على الكوفة » وذلك بعد سنة أربعين قطعاً » ؛ قيل : مات بالكوفة » وقيل : 

) ؟) | یذ کر هنا ارابع» وهو مسل في « الكنى ال ان 

(؛) أخرجه البخاري ۸ و ۱۰ في النفسير في تفسیردورة الاحزاب » و ۱۱۸/۱۰۱ 
و ۱۳۸ في الدعوات » باب الصلاه على ني صلى الله عليه وسلم ؛ ومسل (4۰5) في الصلاة : با 
احا عل التي اميل ی وس يش شید رار داود ( ٩۲۰‏ ) ى اصلاة : إن ا 
الني صلى الله عليه وسل بعد التشمد؛ والترمذي (۸۳؛) في الصلاة : باب ماحاء في صفة الصلاة سے 


لاخ — 


 *‏ وله حديث آخر رواه الحا في « المستدرك » من حديث عمد بن 
إسحاق - هو الصّغاني ‏ حدثنا ابن آبي مرم » حدثنا مد بن هلال » حدثني 
سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة » عن أبيه » عن كعب بن حجرة فال : 
قال رسول الله و « احضرواء فحشر نا » لما ار تقى الدرّجة قال: آمين 
م ار تقی اجه ان » فقال : آمین » 2 ارتقی الدرجة الم م2 » فقال : 
آمن » فلا ول عن ار ور سل لق میب ایک یوم قينا 
ما كنا ههد فقال إن جر يل عرض له فقال : یمد من ادرف رمضان؛ 
فلم یقت لا زا ای فا رفن اند فاد بنذ عرد كرات 
عده » قلم یل عليْك » فقلت آمين » فلا رقت اَالة » قال : بعد من 
آذرك أبوريه الكبر او آحدها ء قلم يحل ان » فقلت : آمين ۳ قال 
انا : صحیح الاسناد . 

وكعب بن عجرة آنصاري سَلَمِي کنیته فماقیل : أبو (سحاق» عداده 
في بني سام أخي مرو بن عوف وهو قوقل » ویعرف بنوه بالقواقلة » لان 
عوفا هذا کان له عز ومع » وکان [ذا جاء خاثف إلية یقول له : قوقل حیت 
شئت » أي : انزل » فانك آمن . 


= على الني صلى أله عتيه و سم ؛ والنسائي 1/۳ في الصلاة : باب الصلاة على الني صلى الله علیه 
وسل » وابن ماجه ( q4‏ ) في إقامة الصلاة : باب الصلاة على الني صلى الله عليه وسل » والدارمي 
۳۰۰/۰ » وژجد في «المسند » ۲٤١/٤‏ و ۲:۳ و :۲ 

(۱) حديث صحیح رواه الحا في « المستدرك » ۰۱۰۳/6 , صححه ووافقه الذهي» وف 
الاب عن آي هريرة عند آهد ۲۵۱/۲ و هعم ء والترمذي ( ٠٠٠۹‏ ) في الدعوات وصححه ابن 
حاتت +۲۳ ) وان خزيمة ( ۱۸۸۸ ) وعن مالك بن الحويرث عند ابن حبان ( ۲۳۸۰ ) 


ایض 5 


وقال ابن عیدالبر * کعب بن عجرة بن آمية بن عدي بن عبيد بن 
الحارث الباوي » ثم السوادي من بني سواد » حلیف للانصار » قيل : حلیف 
لبني حارثة بن الحارث بن اطنزرج » وقیل: حلیف لبني عوف بن الخزرج » 
وقیل : حلیف لبني سام من الأنصار » وقال الواقدي : لیس محلیف للانصار » 
ولکنه من أنفسهم » وقال ابن سعد : طلبت اسمه في نسب الانصار » فلم آجده 
یکی ابا جمد » وفیه نزلت ( فد من صیام رز دكَة أو هی ٠)‏ 
[ البقرة : ۱۸ ] نزل الكوفة » ومات بالدينة سنة ثلاث » أو إحدى » أو ائنتن 
و سین ودو ابن خمس وسیعین سنة » روی عنه أهل المدينة وأهل الكوفة , 

4 - وأما حديث أبي ميد الساعدي » فرواه البخاري » وأو داود عن 
القعني » عن مالك » عن عبد الله بن أبي بكر بن مد بن رو بن حزم » عن 
أبيه » عن مرو بن سلم لوق » اج أو "ميد الساعدی أ: نهم قالوا : 
« يارسول الله كَيْفَ نصلى عليك ؟ فقال ر سول الله له قولوا اه صل 
3 مین ارو شیب وت كما عالت عل آل إبراهم » وبارك عل 


وت میم 9ے ی د مو ۳3| و اش اسيل ۳ 
محمد وأزواجمه وذر یت » كما بار کت على آل إبراهم إنك مسد 


(۱) أخرجه البخاري ۱۰۹/۸ في التفسير » ومسل( ٠٠١١‏ )( ۸۰ ) في اج : باب جواز 
حاق ال اس للمحرم إذا کان به أذى من حديث کمب قال : حلت إلى الني صلى الله عليه ولم 
والقمل بتناش على وج بي » فقال : ما كنت ری أن اطبد قد قد بلغ بك هذا ۰ أما تجد شاة ? قلت : 
۷ ۰ قال : صم ثلاثة أيام » أو أطعم ستة مساكين » لكل مسكين نصف صاع من طعام » واحلق 
رأسك » فنزل قوله تعال ( فن كان منک مریضاً ٠‏ أو به أذى من رأسه ... ) في خاصة » مم كانت 
له عامة . وق كان زاك في تمرة الحديبية . 


لالم 


د اله (۱) 
(« 


تومیر مایق تح عم روح بن عبادة » وعبد الله بن نافع 
الصائغ .. 

ورواه و داود آيضاً عن ابن السرح [ مد بن عرو بن عبد الله بن 
عمرو ]عن ابن وهبء والنساني عن الحارث بن مسكين » عن عمد بن مسلمة » 
لاضاعن ابن القامم . 

وابن ماجه عن عبار بن طالوت» عن عبد الملك بن الماجشون » خستم 
عن مالك کا تقدم . 

وأبو حميد الساعدي.قال ابن عبد البر : اختلف في اسه » فقيل : المنذر 
ابن سعد بن المنذر. وقيل: عب الرحمن بن سعد بن المنذر [ وقيل: عبد الرحمن 
ابن رو بن سعد بن النذر » وقيل :عبد الرحمن بن سعد بن مالك ] وقيل : 
عبد الرحمن بن مرو بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن عمرو بن الخزدرج 
ابن ساعدة » بعد في أهل الدينة » توفي في آخر خلافة معاوية » روى عنه من 
الصحابة جاب » ومن التابعين عروة بن الزبير » والعباس بن سبل بن سعد » 
ومد بن مرو بن عطاء + وخازجة بن زید بن ثابت » وجاعة 0 تابعي أهل 


الديتة . 


(۱) أخرجه مالك في « الموطاً » ۰ والبخاري ۰۱۰/۱۱ ۱:۷ ف الدعرات : 
باب الصلاة على الني صلى الله عليه وسل » ومسا زم . ؛) في الصلاة : باب الصلاة على الني صلى الله 
عليه و سم بعد التشيد > وأو داوت ( ۷۹ 4) في اصلاة : باب الصلاة على الني صلی الله عليه وسل » 
وانسائي م/ : في السبو : باب فوع آخر من الصلاة على الني صلى الله عليه وسل » وفيه عن قتيبة 
يدل ند بن مسامة » وابن ماجة ( ٩۰۰‏ ) . 


ات 


* - وأما حديث أبى أسَيْدٍ وأبي “ميد » فرواه مسلم عن يحيى بن يحبى 
عن سلیان بن بلال » عن ربيعة بن ألي عبد الرحمن » عن عبد الملك بن سعيد 
ابن سويد الانصاري قال : سمعت أبا ميد وأبا أسيد يقولان : قال رسول الله 
يله :« إذا دخل أحدكم السنجد » فلیقل : الم افع لى آبواب رتك » 
ولذا خرج » فليقل : الله إني اساك من فلك ۲۳ 

5 - وآما حدیت آبي سعید ا دري رضي الله عنه : قال ۰ قلنا : 
با رسول الله هذا السلام عليك قد عرفتاه» فکیف الصّلاة عَليّك ؟ قال: قولوا: 
« الهم صل على مد عبدك ورَسو لك » کا صلیّت عل إبراهم » وارك 
عل مم روا رده كا تاركت عل آل تراهم » .فرواه البخاري نی 
« صحیحه » عن عبد الله بن يوسف» عن الليث بن سعد »وعن إبراهيم بن حمزة» 
عن عبد العزيز بن أبي <ازم؛ وعبد العزيز الدراوردي» ثلاثتهم عن ابن الماد » 
عن عبد الله بن خباب » عن أبي سعيد » ورواه النسائي عن قتيبة » عن بكرين 
مضی » عن این اطاد » ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن خالد 


(۱) في الاصل : بن ربيعة وهو تحريف . 

(؟) رواه مسل ( ۷۱۳ ) في صلاة المسافرين : باب مایقول إذا دخل السحد» وأخرجه أبو 
داود ( ۰ ) في الصلاة : باب مایقول الرجل عند دخوله السحد » والنسائي ۵۳/۲ في الساحد : 
باب مایقول حند دخول السجد » واین ماجه (۷۷۲۰ ) من حدیث أي حميد أو أي سید بلفظ 
« ذا هخل أحدع السجد » فليسل على النبي صلى الله عليه وسل ؛ 2 لية . : الايم افتح لي أبواب 
رحتك + فاذا خرج فلیقل : اللیم إفي اسألك من فضلك »» وإستاده صحيح » وصححه ابن حبان 


( ۳۲۱ ) وان خزهة ( ۰۲ ) من حدیث الي هريرة رضي الله عنه . 


هرا 


این مخلد عن عبد الله بن جعفر »عن ابن اه 


ور شید درق واه سبط بن ماکان بنتان وهی مور اه 
قال این عبد البر ١‏ ول مشاهده اتد وغزا مع رسول الله مه اثني عشرة 
غزوة ٤‏ ؛ وكان من حفظ عن رسول اه سئناً كثيرة » وروی عنه عام جمآء 
وكان من نجباء الأنصار وعامائهم وفضلائم » توفي سنة أربع وسبعین» روى عنه 
جاعة من الصحابة » وجاعة من التابسین . 

۷ - وأما حديث طلحة بن عبيد الله » فقال الإمام أحمد في «السند »: 
حدثنا مد بن دشر » حدثنا بسع بن یجیی الانصاري 7 حدثني عفن ین 
موب عن موسى بن طلحة [ عن أبيه ] قال : قلت « يارسول الله كيف 
الصَلاءٌ عليك ؟ قال :قل :اليم صل على محمد وی آل محمد كا صلیّت على 
راهم لت بيد تيد » وبارك على مد وغل آل مد » کا بار کت على 


)۲( ۶ 
(« 


آل إبراهم » إِنَكَ ید ید 


ورواه النسائي عن عبید الله بن سعد » عن عمه يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد » عن شريك » عن عغان بن مهب » عن موسی بن طلحة » عن أبيه 
« أن “رجلا أتى الني له فقال: كيف نصلی علَيّك يا ني الله؟ قال :قولوا : 
و قي ار سس أه ير رق سيط > کو وی ب للد 
الا پم صل على محمدء كا صلیت على إبراهم » إنك ميد تيد » وبارك على 
محمد وعلى آل محمد » کا بار کت على إبراهم » نك حميد محيد» . 

» اخرحه البخاري ۷:۷/۱۱ في الدعوات : باب الصلاة على الذي صلى الله عليه و سل‎ )١( 
في السو : باب نوع آخر من الصلا: على ااني صلى‎ » ٠٩/۳ وف تفسير سورة الاحزاب » والنسائي‎ 
. )٩۰۳(هجام الله عليه وسل » وان‎ 

(۲) اخرحه احد ۱۰۲/۱ ء والنسائي م/م ؛ وزسناده صحیح . 


أخبرفي إسحاق بن إبراهيم » آنا عمد بن_بشر » حدثنا سم بن يحيى 
عن عفان بن مو هب » عن مومی بن طلحة » عن أبيه قال :« قلنا : يارسول الله 
كيف الصلاة عليك ؟ قال: قولوا: الم صل على مب کا صلیّت على راه 
وآلر إبراهم»إنك ید بيد » وباك على مء وعلی آل محمد کا بارکت 
على ابراهم و آلر ابراهم إِدّكَ ميد تجيد ». 

و احتج الشیخان بعقان بن عبد الله بن موهب عن موسی بن طلحة . 

یو انديفت زیم بن خارجة » فرواه الامام أحمد عن على بن 
بحر » حدثنا عیسی بن يونس » حدثنا عقان بن حكيم » حدثنا خالد بن سامة 
أن [ عبد اميد بن ] عبد الرحمن دعا موسى بن طلحة .حين عرس على ابنه 
فقال : با آبا عيسى » كيف بلغك في الصلاة على النبي يه ؟ فقال موسی : 
سالت" زيد بن خارجة » فقال : أنا سالت رسول الله ل كيف الصلاة عليك؟ 
101-85 2011 
کا باکت كل آلر زبراهی نك حيد ی ۱۲ 

ورواه النسائي عن سعيد بن يحيي الاموي »عن أبيه ؛ عن عثان به» 
ورواه إسماعيل بن [سحاق نی« فضل الصلاة على الني » كله عن على بن عبيداله. 

کا مزوان بن معاوية ء حدثنا عفان بن حکم» عن خالد بن سلةء 
عن موسی بن طلحة»أخبرفي زيد بن حارثة - آخو بني الحارث بن اطزرح - 


(۱) اخ رجداجد ۱۰۲/۱ و ۱۰۰ والنساق ۳ وإساعيل بنإسحاق فيه فضل الصلاة 
على الذي صلی الله عليه و سل » ص هد » واستاده صحسح. 


قال : قلت : يإرسول الله » قد علمنا كيف تسلّم عليك ؟ فذكر نحوه » فقال : 
زید بن حارثة . 

وقال الحافظ أبو عبد الله بن من دة في کتاب « الصحابة » : روی 
عبد الواحد"" بن زیاد » عن تر پن خکیم » عن خالد بن سلة قال بلست 
موسی بن طلحة » وسأله عبد اميد : كيف الصلاة على النبي له ؟ فقال 
شالت رت ار فار او قد کرو 

وآما زيدُ بم حارثة هذا » فهو زبد بن ثابت بن الضحاك بن حارثة 
ابن زيد بن ثعلبة من بني سامة - ویقال: ابن خارجة - الخزرجي الأنصاري 
ذكره ابن مندة في « الصحابة » والصواب : زيد بن خارجة » وهو ابن أبي 
زک الاتضارى ای بدرا » توفي في خلافة عثان رضي الله عنه » 
وهو الذي تكلم بعد الموت'' » قاله أبو نعم وابن مندة » وابن عبد البر » وقیل: 
بل هو خارجة بن زيد » والأول أصح » والله أعم . 


٩‏ - وأما حديث على بن أي طالب رضي الله عنه » فرواه الترمذي 


. في الاصل: عبد الله» وهوحریف‎ )١( 

(۲) في « الاصابة » 0/١‏ عه في ترجة زيد بن خارجة : وذكر البخاري وغيره أنه ادي 
تکم بعد الموت » في ترجة اخیه سعد بن خارجة : وروی أبن منده من طریق داود بن ألي هند » 

وعن حبيب بن سام عن النعيان بن بشیر قال : كان شاب من سبراة شباب الانصار وخيارم » يقال 

له : زيد بن خارجة » وكان ابوه واخوه سعد بن خارجة أصيبا يوم أحد وانه تكلم بعد موته ... ؛ 
ورواها ابو نعم مطولة . . وفيا انه قال : ياعبد الله بن خولة هل آحسست لي خارجة وسمداً » 
و کذا رویناها مطولة تي الجزء الثاني من حديث مد بن نصر بن احد بن مد بن مکرم پاسناده عن 
ابراهم بن الباجر» عن حبيب بن سام » وفي الحادي عشر من « أمالي اماملي » الاصبهائية . 


عن يحيى بن موسی » وزياد بن أيوب ‏ حدثنا أبو عامر العقدي» عن سلمان بن 

بلال » عن عارة بن غر عن عبدلثه و حسین بن عل بن يط لب + عن 
أبيه » عن حسين بن على » عن على قال e‏ 
اليخيل الذي من كرات عنده » فيصل ع ٠١‏ 

قال الترمذي : هذا حديث صحيح غریب» وفي بعض النسخ : حديث 

غريب» ورواه النساقّ» واين حبان في صحيحه»» والحام في « الستدرك ». 

-١‏ وروی الحسن بن عرفة » عن الوليد بن بكير » عن .ام الخرّاز 

عن أبي إسحاق السبيعي ي » عن الحسن بن علي » عن على رضي الله عنه » عن 

الني عله قال : « ما من دعاه إلا نه وين السماء والأرض حجاب؛ ي 

بل کل محمد عله , فإذا ل عل الني ب اا 

»و یستج 


واستجيب العا » وال يِصَلَّ على التو ی علا ب الدعاة » ۲ , 


ولكن للحديث ثلاث علل : 


(۱) اخرجة الترمذي (۳۵۰) في الاعوات ؛ راخرجه اجد في « المسند »۱/۱ ۰ زاین 
حبان ( ۲۳۸۸ ) واطاع ۹/۱ ۰ وإساعيل القاخي ص ؛ ‏ وسنده قوي ؛ وله طريق آخر عند 
[عاعیل القاضي رقم ( ۳۱ ) بسند جید يصح به . 

(۲) قال المنذري في « الترغيب والترهيب » ۱۹۵۰/۲ : وعن علي وضي الله عنسه قل : كل 
دعاء محجوب حتى يصلى على مد صلى الله عليه ودسلم رواه الطبران في « الاوط » موقرفاً » 
ورواته ثقات » ورفعه بعضمم » والموقوف اصح » وذكره الحيثمي في « اجمع » ۰ با ٠٠‏ » 
وقال : رحال ثقات » واخرج الترمذي ( دم ) عن حمر موقوفاً « الدعاء -وقوف بن السیاه 
والارض لايصعد منه ثيء حتى يصلى على الني صلى الله عليه وسل » وف سنده ابو قرة الاسدي 
وهو بجبول . 


إحداها 2 أنه من روابة الحارث الاعور عن علي 0 

العلة الثانية : أن شعبة قال : لم يسمع أبو إسحاق السّبيعي من الحارث 
إلا أربعة أحاديث فعدّها وم يذكر هذا ما » وقاله العجلي أيضاً . 

العلة الثالثة : أن الثايت عن أبي إسحاق وقفه على علي رضي الله عنه 

وروی النساني 5 مسئده عن أبي الازهر ۳ حدئنا مرو بن عاصم 0 
حدثنا حبّان "بن يسار الكلابي » عن عبد الرحمن بن طلحة الخزاعي » عن 
عمد بن على مغو بن اللشفية »عن وق رضي اقرع قال : قال رسول اه 
لله : « من مره آن يَكْتَالَ بالمكيال_الأوافى دا صلى عبتا أهل البَيْت . 
ا ا ال را رگ تك على محمد اي وَأزواجه أمبات 
الومنن ودره واهل بیته» کا صَلَيْتَ على إبراهمءإنك مید یذ ». 

وحبان بن بسار ونقه این حبان ¢ وقال البخاري: إنه اختاط في آخر 
عمره » وقال آبو حاتم الرازي : ليس بالقوي ولا بالتروك » وقال أبن عدي : 
حدیثه فیه ما فیه » دل الاختلاط الني ذکر عنه . 

كا ها ازيف هله روعي اوحمس بن‌اسامل ادون 
خالف مرو بن عاصم فيه » فرواه عن حبان دن يسار : حدثي أو المطرّف 


الذزاعي» حدثي ګر بن عطاء اهاشعي ¢ عن نعم ال عن أبي هر برة أت 


(+) في الاصل حسان » وهو تحريف . 


6 | س 


بو م 


رسول الله عله :قال« من مره آن يكتال المكيال الأْوفْی...» فد کر 
ورواه أبو داود ' عن موسى بن إسماعيل به. 

وله علة أخرى : وهي أن عرو بنعاصم قال : أخبرنا حبان بن 
يسار » عن عبد الرحمن بن طلحة الخزاعي » وقال موس بن إسماعيل : 
عبيدالله بن طلحة بنعبيد الله بن كريز» وهكذا هو في« تاريخ البخاري» 
وكتاب ابن أي حاتم » « والثقات » لابن حبان و « تبذیب الكال » لشيختا 
أبي الحجاج المرّيء فإما أن يكون عمرو بن عاصم وهم في اسهء وإما أن يكوا 
اثنين » ولكن عبد الرحمن هذا محپول لايعرف في غير هذا الحديث » وم 
یذ کره اد من الم » وعمرو بن عاصم وإن کان روى عنه البخاري 
ومسلم » واحتجابه » فوسى بن إسماعيل أحفظ منه . 

والحديث له أصل من رواية أبي هربرة بغير هذا السند والتن » وحن 
نذکره . ۱ 

۱ - قال مد بن إسحاق السّرَاجٍ : آخبرن أبو يحيى » وأحمد بن 
کار یه هلا ۶ اناد شید هن شین مسب یواوه فق E‏ 
عن تعیم بن عبد اه » عن إلى هربرة رضي اه عنه « أي سالوا رسول اله 
لله : کف تصلی عليك ؛ قال : قولُوا:لأَبمَ صل على محمد وع آلر 
محم » ورك ٤ل‏ محمد » وكلى آل محمد » کا صَلَيْتَ وپارکت عل 


(1) دتم( ۲ . 


535 ١ ~~ 


6م 3 


راهم وال آبراهم لین ميد ید والسّلام کا قد عنم » 
وهذا الإسنادإسناد صحیح على شرط الشیخین " رواه عبد الاب بن مندة» عن 
الخفاف » عنه . 
وقال الشافعي : أنبانا راهم بن عمد » أخبرة صفوان بن ليم » عن 
أبي سامة » عن أبي هربرة أنه قال :«یارسول كيف صلی لك يعني في 
الصّلاة ؟ قال : تقولون :ال صل عل عمد ول جمد كا صلیت عل 
إبراهم » و برك عل مد وا آل محمد » کا بار کت على إبراهم وم تسلون 
(براه هذا هو ابن [ عدي اق ] یی السامي » کان الشافعي بری 
الاحتجاج به عل مر ور وكات يقول : أن يخ براهیم من السماء 
ات إليه من أن یکذب » وقد تكلم فيه مالك والناس » ورموه بالضعف 
والقرك » و صرح بتكذيبه مالك» وأجده ويميى بن سعيد القطان » ويحيى بن 
معين » والنساق ء وقال ابن عقدة الحافظ : نظرت في حديث إبراهم بن أبي 
يحيى كثيراً أ » ولیس عنکر الحديث » وقال ابو أحمد بن عدي : هو 6 قال ابن 
عقدة » وقد نظرت أنا في حديثه الكثير » فلم أجدْ فيه منكرا إلا عن شیوخ 
حتملون » يعي أن يكون الضعف منم ومن جبتهم » » ثم قال ابن عدي : وقد 
ل كين » فلیس فیا حدیت منکر » وقد 
ثقه مد بن سعيد الأصبهاني مع الشافعي . 


(؟) داوه بن قيس لم يخرج له اسر ري » قرو على شرط مسل . ووقع في الأصل « أبو داوه 
ابن قيس » بزيادة « أبو > هر تحريف . 
١)‏ اه طعي لشب E‏ ۰ 


۱۷ مت م- ۲ 


ولأبي هربرة أيضاً أحاديث في الصلاة على الني عله . 
متا ما رواه العشاري من حديث تمد بن موسى » عن الأصمعي 
حدثي مدبن مروان السدي» عن الأعش» عن ألى ي صالح» عن آیي هريرة رصي 


0 : قال رسول الله يله « من صل عل عند قبری» وکل اف به 
ملک »كي مه و یخرب ور كلت له يوم القيّامة شهیدا أ 


تا 


اک ن مد بن موسى هذا هو محمد بن ونس د 8 نسوس اک ا روك 
الد 


۳ - ومنها حديث صالح مولى التوأمة " عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال :قال سول اله مَك «ماجلس قوم مجلساء فا یذ کرو ایرآ 2 
0 تیه عله إلا كان خلسم كلهم ترة بوم القيّامة » إن شاء عفا عن 


ع وم 


9 ن شاء ۲ اخدمم » ۰ 


8 وقيه أدضاً عد ن مر ءات السدي وهو متهم بالکذب ۰ فالحديث مو ضوع‎ ) ١) 

(؟) هوصالح بن نییان » ومولاته : هي التوأمة بنت أمية بن خلف اجمحية . 

(+) آخر حه الترمذي ۳۳۷۷۱) في الدعوات » و آهسد ۲ و 9۳ و ALIA‏ 
و ۰:٩۰‏ واطا ‏ ۹5/۱ وان الستي في « عل البوم والليلة »( ١١‏ 4) وإساعيل القاضي في « فضل 
الصلاة على الني » ص ۲۲ ۰ ورجاله ثقات غبر صالح مولى التوأمة » فإنه اختلط بأخرة » لکنه لم 
ونغرد به » فقد تابعه آبو صالح الان عند جد ۲ والا ر ۰۱ وان حبان (۲۳۱۲) 
باللغظ الذي سيذكره الصنف عن بن حبان وسنده صحیح على أن رواية القدماء عن صالح مولى 
قراف لابأس بها كابن أي ذثب کا سیذ کر المؤلف» وقد رواه عنه في السند۰۳/۲» وأصل الترة : 

3 » قال الله سبحانه وتعا ی( ( وان بترع أعالكم ) ) أي : لن بنفصع » ومعتاها ها هنا : التبعة » 

بقال : وترت اارحل ترة على وزن وعدته عدة . قلسه مزا الولت ا داوه و 
عنده ( و وم ؛) لکنه مختصر لم يذ كر فيه الصلاة على على الني صلى الله عليه وسل » و لفظة 2 « ما من‌قوم 
يقومون من مجلس لاذ كرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة جار » وكان هم حسرة ». 


1 


من 


ورواء الترمذي من حديت عبدالرحن بن مبدي » عن سفيان الثوري ». 
عن صالح بن اي صالح » وقال فيه : حديث حسن ٠‏ 

ورواه عن بوسف بن يعقوب» حدثنا حفص بن مر , حدثنا شعبة » 
عن ألي إسحاق » قال : ممعت الأغر أبا مسلم قال : آشپد على أي سعيد » وبي 
هريرة رضي الله عتا معا شهدا على رسول الله يه فذكر مثله . 

ورواه إسماعيل بن إسحاق في کتاب « فضل الصلاة على الني كته » من 
حدیت محمد بن كثير » عن سفيات » عن صالح . 


ورواه آبو داود» والنسايء وابن حبان في « صحيحه * من رواية سبيل 
عن أبيه» عن أبي هريرة» وهو عل شرط مسام. 

ورواه ابن حبان أيضآ من حديث شعبة » عن امش » » عن ابي صالح» 
يور عو لسن وان« E‏ 
رن اي صلى اه یه وس إلا كات عله حسرة نوم 
ا حو اة ات » . وهذأ الاستاد على شرط الشیخن . 

وأخرجه الاک في « مستدر »''' من روابة ابن أي ذئبٍ » عن سعيد 
لمقيري» عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث» عن ألي هريرة رضي الله عنه» عن 
الني مت قال الحا : صحيح على شرط البخاري 

وفها قاله نظر » فان إبرأهم بن الحسن بن يزيد راوه عن آدم بن أي 
کک سکس 

۰ ۰/۱ )>( 


۱ س 


إياس ضعيف متكلم فيه » وعلته أن أبا إسحاق الفزاري رواه عن الأعمش » عن 
أبي صالح » عن أبي هريرة موقوفا . 

وصالح مول التوأمة کان شعبة لابروي عنه؛ وینهی عنه » وقال مالك: 
لیس بثقة» فلا تأخذن عنه شيئاً » وقال يحيى : ليس بالقوي في الحديث » وقال 
مرة : ل يكن ثقة » وقال السعدي : تغسير » وقالالنساي : ضعيف . قلت : 
دق في تصالج هذا ثلاثة أقوال , اله با أحسبا وهو أنه ثقة في نفسه » ولكن 
تغير بأخرة » فن سمع منه قدعاً » » فسماعه صحيح » ومن سمع منه أخير 1 ففي 
ساعه شيء » ممن سمع منه قدي ابن 0 
وأدركه مالك » والثوري بعد اختلاطه » وهذا منصوص الإمام أحمد رجه الله 
فإنه قال : ما أعل باسا من سمع منه قدي . 

ثم إن هذا الحديث قد رواه سلوان بن بلال » عن سبیل » عن أبيه ؛ عن 
أبيهر يرة » ولكن م يذكر فيه الصلاة على الني مله » وتابعه ابن أبي أويس عن 
عبد المزيرين أي حازم » عن سهیل ‏ . 

وقال إسماعيل في کتاب « الصلاة عل الني به » : حدثنا سليان بن 
حرب E‏ كدان نا فر دري ن ألي هريرة قال : 
قال رسول الله یه د صلوا عل فان صَلاتم عل عل زكاة ل قال : واسالوا 


لله بي الوسيلة » قال : فإما ححدثنا» وما سألنا » قال الو أعل در جة 
2 لته لار ۹۹۹ Ey‏ کت أنا ذلك الج ^ 


) ) « فضل الصلاة على الني » ص هع ؛ وليث هو ابن أي سلم ضعيف » وسعيد بن زيد 
معنم و ۲ وان أبي بل تن ان ؛ والشطر الثاني من الحديمث 


صح اح )2 أن له شاهداً من حديث ٠‏ عمد الله بن مرو 


سل س 


حدثنا مد بن أي بکر» حدثنا معتیر عن ليث ... فذكره بإسناده 
ولفظه . 

ورواه ابن ألي شيبة في « مسنده ». 

وقال [سماخیل آیضاً ؛ حدثنا مد بن أن بکر القدمي » حدثنا عر بن 
هارون» عن موسی بن تجبيدة » عن مد بن ثابت » عن آي ۾ ری اک انیم کر 

« صَنُوا کل أنبييّاء الله » وله » قان الله بعتم کا بَعَتيء صلوات 
ELA‏ 

قلت : سعيد بن زيد هذا هو أخو جاد بن زيد ضعفه يحيى بن سعيد 
ی بحجة » وقال النساق : ليس 
القوي" » وروی له مسلم » وأما الامام أحمد » فکان حسنّ القول فيه » قال : 
لیس به باس » وقال يحيى بن معين : ثقة » وقال البخاري : ثقة » ور بن 
هارون » وموسی ين عبيدة » ومد بن ثابت» ون ل یکونوا عة فاحدیث له 
شواهد ومثله يصلح للاستشہاد. 

٤‏ - ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً في الصلاة على البي 

َه مارواه الترمذي» عن الدّورقي » حدثنا ربعي بن إبراهم » عن عبدال رحمن 
اين إسحاق » عن سعيد بن أبي سعيد اللقبري » عن ألي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله یل درخ أنقا رجلر ذكرت عنده قل صل علي » 


(۸) فضل الصلاة على الذي ص ۸ ؟ ومنده ضعيف جدآع رین هارون مترو له »وش خه مومی بن 


(۲) لكن تابعه شريك عند أحد ران فضيل عند ابن أي شيبة كا تقدم » فالضعف لیس مناه 
ولکن من شيخه ليث بن آي سلم . 


دو فح تن حال دما قزر ری عراش و اي دوا فق شوم من احا 
ورغ أنف رجل, دخل عليه رمضان» ثم انسلخ قبل أن يعقر لَهُ » ورغ 
جو سو 

1 


نف رجل, أذرك عنده أبواه الك فل پدخلاه اة 4 . 
قال الترمذی : وق الباب عن جابر 3 وأنس»وهذا حديث حسن غر دب 


من هذا الوجه » وربعي بن ابر آهم : هو أخو إسماعيل بن إبراهم » وهو ةة 


وهو این علّة . 


وروی عن بعض أهل العلم قال : « إذا صلَّى الرجل على النبي لل مرة 
في الجلس » أجزأ عنه ما كان في ذلك الجلس». 


" ورواه E‏ الستدرك * وعبد الرمن بن اسحاق احتج به سمل 
وقال فبه ہد بن حنبل 1 صالح الحديث » وتكلم فيه بعضهم » وقال فيه 


5 ع 


أبو داود : ثقة إلا أنه قدرى . 


ورواه إمعاعيل بن إسحاق القاضي حدثنا ای ثابت 6 وا عك العزيز 
ابن أبي حازم » عن كثير بن زید » عن الولید بن رباح » عن أي هربرة أن 
رسول الله مه رق المنبر فقال: آمين » آمين » آمين » فقيل له : يَارَسول الله 


- 8 ۳ 


ما كنت تصتم هذا ۶ فقال + قال ی جبریل :رغ O‏ رجل دحل لته 
اما ره وق و 0112 نی علو اندي و رو 
رمضان وم يغفر له » فقلت:آمين » ثم قال : رغ أنف عبد أذرك أبويم 
زر ۳ مه ر ود مس عم و ی ر ييه رس یه 9 
أو آحدها [ الکتر ] لم بدخل الجنة » فقلت : آمين  »‏ رغ أنف عَيْدٍ 


ا 5 لا ی ی مر 
ذكرت عنده » فلم يصل عليك » فقلت: آم » : 


(۱) أخرحه الترمذي ( وم مع) وهو صحيح » وقد نقدم تخر ينه في ااصفحة ۷ التعلیق 
50 
(؟) فضل اصلاة على التي ص :+ » وسئده حسن , 


کشر بن زيد وثقه ابن حبار + » وقال أدو زرعة : ص دوق » وقد 
تكلم فيه . 


ورواه إبن حبان في صحیحه "" من حديث مد بن عمرو» عن أب سامة 


3 
۳ 


عن ابی هربرة ... فذکره وقال فيه : « من ذکرت عنده فا كل غ 
ام كول ار فأینده اف » قل: آمین » فقلت: آمین *. 
ومد بن عمرو هذا آخرج له البخاري, ومسل في التابعات » ووثقه ابن 


معين » ویصحح له الترمذي . 


دورغم » بكسر الغين المعجمة» أي : لصق بالتراب وهو الرغام » وقال 
ابن الأعرابي هو بفتح الغين وی ای دل ۰ 


۵ - ومن حديثه أيضا مارواه مسام في« صحیحه» من حديث العلاء بن 
عبد ارحمن » عن أبيه » عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مله قال : 
دمن صلى عل واحدة » صلى الله عليه شرآ »» ورواه آبو داود » 


والترمذيء والنسائ » وابن حبان فيه صحيحه » وقال الترمذي : حديث حسن 
صحيح ۲ . وف بمض الفاظه « من صلی 12 مر واحدة » کیب لد 


عش حستات » ذکرها ابن حبان . 


([۱) رقم ۰)۲۳۸۷۱ 

(۲) رواء مسل (۰۸)) في الصلاة : باب الصلاة على الني صلی الله عليه وسل هيعد التشید » 
وأبو داود (۱۰۳۰) في اصلاة : باب في الاستففار » ولتدسني (۰+)) في الصلاة : باب فضل 
الصلاة على الني صلى الله عليه وسل » والنسائي ۰۰/۲ في السبو: باب القضل في الصلاة على الني حلى 
الله عليه وسل . 


7 ومن حديث ابی هريرة ماروى ابن خزية في « صحيحه»: حدثنا 
مد بن بشار » حدثنا آبویکر الحنفي ؛ حدثنا الضحاك بن عثان ۽ حدثنا سعيد 
القبري » عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول | له لھ قال و 
آحدع السچید ؛ فیس عل لني يك ۽ ويل : :اليم اقتح في لواب 
ميك ۽ فلا خرج » تسار عل التي ع اس “الل آچراني من 


الشیطان ۳۰ . 

ورواه اد بن حبان في « صحيحه » عن عبد الله بن مد » عن (سحاق بن 
إبراهيم » عن اي بكر اطنفي به . 

نا 
الجزء العروف» عن مس بن عمرو » حدثنا عبد الله بن نافع » عن ابن أبي ذئب» 
عن سعيد بن آي سعيد » عن أبي شريرة رضي الله عنه » عن الني َل انه قال: 
« لاتجعوا یرتک قنور » ولاتعلوا قرري عیدا » وصلوا ع ات 

۸ - ومن حدیثه ایضاً ما رواه مسام بن إبراهيم ۽ حدثنا عبد السلام 
ل ی ما اف ات : قال 
رسول اد عله : « إن لله سَيّارَةٌ من الملارئكة إذا مروا لق لد کر قال 
بعضهم لبَعْضِر: اقعدواء فإذا دعا القوم»آمنوا على دعائبم » فإذا صَلَّوا على 


. صحیح أبن خزءة (؟ه4) ء واين حبان (۴۲۱) وسنده جيد‎ )١( 

(؟) هو اسن بن آجد بن ابراهم البالسي أبو طاهر محسددث رحال قطن مدينة أنطاكية : 
و توف سنة بضع عشرة وثلائة وقد قارب التسعين ر« سير آعلام الشلاه > 0 

(۳) وأخرجه ابوداود ر : - ؟) في الناسك : باب زيارة القبور » وأحد ۳۹۷/۷ » وسنده 


حسن . 


~~ 


و بو - 2 واه ووه a‏ 


الذي عل صلوا مب ی ذخا » يقول بعطهم البغضر : طوبی 


فؤلاء برجعون سا لع" " رواه بو سعید القاص ق «دفوائده » 


: ومن حديثه ا الإمام أحمد » وأو داود قال جد‎ - ٩ 

حدثنا عبد الله بن بزيد » حدثنا حيوة » حدثنا أو صخر أن يزيد بن عبد الله 
e‏ 
ماين ا بسا ل ST‏ الو 


ابو صخر :اسمه ميد بن زياد » ورواه أبو داود عن مد بن عوف » عن 
عبد الله بن يزيد المقرىء » وقد صح إسناد هذا الحديث . 
وسالت شیخنا عن سماع يزيد بن عبد الله من أبي هرم برة»فقال : ماكأنه 


8 ۳ 
ادر که وهو ضعيف » ففي سماعه مله نظر 


وقال أبو الشيخ في كتاب « الصلاة: على الني »لله : حدثنا عبد الرحمن 
ابن أحمد الاعرج » حدثنا الحسن بن الصباح » حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعنثن 
عن أبي صالح » عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اش عل : « من 


اه سم چم 


صل عل" عند قبري تنه » ومن صلى عل من بعید أعلمتةٌ » وهذا الحديث 


غریب جداً . 


(۱) عبد السلام بن عجلان قال أبو حاتم : يكتب حدیثه » وتوقف غيره في الاحتجاج به . 

(۲) رواه أجد 9۷/۲ » وأبو داود )۲۰٤۱(‏ وسنده حسن 5 

(۳) | يذكر أحد أله لم يدرك أبا هريرة » وقد قال ابن سعد : مات بالمدينة سنة .أئنتین 
وعشرين سنة ومائة » وذكر أبن حسان الزيادي أنه بلغ قسعین سنة » ثم إنه قد خرج له الشيخان » 
ووثقه ابن معبن والنسائي وان عدي وان سعد ؛ وابن عبد البر وغيرم » وقول أني حاتم : لس 
بالقوي متعقب من أبن عبد لبر » کا في « التهذيب » من ترجته . 


— O - 


۰ - ومن حديثه أيضا مارواه أبو نعم عن الطبرافي : حدثنا عبيد الله 
ی ی ی ی 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله :0 مامن مار 5 
علي في شرق ولا في غربر إل أت وملارئكة ا عليه و السلام > فقال له 
مائل : :یا رسول اله ۾ مابال هل المزيتة ؟قال : وما 1 لكر في جبر ته 
وجبرانه » إن ما آمر_به من حفظ الخوارء وحفظ الجيران ". 

قال د ن عغان الحافظ : هذا وضعه العمري وهو ؟ا قال » فان هذا 
الاسناد لا يحتمل هذا الحديث , 

او اراس يقر توهش هه از 
اين ٍسحاق ر از حدثنا لسن بن مکُرم » حدئنا پزید بن هارون» حدثتا 
إسماعيل بن أبي خالدعن أبي خالدعن أبي داود» عن بريدة قال: قلنا: يارسولالله 
قدعاننا السلام عليك » فكيف الصلاة عليك ؟ قال : قولوا الم اجعّل 
راك » ورك على حا » وَعل آل محمد > کا جِعَلتها على إبراهيم» 
ات خید تحید ۹ 

وأبو داود : هو فيع بن الحارث الاعی وان كان متر وكا مطرح 
الحديث » فالعمدة على ماتقدم » ولا يضر إخراج حدیثه في الشواهد دوت 
الاصول . 


(+) أخرجه أبو نعم في « الخلية » وعبيد الله بن مد العمري رماه النسائي بالکذب کا في 
« الیذان » (۰۳۹) وقال الدارقطني كم في « اللسان » ۱۱۲/4 : ليس بصحيح تفرد به العمري 
وكان ضعيقاً . 

(؟) متجم في « الميزات »(۱۱۰٩)فقال‏ البخاري : يتكلمون فيه » وقال يحيى بن معين : 
ليس بشيء؛ رقال النسائي: متروك . 


5 0 


؟” ‏ وأما حديث سبل بن‌سعدالساعدي » فرواه الطيراني في «العجم» 
عن عبد رن بن معاوية العتبي » حدثناعبید الله بن تمد بن اللنكدر » حدثنا 
أبن أبي فديك عن أب بن عباس بن سيل » عن أبيه ؛ عن جده سهل بن سعد أن 
رسول الله عو ISR‏ لاز ذو له عرولا وضو تن ل بذكي 


سم الله عليه » ولاصلاة ن EE‏ 
لامب ا 


رواه ابن ماجه ' منحديث عبد الپیمن بن عباس أخي ابي بن عباس . 


فأما أبي بن عباس » فقد احتج به البخاري في « صحيحه »» وضعفه 
آجد » ويحيى بن معين وغبرها » وآما آخوه عبد الهیمن » » فتفق على تر که » 
واطراح حديثه » فان كان عبد المبيمن قد سرقه من أخيه ؛ فلا يضر الحديث 
شيء » ولا ينزل عن درجة الحديت الحسن ن »وان کان ان آبي فديك و عن 
دونه غلط من عبد الپیمن إلى أخيه أبي - وهو الأشبه والله عم » ات 
الحديث معروف بعبد المهيمن » فتلك علة قوية فيه . 


۳ - وله حديث آخر زواه عبد الله بن مد البغوي : حدثنا همد بن 


حبیب "» حدثنا ابن آبي حازم » عن آبیه » عن سبل بن سعد قال : « خرج 
رسول الله ص الله عله وسل فاذا آنا بأبى طلحة » فقا له فتلقاه » فقال . 
2 4 1 


(۱) رقم (.. ؛) في الطبارة : باب ما جاء في التسمية في الوضوه» وعيد الهمین‌ضمیف»وأی 
این عباس ضعقه ابن معین » وقال آهد : منکر الدیث » وقال النسائي والدولاي : ليس بالقوي » 
وقال الحافظ في التقريب » : فيه ضعف . 

(۲ ؟) هر عبول لایعرف ؛ وفي الباب عن أي طلحة بنحوه عنداعاعین القاضي ( ١‏ ) ۲(۷) 
و (۴) واين حبان ( ۲۰۹۱ ) ۰ 


۷ س 


یل آنا نان :۲ مد من صل بل مر - أو كال واه 


سے ام ان تو ام 


بابي أنت وأمي یارسول الله الأو ارو وه قال: أجل ! که از 


کتب الله له له يهأ عش حستات» وغا عه عثر سیتات» ورفع له يها عشي 
درجات » . 
قال ان حلب ولا اعا زلا قال : ال 0 
مرات » وهذا الحديث بسند سبل أولى منه بسند آبي طلحة . 
- وأما حدیث ابن مسعود فرواه الحا في « المستدرك » من‌حدیت 
الليث بن سعد » عن خالد بن يزيد » عن سعيد بن أبي هلال » عن يحيى بن 
الباق ع ضري ل كارت بط امعم درس الاح عو رال 
الله ین قال إذا تشد اعد ماف الصلا ملعل الهم و 
وعل آل عد ا وال إبراهم 
يا ۲۲۵ . رواه البهقي في « السنن » هكذا . 
معروفين بعدالة » ولا جرح » وقد ذكر أبو حاتم بن حبان يحيى بن السباق 
في كتاب «الثقات» . 
وقد روى الدارقطني من حديث عبد ال ماب بن بجاهد » حدثي حاهد 
خدثني ابن بي ليلى؛ أو آبو معمر» قال : عن ابن مسعود التشهد ۽ وقال . 
ع الله صلی الله عليه وسم کا کان يعأمنا السورة من القرات : 


۱۸ و ااستدر لد > ۲۰۹/۱ وسن اميمقي > ۷۹/۲ 


اتخات كد ولصارات والطیبات السلام علَيْكَ 3 الب e‏ 
وکات السلام ٠‏ 0 الله مان اشد أن ات 


ا ا و زا ل للب صل على مر اوآ پیت 


مس بت 


حَسّرء كا صَلَيْت على إبراهم » نك ويد جيد ۽ ال صل عليتا ميم ۽ 
لبم تارك على مد وعلى أهل , يته ۽ كا باركت على آل إبراهم » ات 
ید ید ال بارك علیتا معهم صلوات الله وصلوات المؤمئين على 
مد التي الأمي » السلام علیکم وَرَحَة الله وَبرَكانه » قال : وكان بجاهد 
یقول « إذا سم فبلغ : وعلى عباد الله الصالحين : لقد سام على أهل السماء 
والأرض 3 

وعلة هذا الحديث : أنه من روابة عبد الوهاب بن مجاهد » وقد ضعفه 
يحيى بن معين » والدارقطني » وغيرهما » وقال فيه الحام : يروي عن أبيه 
أحاديث موضوعة . 

وله علة أخرى : وهي أت أبن مسعود احفوظ عنه في التشهد إلى 
« آشید آن لا إله إلا اله وآشهد آن جسد؟ عبده ورسوله » ثم روي عنه موقوفا 
ومرفوعاً SS‏ » فان شنت أن تقوم » فقم » وان 


شنت أن تقعد فاقعد ۲۰ SFA‏ شبه وأصح . 3 


0 ومن حديث أبن مسعود أيضا مارواه محمد بن مدان الروزي 


(۱) آخرجه الدار قطني في سننه ۳۰/۰۱ > وقال : اين محاهد ضعيف الحديث . 
(۲) انظر الکلام على هذا الحديث مفصلا في « نصب الراية 4 ۲6/۱ ۰۱۲۰۰ 


س # ۲ س 


حدثنا عبد الله شنت 3 حدثنا بوسف بن اسباط 2 عن سفيان الثورى » عن 
رجل ؛ عن “7 » عن عبد او قال + فال «سنول الله 


عكر :ه من ل صل عل ا 


وروی الترمذي في « جامعه » من حديث موسی بن بعقوب الز معي 04 
عن عبد الله بن كيسان » عن عبد الله ين شداد » عن أبن مسعود رضی الله عنه 
قال:قال رسول الله هون وی لاس بي بوم القيامة أكترم عل صلاة» 
قال الترمذى : حديث حسن غريب 5 


ورواه ابو حاتم ابن حبان في « صحیحه » من حديث خالد بن مخلد عن 


موسى بن يعقوب»وقال فيه:عن عبد الله بن شداد » عن أبيه ؛ عن أبن مسعود. 


وهو في ۱ مسند البزار » والترمذي عنده عن ابن شداد عن ابن مسعود 
وعند ابي حاتم عن ابن شداد » عن أبيه » عن عبد الله بن مسعود رض ى الله عنه 
وكذلك رواه البغوي عن أبي يكرين أبي شيبة » حدثنا خالد بن 3 


موسى ... فذكره وقال : عن ابن شداد » عن أبيه » عن ابن مسعود . 


وقدروی‌این ماجه في« سننه »من حديث المسعودي عن عون 0 


عن أبي فاختة » عن الأسود بن يزيد » عن عبد الله بن مسعود » قال : « إذأ 


(۱) عبد الله بن خبیق ذكره ابن أني حاتم في « الجرح والتعدیل » ۵ ۰ فقس يذ کر فيه 
جرحاً ولا تعديلاً: ویوسف بن إسباط وثقه ابن معین؛ وقال أبو حام:لامحتج به » وقال البخاري: 
وان قد دفن کنبه» فكان لابحيء يحديئه ابنبغي؛ والرجل الراوي عن زر حبول؛ فاطدیث بصع 

) ؟) آخر جه الترمذ ي( ٤ ۸ ٤‏ ) في اصلاة : باب ماحاء في فضل اصلاة على الذي صلی ی آله عل 
وسل » وآبن حبان ( ۳۸۹+ ) ومومی بن يعقوب يخطىء ء کثیر] وعيد الله بن كيسات م يوثقة غير 
أبن حبان . 


س ۳۰ س 


سر 


صليتم على رسول الله لله » فااحستوا الصلاة عليه ۽ فاذ تک لاتدرون لعل 
ذلات تعر علیه » قال: فقالواله: فعلمنا » قال: قولوا الله اجعل صاواتك 
ورحتك وبركاتك على سيد المرسلين » وإمام التقین + وخات‌النبیین محمد 
عبدك ورسولك » إمام الخير » وقائد الخير » ورسول الرحمة » لبم ابعشش 
مقامآ و يه به الأولون والآخرون » اليم صل على محمد » وعلى آل . 
عمد » کا صليت عل إبراهم» وعلى آل إبراهم» نك حید مجيد » اللبم بارك على 
E‏ ابراهیم وعلی آل ابراهيم » نك د 


O} 
» رل‎ 


5 ومن حديثه أيضاً مارواه النسائي من حديث سفياڻءعن عبد الله 


ابن السائب » عن زاذان ام خی سبوا رضي ان موص ری 
۷ 


يلت قال +« إن له ملائكة ساحين لوق عن امي السلام »" وهذا 


۳ 
إسناد ی وق ۰ 


1 ۳ 
ورواه ابو حاتم بن بان نی « صحیحه »عن ی نل ۳ 
خيثمة » عن وكيع » عن سفیان به . 


/ 


)00 أخرجه أبن ماحه )5١5(‏ في إقامةإالصلاة : باب الصلاة على الني »لوا مسعودي رمي 
بالاختلاط » وباق رجاله ثقات » وأبو فاختة : اه سعيد بن علاقةؤوجاء في الأصل : «ابن فاختة» 
وهو تحربف . 

(۲) آخرجة النسائي 6۳/۳ وف السبو : باب السلام على الني صلى إا عليه پوس ؛ رادار 
۳۷/۲ »> وإساعيل القاضي ص ۱۱ ؛ و اسناده صحیح ؛ و صححه بنحبان (۲۳۹۳) ) واا“ 
۱/۴ ۲ ووافقه الذهي . 


س ۳ 


وأما حديث فضالة بن عبيد 


۷ - ققال الامام اهم : حدثنا آبو عبد الرجن القری»» قال : حدثنا 
حيوة بن شریح » قال : أخبرني آبو هانیء هید بن هانیء أن با علی مرو بن 
مالك الجنبي » حدثه أنه سمع فضالة بن عبید صاحب رسول الله م قال : 
سم رسول الله يله رجلا يداعو [ في لاه ] ل بد الله » و یل 
عل الني عل » تقال سول اله ع عل كنذا م دعاه » فان لذ نا 
لغیرو ٠:‏ دا صلی اعد کم » بدأ بتَمْجِيدٍ ريه والتاء عليه »م بل 


ار 
فرواه الإمام أحمد » وآبو داود وهذا لفظه والنسایي والترمذي وقال: 
حديث صحيح . 1 
فرواه الترمذي عن مود بن غيلان عن المقرىء » والنساتي عن #د 
أبن سامة » عن ابن وهب » عن حيوة » وابن خزية في « صحيحه » عن 
وأجد بن عبد الرحمن بن وهب » عن عه ؛ عن أبي هانىء . قال ابو عبدالله 
والقدسي . وأظن سقطمن روايته حيوة . وعن بكر بن إدريس بن الحجاج 
أبن هارون الصري» عن أبي عبد الرحمن » ورواه اين حبان في « صحيحه » 
عن محمد بن إسحاق السراج . ش 
(۱) أخرجه أحد ۱۸/۰ وأبو داود (۸۱؛ ) في الصلاة : باب الدعاء » والترمنذي 


(۰ ۳۷ )ي الدعوات» والنسائي ۲ ؛ وسنده حسن؛ وصححه أبن خر عة 4و ) والا ې 
۰ وواققه الذهي 5 


لت ۳س 


وأما حل بث أي طلحة الأنصاري رضي الله عنه 


ا الامام أحمد في السند » : حدثنا شريح » حدثتا أبو 
معش » عن 9 بخ كحت ين عجرة ۰ عن أبي طلحة الأنصاري » قال 
« أصبح رسول الله علثر پوس طیّب الثفس 3 في وجبه البثر ‏ قالوا: 
بارسول الله أصبحت اليوم طيْب النفس ّى في وجك الیش » قال . 0 
اني آت من ري عر و جل» »فقال عر اک ماه صلاةء کتب 


وا ص ۵ 


۳ << 


2 o سنن‎ 


ورد اه 


ثنا أو كامل » حدثنا | اد بن سامة » عن ثابت » عن سامابت مولى 


امسن بن عل + عن عبد اله نأي طلحة » عن أب أن رسول الله عي جاء 


ذات يوم والشُرور ری ني وجبه» فقا لوا : با رسول الله إنا لنری السرور في 
وجك ؟ فقال:< ان تن الل» فقال امن آما رضي ك أن ربك عر وجل 
قول : إل ایس ليك سین اميك إلا ی عليه تضر؟ لايل 
لك احد من أمْتِك لا ست عليه عفرا » قال : بلى '" »> ورواهالنساق 
من حديث أبن المبارك وعفان عن حماد » ورواه اين حبان ف « صحيحه » 
آیضاً من حديث حاد . 5 
ا تیب ات حیسم 

(۱) آخرجه اجد ۲۹/۵ ۰ 

(۲) آخرجه أحد :/۲۹ و . م » والنسائي ٤|‏ ع في السپو : باب فضل التسلم على النيي صلى 
الله عليه وسل ؛ وان حبان (۲۳۹۱) ) وإساعيل القاضي ( ۱) و (۲) وهو حدیث صحیح بطرقا و 
وله شاهد من حديث أنس عند إماعيل القاضي رقم ١‏ ع) وآخر من حديث عمرعنده أيضاً رقم( ۰ (. 


6 ۳۳ 


واما حل بث ا بن مالك رضي الله ع 


۹ - فقال النساتي : أخبرنا مد بن المثنى » عن أبى داود » حدثنا أو 
سامة وهوالغيرة بن مس الخراساى » عن أبى إسحاق» عن أنس ۳ مالك رضی 
5 ۳ ا جه بع ال و اوه با مع مين لير ا .تبر وير 
الله عنه أن رسول اله یله قال « من ذ کرت عنده » فلیْصَل علی» ومن صلل 
عل مرت صلی الله عليه عشر؟ ۰ 

و ۳ کن 

حدثنا إسحاق بن إبراهم » حدثنا يحيى بن آدم » حدثنا بونس بن ایی 
إسحاق » حدثني بريد بن أبي مرم » عن أنس آنه سیعه يقول : قال رسول الله 
0 ج ام مس ام فر عد ا ر د ر ك ولي الود “و ی | ۳ سَ_ هو 
م4« من صلى على صلاة واحدة » صلى الله عله عشر صاوات » و حط عنه 


ع ف ر ريو مد ان( ی مه ۱ 
۳ ۹9 1 م6 
سا عر سات » ور فعه ا عشر در جات 


ورواه الإمام أحمد في « السند » عن أبي نعم » عن بونس » ورواه ابن 
حبان في « صحيحه ؛ عن محمد بن الحسن بن الخليل » عن أبي كريب » عن محمد 
ابن بشر العبدي » عن يونس . 
وعلته ما أشار إليه النسائى في کتابه الكبير أن مخلد بن بزيد رواه عن 
ونس بن أبى إسحاة » عن بريد بن أبي مرم » عن الحسن » عن أنس » وهذه 
العلة لاتقدح فيه شین » لان الحسن لاشك فى سماعه من أنس » وقد صح سماع 
(۱) وهو في«مستد الطيالسي» ۰۲۵۹/۱ ورجاله ثقات» إلا أن آبا إسحاق سمع من أنس» 
ول بره » فم متقطع »وق الاصل « أبو مسلة » بدل « آي سلمة » وهو جر یف . 


۲) حديث : آخرحه أحد ۲3۱/۴ وان حبان ۲۳۹۰۱ والحام ۱/۱هه ورحاله 
میج : 1 
ثقات . 


لس لاعت 


بريد بن أبي مرم من أنس أيضا هذا الحديث » فرواه أبن حبان في + صحيحه > 
والجاء ف في * الستدرك * من حديث پونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي 
مريم قال r‏ أن بن مالك » فذكره » ولعل بريد سمعه من من الحسن 6 ۹ 
سمعه من أنس » فحدّث به على الوجبين » فإنه قال : كنت أزامل الحسن في. 
عمد » فقال : حدثنا أنس بن مالك » قال : قال رسول الله ل فذكره» ثم إنه 
حدثه به أنس » فرواه عنه كا تقدم » لکن يبقى أن قال : يحتمل أن يكون هذا 
هو حدیت أبي طلحة بعينه أرسله أنس عنه » عن الني ميه ويدل عليه . 


۰ مارواه اسماعیل بن إسحاق القاضي » حدثنا إساعيل بن آبی 
أويس» حدثني أخي» عن سليان بن بلال» عن عبد الله دن مر » ان 
قال الل الى ۱ الا ل ب ا ان رسول الله 2 


وجپك" » فذكر حديث آبي طلحة المتقدم والله أعم . 
۳۱ - وروی العشاري من حديث اطع بن عطية؛ مس قرف أن 
قال : قال رسول الله عله بقد « من صل راق پم آلف مرو »یس حتی ري 


ما من ۳2 


قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتاب « الصلاة على الني عله » : 


(۱) في المطبوع من ابن حبان و د المستدرك » « عن أنس » وقد حاء التصريح سماعه من 
أنس عند النسائي ۲/ .و وسئده صضحيح . 

(؟) فضل الصلاة على الني رقم )١(‏ وعبد الله بن عمر ضعيف » لکن اسدث صحيح 
بطرقه کا ققدم . 

(۳) اسناده ضعيف لضعف الح بن عطية 


بت ۳6 — 


لا أعرفه إلامن حديث الح بن عطية » قال الدارقطني : حدث عن ثابت 
أحاديث لا یتابع علا ؛ وقال الإمام أحمد : لا باس به إلا أن أبا داود الطيالسي 


روى عنه أحاديث منکرة»وقال : وروي عن بحیی بن معين أنه قال : هو ثقة. 


۲ - وقال جمفر الفريابي : حدثنا آبو بکر بن آي » حدثنا الفضل 
او دكن مها لین دان قان * سمعت أنساً يقول اون زسول ار 
بر » فرت دج فقا : آمین » ثم ارتقى درجة » فقال : آمین ‏ م 
ارتقى الثالثةء » فقال: آمين »ثم استوی » فجلس » فقال آصحابه : أي نی الله 


علام أمَنت ؟ فقال: أتاني جنریل فقال ET‏ به الكبر 1 
أو أحدهاء اخل, ا ل وان » ورغم أنف ؛ امریع درك 
رمضان »تم 0 sS‏ 
فل بصل علیْك» فَقُلْت:آمبن ۱۲۰ 
رواه أبو بكر الشافعی عن معاذ بن معاذ » حدثنا القعتی » حدثناسامة 
۳ 3 7 و ار 3 
أبن وردان» فذكره . وسامة هذا : لين الحديث قد تكلم فیه» ولیس من یطرح 
حديثه » ولا سما حديث له شواهد » وهو معروف من حديث غيره . 
۳ ومن حدیت تن أيضاً مارواه ألو بعلی الموصل حدقا شياب 
خليفة بن خباط» حدثنادرست بن حمزة؛ عن مطر الوراق» عن قتادة» عن‌آنس 
(۱) قال السخا. ي في « القول البدیع » ص ۲ :۱ : وأخرجه ابن ن أني شيبة والبزار في 
« مسندییی » من طریق سلة بن وردان عنه » وقال البزار : سلبة صالح » وله أحاديث بستوعش 


نا لانعل رواها بألفاظه غیره» قلت : بل هو ضعیف ؛ واظاهر أن قول البزار : انه صالح عن به 
الديانة » اکن دیثه هذا شواهد وقد مرت ؛ فمو صحیح . 


۳۹ س 


عن رسول الله مه قال:« ما من عدن متحاین مسا ادها تاه 
وان ال ف TT‏ لين 
و 
۳۶ ومن حديث أنس أيضاً ما رواه ابن أبي عاصم : حدثنا ا لجسن 

بن البزار » حدثنا شبابة » حدثنا الغيرة بن مسا » عن أبي إسحاق » عن أنس 


ابن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله ار د صلوا عل » م فان الصَلاء 


علي كفارة لک قت ل ا ل ال علیه ” 
۳۵ - ومن حديثه آیضا ما رواه ابن شاهين » حدثنا مد بن أحمد بن 


البراء » حدثنا جمد بن عبدالعزیز ال ينوري » حدثتا قرة بن حبیب القشيري» 
حدثنا الحم بن عطية » عن ثبت » عن أنس بن مالك قال: :قال رسول اله مي : 


ممع e‏ قاد وا 


من صلی عل في تام آلف مرق | 9 "» وتقدم 


» درست بن حمزة ضعيف ضعقه الدارقطني ؛ وقال البخاري : لايتايع على حر دیثه‎ )١( 
وعد الدهي فيد ابذات » هذا الحديث من متكواقه » وجاء في « القول البديع > آخرجه أحدن بن‎ 
. سفيات في « مسنده » وان حبان في « الضعفاء » : وهوضعيف حد[‎ 

(+) وذ کره السخاوي ص ۴ .و من رواية اي بکر بن آي عاصم » وأني القامم التيمي بلفظ 
و فإن اسلا كفارة ليح رفن سل علي سلاة صلى الل عليه عفر وقال: قال أبو حام : 
إن أا إسحاق اسب لايصح له من أنس ماع » » بل ولا رؤية ٠.‏ 

() تمد بن عبد المزيذ متكرالحديث ضعيف والحم بن بن عطية ضعيف أيضاًء وقال السخاوي 
ص ٩‏ ۲ ۱: : رواه ان شاهين في ترغیبه وغبره » وان بشکوال من طربقه » وان سمعون فيه أماليه » 
وهو عند الديامي من ط ریق أني الشيخ الحافظ + وأخرجه الضياء في « الختارة » وقال : لا أعرفه , 
إلا من حديث الحم بن ن عطية » قال الدار قطني : حدث عن ابت أحاديث لابتايع علا » وقال 
أجد : لا باس به إلا أن آبا داود الطيالسي روى عنه أحاديث منكرة إلى أن قال السخاوي > 
وبا ملة) فېو حديث منکر م قاله شيخنا . 


۳۷ 


هذا الحديث من طريق آخر . 
ا حدیث عبر بن الخطاب رضي الله عنه 


٩‏ - فقال إسعاعيل د بن إسحاق : حدثنا عد الله بن مسامة » حدثنا 
سلمة بن وردان قال : سمعت آنس بن مالك قال : خر التي له رز » فلم 
يجد أحداً يتبعه » فقزع » تمه فاتبعه بطبرة - يعني إِذَاوَةٌ - فو دة ساجدا 
في شر بة » فتنسّى را » قجلس وَرَءاه حتی رح رأمهءقال : ققال:احسلت 
وء حي وجدتی ساجد؟ » فتنحيت عني: إن جبریل أتان» فقال :« من 
قل عك واحدة » صل اه غا عشر؟ » ورفعه عشر دَرتجات ۲۰ 

وهذا الحديث يحتمل أن یکون في مسند انس » وان یکون في مسند 
تمر » وجعله في سند عر آظهر لوجبين : أحدها : أن سياقه يدل على أن أنسا 
.م يحضر القصة » وأن الذي حضرها عر . 

الثاني أن القاضي إسماعيل قال : 


ف 


۷ - حدثنا يعقوب بن ید » حدثني أنس بن عياض » عن سامة بن 
.وردان » حدثني مالك بن أوس بن الحدان» عن مر بن الخطاب رضی الله عنه 


(۱) أخرجه اعاعیل ر بن إسحاق رقم (؛) و (ه) والبخاري في « الأدب المفرد » رقم 
(؟14)وساهة بن وردان ضعيف » لكن متن الحديث صحيح لشواهده الكثيرة » والشربة ضبطدفي؛ 
«النباية»بفتح الراء :حوض یکون في أضل النخلة وحولها علا ماه تشربه » و كذاقال في« الصحاح »: 
إنه حوض نتخذ حول النخلة تتروى منه » واجمع شرب وشر بات ؛ وضیطبا في « القاموس > بفتح 
'.الشين وبفتح الراء والباء الأشددة » وقال : انا الأرضfالمعشبة‏ لاشجر بها . 


قال : ٠:‏ خرج الني يله رز فاتبعتة يادا ین ماه فوجد د ادا ق 
كربة » تحت عنه » ما فرغ ‏ رفع ره » فقال هی ار 
یت جر لي عل علیك. صلاة » صل اله عله 
شآ » ورفعه تا در جات 

فإن قيل : فب ذا الحديث الثاني علة للحديث الأول » لات سامة بن 
وردان ۱۳ آخبر آنه سعه من مالك بن وس بن ادان : 


قيل : لیس بعلة له » فقد سعه سامة بن وردان منهما. 


ابن عبد المؤمن» أنيأنا آبوموسی الروي» حدثني آبوضرة » عن سامة بن وردان 
قال فقوت اتن بن مالك يقول : : « خرج رسول الله مه ومعة عر ل 


الطاب باداوة و عكار ؛ فوجده قد فرغ وو جاه ماداق حر ۸ 
فتتحى عر » - وذكر الحديث .. 

حدثنا رات بن موسى » حدثنا ابن كاسب » حدثنا انس بن 
عياض » عن سامة بن وردان » حدثني مالك بن اوس بن الحدثان » عن مر - 


وحدثني أنس بن مالك - ثم ساقه من حديث الفضل بن دكين » حدثنا سامة بن 
داق سنك کو مالک ۸ ونال ن اوس :من اسان فد کر : 


۳۹- وقال 7 شاهين : حدئی العباس بن العباس بن المغيرة 1 حا 


۰ في الأصل : سلمة بن داوه وهو تحر یف‎ )١( 


۳ 


عمد اھ بی ربيعة قال ؟ سعت عبد اه بن ۵ EBE‏ 
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة » عن تمر بنر الخطاب » عن النبي نه أنه قال: 
دمن صل عل لاه صل ال كيه امنيا » فلقل عد اين 
ای ی 

۰ - ومن حدیث مر رضي أله عنه ق الباب مارواه الترمذي في جامعه » 
من حديث النضر بن شميل عن أبي قر الأسدي » عن سعيد بن المسيّب ا 
رضي الله ا 7 5 امن رت بان ساره ار لايصعَدٌ 
aT‏ عل بيك صل الله عليه وسر هكذا رواه موقوفا. 

وكذلك رواه الإسماعيلي في مسند عمرمن حديث النضر أتم من هذا قال : 


: أخبرني الحسن » حدثنا مد بن قدامة » وإسحاق بن إبراهم » قالا‎ - ٤١ 
آخبرن النتضر» عن أى رسعت سعید بن السیّب بقول: 0 3 ات‎ 
رضي الله عنه: مامن امریء من يق فضاء من الارض, فیص فى دض نالحد‎ 
رکعتین » م یقول : الم اصبخت بل لت ويك » ی‎ 
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و1 أك شا استغفرك لذنی » قانی 


فإني قد آرهقتي E SB‏ ی الا 


أن تغفر‌ها » فَاغفِر لي ارهن » إلا غتر الله له في ذلك ااقعد ذنبه وان 


(۱) عاصم بن عبید الله ضعیف » وقد رواه آهد 4۱/۳ وان ماجه )٩۰۷(‏ واساعيل 
القاخي )٩(‏ من طریق عاصم بن عبد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة » عن أيه » وله طریق 
آخر عند أي فعي في « اللية » ۱۰۰/۰۱ فیو حسن به » وحدیث ألي طلحة السایق دشود له . 

(؟) أخرجه الترمذي ):۸١(‏ وأبو قرة الأسدي تحبول » وباقي رجاله ثقات . 


وا 


کان ل بك الب“ 

٢‏ وقال عر بن الحطاب رضي الله عنه : ذکرَ لي أن الڏعاء يكون بين 
الا والارض لابصعد منه شیء حتی صل عل نبيك عله . 

۲ - قال : وقال عر بن الخطاب رضي الله عنه : ذْكر لي أت الْأعَالَ 
باه » فتقول الصدقة : أنا أفضلكن . 

وقال مر : ما من امریه مسلر تمدق رون من ماله إلا ادرت 
ار 0 

قال الإمماعيلى : الأول في صلاة الضحى موقوف » و کذلك الصدقة بزوجین 
من ماله موقوف » والباي سواء ۰ 

قلت : بريد به أن حديث الصلاة » وحدیت تباهي الأعمال يحتمل الرفع » 

وقد روي حديث الصلاة على الني ينه من حديث معاذ بن الحارث عن أبي 
قرو مرفوعا » لكنه لایثبت » والموقوف آشبه » والله أعلم . 

وحديث أنس بن مالك عنه التقدم قد روي بطريق آخر. 

6 - قال الطيرافي : حدثنا عمد بن عبد الرحی بن تحير بمصر » حدثنا مرو 
ابن الربيع بن طارق » حدثنا يحيى بن أيوب » حدثني عبيد الله بن مر » عن 
ا لحك بن عتيبة عن إبراهيم النخعي » عن الأسود بن يزيد » عن مر بن الخطاب 


. الريد » بفتحتين من البحر وغيره کلرعوة‎ )١( 


س f‏ س 


رخو ي الله عنه قال : « خرج رسول الله عله لحاجته » فام يجد أحدا يتبعُه » 
ففزع عمر» فأتاه تطهرة من خلفه» فوجد النی ی عله ساجدا فى شر با افتنحى 
عنه من خلفه حتى رفع الني يله راسه, وقال:« الحسنت با مر حين وجدتنی 
سَاجدَا فتنحیت عن » ان جبریل أتاني» فقال IEE‏ اتك 
وَاحدة صلی اه علیه عشرا » ورفعه ار درجات ». 

قال الطبرافي : م بروه عن عبید الله بن عمر إلا يحيى بن أبوب » تفرد 
و 

وأما حديث عامر بن ربيعة فقال أحمد في « مسنده » 

5 حدثنا مد بن جعفر » حدئنا شعبة » عن عاصم بن عبيد الله قال : 
سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة محدث عن أبيه قال : معت رسول الله عله 
يخطب عل النبر ویقول « من صلى حلي صلاة »1 تزل اللأرئكة تصلی عليه 
ما عل عل ۶ فایقل عند من ذالك او لكر" 

ورواه ابن ماجه عن بكير بن خلف » عن خالد بن احارث » عن شعبة . 

5 - ورواه عبد الرزاق عن عبد الله بن عر العمري » عن عبد الرحمن بن 
e‏ أبيه » ولفظه « من صل علي صلا صلّی 

I E له‎ 


(۱) اسناد» حسن وقال‌السخاوي في « القول‌البدیع » ص ۱۰۷ : استاهه جد بل صححه 
بعضبم » ومن طریق الطيراني آخرجه الضیاء في « الختارة » . 

(۲) ردك هد 5/۳ » وأبن ماحه )٩۰۷(‏ »2 وقد تقدم تحسينه ف التعلیق رقم (۱) من 
ص ۰ ؛ ؛ نجيثه من طریق آخر عند ا نعي في « اطلية » ۱۸۰/۱ 


لاوس 


وعاصم بن عبيد الله بن عاصم بن تمر بن الخطاب رضي الله عنه » وعبد الله 
ابن مر العمري وان كن حدیشهما فية بمض الضعف »قرؤابة هذا ادیت من 
هذین الوجهن الختلفین يدل على أن له أصلا » وهذا لاینزل عن وسط درجات 
اخسن واه اعم 

وأما حدیث عبد الرحن بن عوف رضي الله عنه 

فقال الإمام أحمد في « مسنده »: 

۷ - حدثنا أبو سامة منصور بن سامة الخزاعي » ويونس » قالا : حدثنا 
ليث » عن بزيد بن الاد » عن عمرو بن أبي عمرو » عن أي الحوبرث » عن مد 
ابن جبير بن مطعم » عن عبد الرحمن بن عوف قال : خرج سول الله يله 
قاتبعته سح اميل کف » فسجد » فاطال السجود ؛ تحت خفتا » او 
نت أن بکون اد ند توباه أو فق كال فون انظ » فرفع 
رَأسَهُ » فتال : مالك با عند الرجی؟ قال : فذكرت ذلك له » قال: فقال: 
« أن جبريل قال لي : اذا شرك إن اه عر وجل هوق ل : من صلی عليّك 
صلیت علیه » ومن سل علیك مت علیه ۱۰ 

۸ - حدثنا آبو سعيد موی بني هاشم» حدثنا سلهان بن بلال » حدثنا مرو 
ابن أبي عرو» عن عبدالواحد بن ممدين عبد الرحمن بن عوف» عن عبدالرمن 


(۱) أخرجه إحد ١51/١‏ وأبو الحويرث واحه عبد الرهن بن معاوبة الأنصاري الزري سي» 
إلحفظ › وباي رحاله ثقات . 


ع لك 


این عوف فذكره » وقال فيه « فسجدت لله م شكرا » 

ورواه الحاك في « الستدرك » من رواية سلبان بن بلال عن مرو » وقال : 
صحيح الإستاد . 

ورواه ابن أبي الدنيا عن يحيى بن جعفر . 

٩‏ - حدقا زید بن اباب » آخبرنی موسى بن غبيدة » أخيرفي قيس بن 
عبدالر جن بن أبي صعصعة » عن سعدين إبراهم » عن أبيه » عن جده عبدالر من 
ان عوف قال : « سجد بع ات جو للا لي ليه 
فقال : إن سجذت هذ السجَدة را عي 1 


و 


اه من عل عل صلاة مل انه اه 20 

ومومى بن عبيدة وان كان في حديثه بعض الضعف » فهو شاهد لا تقد 

ه ‏ وقال المحلص : حدثنا البغوي» حدثنا عثان بن أبي شيبة » حدثنا خالد 
أبن اد » عن سلمان بن بلال » حدثنا عمرو بن أبي عمرو » عن عاصم بن تمر بن 
قتادة » عن عبد الواحد بن مد بن عبد الرحمن بن عوف » عن عبد الرحمن أن 
البي له قال :« لقيني جر يل» فبشرني أت الله عز وجل يقول لك: من 


)١ )‏ آخرجه آجد ۱ والخام » والييقي ۲۷۱/۲ وعبد الواحد بن مد بن عبد الرحن 
ذكره المخاري وتبعه أبن آي حاتم » فل يذكرا فيه جر حا » وذكره اين حبان في الثقات » واي 
رجاله ثقات . ` 

(؟) الإبلاء : الاتعام 3 


وأما حدیی أي بن كعب رضي الله عنه 


٥‏ - فقال عبد بن ميد في « مسنده » : حدثنا قبيصة بن عقبة » حدثنا 
ال 500 كعب قال: 
« کان رسول الله له إذا ذهب رغال ام مال :با ما لاس » اذْكُرُوا 
الله اذْكْرُوا الل تجاعت الراجقة تما الرّادفة ءجاء الوت با فيه » جاء 
ارد اوت نان این که مت يا سول اه ي أكثر الصلاة 


لك » ك انجعل لك من صلاتي ؟ قال : ما ما هت » قلت : الربمَ ؟ 


قال : ما ث لت » وان زفت فيو خر » قلحا الم ؟ قال : ما مات » 


وس > 2 اس 


E‏ خر قث افق كان : ما شلت ون زذت » فو 
رم فان ال لك مان کباه ال : إذا كفي ملك » وتر لك 
ول“ 

وأخر جهالترمذى عن هناد عن قبيصة به» وأخرجه الإمام أحمد فيه السند » 


نو ٠‏ سفان به وا جه الحا فى« المستدرك » وقال الترمذي: حديث 
عن و ضع عن سعيان ۽ جن 2 ي: حدر 


(۱) خاك بن لد هو القطواني » نقل الذهي في « الميزان » عن آي آهسد أنه يكتب حدیثه 
a‏ حبان ٠‏ 
(۲) وأخرجه الترمذي ( هع ؟) في صفة القيامة » وژهد ثي « المسند » 7 ااه 


حسن » وصححه آلا ع ۰۱۳/۲ ووافقه الذهي . 


و مس 


حسن صحیح » وعبد الله بن مد بن عقيل احتج به الا الكبار كالميدي 
وأحمد وإسحاق وغيرهم » والترمذي يصحح هذه الترجمة تارة » ويحسنها تارة . 

مدنا شتا زاناس ذو مزا شوت ال کي ون بو كن 
دعا يدعو به لنفسه» فسأل الني له : هل يجعل له مته ربعه صلاح عله يله » 
فقال: إن زت » فبوخير لك» فتال لد لصف اقا :إن زدت » فهو خير 

لك » إلى أن قال : أجعل لك صلاق 59 » آي اسل وماق که عليك » 
قال : ]ذا تکنی هك ویغفر لك ذنيك » لآن من صلل عل التي لله صلا صلی 
الله عليه بها عشرآ » ومن صلى الله عليه » کفاه همه » وغفر له ذنبه » هذا معنی 
كلامه رضي الله عنه . 


وأما حديث أوس بن اوس رضي الله عنه 
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- قال : قال رس ول الله ع:« من أفظل آیلیع 2 0 
اه » وفيه النفخة » وفيه الصعقة » فَأكثروا عل من 
الصلاة فبه » فان صلاتع معروضة علي قَالوا :يا رسول الله كيف تعرض 
ليك صلاتنا وقد أرّمت - يعني وقد بلیت - فقال : إن الله عز وجل 
عر عل الأراني ان N I‏ 
ETT‏ آهد في « المسند » 6/م » وأبو دأود )٠١407(‏ في امعة باب تفريع أبواب 
اجمعة » والنسائي ۱۱/۳ ۰ ٩۲‏ ء في احمعة باب [ کثارااصلاء على الاي إصلى الله عليه و سلیوم اطفعة 


وابن ماحه( هم ۱۰) في اقامة الصلاة :باب فضل اجمعة و )١5+5(‏ ؛ واسناده صحسح» و صححه 


ابن خزية (۰)۱۷۳۳ وابن حبان (۰هه)واخا ع ۰۲۸۷/۲ ووافقه الذحي » و حسنه النذري = 


قال الإمام أحمد في« السند »: حدثنا حسین بن على الجعفي » عن عبدال رمن 
ابن بزید بن جار » عن أبي الأشعث الصنعانی » عن وس فذكره » ورواه 
او داود عن هارون بن عبد الله » والنساقي عن إسحاق بن منصور » واين 
ماجه عن أني بكر بن أبي شيبة» ثلاثثّهم عن حسين الجعفي : 

ورواه ابن حبان في « صحيحه » والحاك في « الستدرك » أيضاً من حديث 
حسين اجعفي . 


وقد أعله يعض الحفاظ بأن حسیناً الجعفى حدث به عن عبد الرهن بن 
هذا الإسناد م يشكفي صحته » لثقة رواته وشهرتهم وقبول الآمة أحاديثهم 3 
وعلته : أن حسینا الجعفي لم يسمع من عبد الرحمن بن يزيد بنجابر » وإنفا 
سمع من عبد الرحمن بن بزيد بن تم » وعبد ال رحمن بن يزيد بن تیم لا تج به 
قاما حدث به حسين العم ي» غلطفي اسم الجدء فقال این جابر » وقد بین‌ذلك 
الحفاظ » ونوا علره > فقال البخري في « التاریخ الكبير » : عسد الرمن 
ابن بزید بن تم السامي الشامي عن مكحول سمع منه الوليد بن سام عنده 
مناكير » ویقال : هو الذي روت عنه أبو أسامة » وحسین الجعفي ؛ وقالا : هو 


۱ 


ابن يزيدين جابر» وغلطا في نسبه ويزيدين تم أصح» وهو ضعیف الحديث 

س والحافظ ابن ححر» وصححه النووي في « الأذكار » وله شاهدمن حديث آي الدرداء عند ابن 

ابن ماحه )١++0(‏ ورجاله ثقات لكنه منقطع » وآخرمن حديث أني أمامة عند البييقي » وحسن 

اسناده المنذري إلا أن مكحولاً قبل إل سمع من ألي أمامة . وقوله : أرمتإبوزن ضربت » وأصله ' 

آر گت » أي : بلبت » فحذفت احدی الميميين » کا قالوأ: احست في احسست» وظلت في ظللت . 
(۱) انظر « التاريخ الكبير » ۳۹۰/۰ « الجرح واتعدیل » ۳۰۰/۰ 


وقال الخطيب : روى الكوفيون أحاديث عبد الرهن بن بزيد بن قم عن 
عبد الرحمن بن بزید بن جابر ووهموا في ذلك » واطمل علییم فيتلك الأحاديث. 

وقال موسى بن هارون الحافظ : ر وى أبو أسامة عن عبد الرحمن بن بزيد 
ابن جابر» وكانذلك وما منه » هو لم يلق عبدال رحمن بن يزيد بن جابر » وإفا 
لقي عبد الرحمن بن يزيد بن تيم » فظن أنه ابن جابر نفسه وابن قم ضعيف » 
وقد أغار غبر واحد من لفاك إل ماذکره هو لاء مق 

وجواب هذا التعلیل من وجوه : 

أحدها : أن حسين بن علي الجعفي قد صرح بسماعه له من عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر » قال ابن حبان في « صحيحه ٩‏ : حدثنا ابن خزية » حدثنا أبو 
كريب » حدثل ا حسين بن على » حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » 
فصرح بالسماع منه , 

وقوطم : إنه ظن أنه ابن جابر » وَإِما هو ابن تم » فغلط في اسم جده؛ بعيد 
فإنه م يكن'يشتبهعل حسین هذا بهذا مع نقده وعامه بهما » وسماعه منهما . 

فان قيل : فقد قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب « العلل » : سمعت أبي 
يقول” : عبد الرحمن بن يزيد بن جابرإلا أعلم أحدا من أهل العراق يحدث عنه 
والذي عن دي أن الذي يروي عنه آبو أسامة وحسين الجعفي واحد وهو 
عبد الرحمن بنإيزيد بن تیم » لآن أبا أسامة روى عن عبد الرحمن بن يزيد » 
عن القامم »,عن (أبي أمامة خسة أحاديث أو ستة أحاديث منكرة لا يحتمل أن 


- پا 


'يحدث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر مثله » ولا أعلم آحدا من أهل الشام روى 
عن ابن جابر من هذه الأحاديث شيئاً . 

وأما حسين الجعفي » فإنه روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » 

عن آی الأشعث » عن أوس بن أوس » عن الني بب في بوم الممعة أنه قال : 

ال پم بوم ا ا وك كنا و 
حديث منكر لا أعم أحدا رواه غير حسين الجعفي » وأما عبد الرحمن بن 
يزيد بن تم » فبو ضعيف الحديث » وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة 
تم كلامه. 

قيل: قد تکلم في سماع حسين الجعفي » وأبي أسامة من ابن بن جابر » 
فاکثر آها ل الحديث أنكرواساع أبي أسامة منه » قال شخنا في« التبذدب » 
قال امن غهر - وذکر آنا آسامة - فقال : الني پروي عن عبد الرحمن بن يزيد 
ابن جابرنری أنه ليس بابن جابر العروف» وذکر لي أنه رجل یسمی باسم ابن 
جابر » قال يَعقوب : صدق » هو عبد الرحمن بن فلان بن تم » فدخل عليه 
أبو أسامة فکتب عنه هذه الأحاديث » فروی عنه » وَإِمًا هو إنسان یسمی باسم 
ابن جابر . قال يعقوب : و كاني رأيت ابن فير يتهم أب آسامة أنه عم ذلك » 
وعرف اواك تغافل عن ذلك » قال : وقال لي ابن غير : أما ترى روايتته 
لا تفه سائر حديثه الصحاح الذي روى عنه أهل الشام وأصحابه ؟ وقال 
عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت عمد بن عبد الر حمن أبن أخي حسين الجعفي 


(+) أي اطافظ أبو الحجاج الزي رحه الله ثي« تجذيب الکال » والطبوع« تهذيبه »للحافظط 


ابن حجر . 


جاه م-1 


عن عبد الرحمن بن يزيد » فقال : قدم الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن تم » 
وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر » ثم قدم عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بعد 
ذلك بدهرء والذي حدث عنه أبو أسامة لیس هو ابن جابر» هو ابن قم . وقال 
ابن أبي داود : مع أبو أسامة من ابن المبارك عن ابن جابر » وجیعاً يحدثان 
عن مکحول » وابن جابر أيضا دمشقي » قاما قدم هذا » قال : أنا عبد الرحمن 
ابن پزید الدمشقي » وحدث عن مکحول » فظن أبو أسامة أنه ابن جابر الذي 
روی عته ابن المازك » وابن جابر ثقةماموخ مع حدیثه واين عن ضعیف. 
وقال أبو داود : متروك الحديث » حدث عنه بو أسامة» وغلط في اسمه قال : 
حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الشامي » وكل ما جاء عن أسامة » عن 
عبد الرحمن بن يزيد » قفا هو ابن تم . 
وأما رواية حسين الجعفي عن ابن جابر » ققد ذكره شیخنا في 
« التهذيب » وقال: : روق عنه حسين بن. علي الجعفي » وأبو أسامة حاد بن أسامة 
إن کان حفوظا . فجزم بر و ابة حسين عن ادر ن جابر » وشك و في رواة حاد. 
فبذا ماظهر في جواب هذا التعليل 
ثم بعد أن كتبت ذلك 0 الدازقطنى قد ذكر ذلك أيضا » فقال فى 
كلامه على کتاب آي حاتم في الضعفاء ۲ 3 عرد الفط EA‏ 
عبد الرحمن بن يزيد بن تيم » خطأء الذي بروي عنه حسين هو عبد الرهن بن 
يزيد بن جابر » وأبو أسامة يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تم » فيغلط 


في اسم جده 7 تم كلامه 7 


وللحديث علة أخرئ : وهی أن عبد الرحمن بن يزيد لم يذكر. سماعه 
من أبي الاشعت» قال علي بن المديق: حدثنا الحسين دن علي دن الجعفي ۾ حدثنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر سمعته يذ كر عن أبي الأشعث الصنعاني » عن 


أوس بن أوس - فذكره , 


۲ 1 )۱ .3 
وقال إسماعيل بن إسحاق فی کتاره 3 حدثناعلی بن عبدالل - فذكره . 
و لیست هذه بعلة قادحة » فإن للحديث شواهد رمن حديث أي هربرة 
وأبي الدرداء 7 وأبي أمامة ۳ واي مسعو د الانصازی 7 وأنس دن مالك »والحسن. 
عن النی 1 مررسل ۰ 


۳ _ فأما حديث أبى هربرة » فرواه مالك عن ابن أهاد » عن تمد دن 
إبراهيم » عن أبي سلمة عنه » قال : قال رسول الله له « خی بوم طلعت فيد 


ن و س و و مه ص 


وا ۷ و لا ان 5 اس 5 ۳ ۳ 
الشمس ووم الجمعة » فيه خلق آدم » وقيه أمبيط » وفيه تیب عليه » وفيه 
ا ةد 


ماك 4 وفيه ل )۲ عه » و ما اب لا وهی مصيخة لوح الجمعة من 
حن تطلم الشمس شفقا من الساعة الا امن والإنسءوذيا ساعة لأيصَايفهًا 


زد و مد کو 2 و و 3 عه ع قر الا 
عبد متام و يصلى سال الله شينًا إلا آعطاه ااه“ ۰ 


فبذا الحديث الصحيح مؤيدلخحديث اوش بن ا دال ع هیا معتاه. 
2 وأما حديث أبى الدرداء 4 ففی 2 الثقفيات» أخيرنا آبو بكر دن 
مد بن إبراهم بن على بن المقرىء » آخسبرنا أبو العباس محمد بن الحسن 
(۱) رقم (۲۲) . 
(+) أخرجه مالك في « الموطاً » ۱۰۸/۱ » واسناده صحیح » وقد تقدم تخر يه 5 


¬ إو س 


أين فتسة العسقلانی » حدثتاحرملة » حدثتا أبن وهب »> أخبرفي مرو بن سعد 


عن أبي تلال » عن زيد د بن ين » عن عبسادة بن نسي » عن ابي الدرداء : قال 
عرد أن عله « أكثروا الصلاة علي وم الجشكة 3 فانه وم شود ده 


ی سه د 


۵ هس و 


ا نبياء » تي 7 الله 4 حي برزی سا حديت أبي ادا ما خر من 


الطبراني » وروأه این ماجه أيض) " 


وأما حديث أبى أمامة 2 فقال السیقی 09 حدثنا على بن أجمد سن 
عبدان» اناا أجل دن عسسد » حدثنا الحسين بن سعند» حدئنا ۱ برأهم بنالحجاج» 


» عن آبي أمامة 


یی 


مي 
ل روفوم الله عدم « أكثروا علي من الصلاة فی کل وم جمعة » فان 
صلا مق ترص غل فى كل وم تم + فن كن ] کترم علي + ضلاة » کن 


هه رمغ ۵ r‏ 


أقرهم مني منز لة » . 


حدثنا حاد بن سامة » عن برد بن‌سنان » عن مكحول الشا 


لکن طذا ادیت‌علتان + إحداها : آن برد بن سنان قد تکلم فیه وقد 


5 وآما حديث انس » فقال الطبرانى : حدثنا مد بن على الا مر » 


ز١‏ ) قال السخاوي : : ورواء ابن ماحه زب ؟5١)‏ ور حاله ثقات ؛ لکنه منقطع » ورواه 
الطراي تى ر مور » بلفظ بد أكثروا الصلاة علي يوم عة » . قال العر اي : إسئاده لا دصح . 


نت ق ا 


حدثنا نصر بن على » حدثنا النعمان بن عبد السلام » حدثنا أي ال" دعن 
أنس قال : قال سول الله له « آکنروا الصا علي الت ر 
نی جریل آففا عن ) ربه عز وجل » فقال:ما ال الأررض ون تس بصل 
عَلكَ مره وَاحدَة الا صلب أن وملاتكتي عله شرا 0 
۷ _ وقال مد بن إسماعيل الوراق » حدئنا ارم تاس كيتنا 
آبو تداق خازم » عن بزید الرقاشي »عن آنس ال : قال رسو الله مق" 
و ا ار اس 
۱ وهذان و ان لا ضعیفن » فیصلحان للااستشم. 
yy‏ سيوم 
E‏ به «أكثروا الصلاة علي بوم الجمعة » 
وكان الصحابة رضي الله عنهم يستحيُون اکثار الصلاة على الني َيه بوم ال جمعة. 
قال مد بن بوسف العابد » عن الأمش » عن زيد بن وهب : قال لي 
ابن مسعوذ رضي اللهعنه: ارم رن کان يوم الجمعة ا 
يم الجمعة کل التي لله الف ER‏ )لبم صسل ع مد ی 
المي“ 
8ه وأما حديث الحسين بن على رضي الله عنبهما » فقال ابو يعلى 5 
«مسنده »: حدثنا موسی بن ممدحبان » حدثتا أبو بكر الحنفي» حدثنا عبد الله 


م بن اي هلال ضعيف . 
(؟)- جار و ین »فد س » وأبو اسحاق خازم » ويزيد الرقائي » ثلائتهم ضعفاء 


(۲) ان آي ار ا ا ی 5 


66۳ سه 


ابن ذفع» أخبرة العلاء بن عبد ار حمن» قال: سمعت اخس بن على بني 5 


قال :قال رسول اش تاره صاوا او نی پوت ولا تخد وها ف قمور E‏ 


2 


وعدا صلوا عل وتنا » فان صلانع وساامک ییلفي يما كت » . 


وعلة هذا الحديث آن مس بن مرو رواه عن عبد الله بن نافع » عن ابن 


ع ع 


ابي دب ؛ عن سعدد بن ابي سعد ءعن أد بي ھ ربرة دذي الله عله عنالني ای 
1 


ا 


عت اق 


أنه قال : :0 اعارا قري عدا 4 وصلوا عل 1 فان مت > ا حا 
37 » وهذا عد 
۱ 


وقال الطبر ان في« المعجم الكبير ۴ e‏ دن رشدين الحم 
حدقا سمال د 5 بن إبرا أهم ۾ ندا لانن جعفر 4 اخبر 0 ۳ دن ابي زیلب 3 
عن حسين بن حسن بن علي بن أ بي طالب » عن أبيه أن رسول الله عي قال 


ماع مس 


حا کم مارا عل فان عاتم تبي 
کا واما دیس رضي الله عنه فقال الطب‌انی في في ”المعجم»: 
حد تنا وسف بن الحم الضي لضى» حد تنا حمدين بشرالکندي» حدثنا " عبيد ب مید » 


حدتی فطر بن 3 ای 00 ند بن على دن حسين » عن اده ؛ علا 


(۱) حديث حسن » أخر جه الطبر ان في « الكمير » ۰۱ ود بن دشر الکندي 
لین بالقوي ؛ ورواه اماعيل القاضي ( ١غ‏ ) من حديث ليان بن بلال عن جعفر » عن آببه‌مر سلا 
وسنده جد ؛ وله شاهد من ن حد دث إن بن عباس مر فوعاً عند ابن ماحه (4۰۸) ورواه * ابن أي عاصم 

عمد بن الحنقية مر سلا ما ذكر المؤلف ؛ وقدتقدم تخرعجه برقم 7 5 


اهم سه 


وعلته أن ابن ابي عاصم رواه عن آبي بكر هو ابن ابي شيبة - 

حدثنا حص بن‌غیات » عن جعفر بن مد » عن أبيه » عن الني بوه مرسلا 

ورواه مرو بن حفص بن غيأث » عن ابيه عن مد بن رو » عن ابي 
سامة » عن ابي هزيرة رضي الله عنه » عن الني يه . 

ورواه إشاعيل بن إسحاق » عن براه بن الحجاج» حدثنا وهیب» عن 
جعفر بن مد عن أبيه عن الني يله مرسلا '' 

ورواه على بن المديني » حدثنا سفيان » قال : قال مرو عن مد بن علي 
أين حسين عن الني مريت قال سفیان: قال رجل بعدرو : "ععت 
ینس بارال مده الله ينه » م می سفيات الرجلء فقال : 
هو يسام وهو الصيرفي '" 

ذكره إسماعيل عن على » وقال : حدثنا سليان بن حرب وعارم » قالا: 
حدّثنا ماد بن زيد » عن عرو » عن مد بن علي » قال : قال رسول الثم 
كله مرسل " 

وله شاهد من حديث عبد الله ين عباس » سيأقي إن شاء الله تعالى . 


۱ - وقال النسائي : آخبرا سلمان بن عبيد الله » حدثنا أبو عامر » 


5 فضل اصلاة على الني رقم (44) وسئده صحیح‎ )٠( 

(؟) فضلاصلاة على الني رقم( ) وسنده صحیح وقوله:قال ر جل بعد مرو« بعد »هنا 
ععی دمع » . 

(+) فضل الصلاة على الني رقم (4۳) وسنده صحیح . 


عم بت 


حدثناسلیان » عن تسارة بن عي » عن عبد الله بنعلی بنحسین » عن عل بن 
حسين عن أبيه » عن‌الني ت قال : « البخیل من ذكرت عنده و صل 
ع 

اتا هد بن اليل » حدثنا خالد - وهو ابن لد القطوانی -حدئنا 
سلوان بن بلال »حدثني عمارة بن غر ية به . 

ورواه ابن حبان » واما في « صحيحيهم! » من حديث خالد بن اد » 
وألترمذي في « جامعه » وقال: حديث حسن صحيح غریب » وزاد في سنده 
عنعل بن آبي طالب 

قلت : وله عله ذک رها النساثي في « ستنه الكبير » ء فقال: رواه 
عبد العزيز بن تمد » عن عمارة بن عَزية ؛ عن عبد الله بن على بن الحسين بن 
علي بن آبي طالب » قال: قال على بن ابي طالب رضي الله عنه » قال رسول الله 
ع حزن ار صل على ۰ . 

قال إسماعيل بن إسحاق في كتابه '" . اختلف يحيى الماني وأبو بكر 
ابن أبى :أو شن ق إببتاد هذا امحدیث » فرواه آبو بکر عن میات عن 


(۱) آخرحه آجد 7۰/۳ » والترمذي (۰: هم) وإعاعيل القاضي ( ۳۱ )و( ۲ ] والطبراني 
في « الكبير ) || » وسنده قوي » وصححه أبن حبان (۲۳۱۸) وااک ۰۱ ۰*۰ 
ووافقه الذهي . وايس هو في « ستن الفساني » المطبوع » وإنا : أخرجه في « الکیری » کا فمه 
عليه السجاري: .> 


ا : ۲ 


0 س 


عرو بنابي تروء وروا الحاني عن سليان بن بلال» عن تارتین كز » وهذا 
حدیت مشتهر عن عمارة بن غزية » و وقدرواه عنه خمسة : سلمان بن بلال 
وعمرو بن الحارث» وعبدالعزيز الدراوردي» وإسعاعيل بن جعفر » وعبد الله 
ابن جعفر والد علي شم ساقبا كلبا - ورواه عن إسماعيل نن ای اوش 
حدثني أخي» عن سلوان بن بلال» عن عر رو بن ابي £ رو » عن على بن حسين » 


عن أبيه فذكره . 
وأما حل بت فاطمة رضي الله عنما 


۳ فقال ابو العباس الثقفي: حدثنا أبو رجاء» حدئنا 06 بن سعيد» 
حدئنا عبد العزيز هو أبن مد - عن عبد الله بن الحسن 2 عن أمه أن البي ي ۱ 
قال لفاطمة ابته رضي الله نبا ! AS‏ ویو ریسم الله 


سس كن عه سر 


هد لله » الب كل مدل ور ال أَغْفْر لي ٤‏ م 
رحتك ودا خرحت من ا مسجد . فقول کذلك» إلا انه قال « ول لي 
أبواب يثقك » ۲ 

۳ - ورواه الترمذي عن على بن حجر » عن إسماعيل بن إبرأهيم » عن 
ليث » عن عبد الله بن الحسن » عن أمه فاطمة بنت الحسين رضي الله عنه » عن 
E‏ الكبرىء» قال إسماعيل : فلقيت عبدالله بن الحسن بمكة » فسالته عن 


(۱) رجاله ثقات إلا أنه منقطع ؛ 1 الترمذي( ع ١‏ + ) و!جاعيل القاضي (۸۲)و(۸۳) 
و (:۸) » وجد ۳۳/۹ ؛ وان ماجه (۷۷۱) . 


۷ ات 


هذا الحديثٍ 4 فحدثني ده » قال 2 ولیس (ستاده عتصل » فاطمة بنت الحسين 


رضي الله عنا : نم تدرك فاطمةالكيرى 


ورواه اين ماجه عن اي بکر » عن ابن علية » وأبي معاوية » عن ليث 
خوه . 


ا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه 


0 


4 فقال مد بن رو بن أبي عاصم : حدثنا يعقوب بن حميد » 
حدثنا حاتم بن إماعيل » عن مد بن عبيد الله » عن مولى البراء بن عازب » عن 
البراء أن الني تله قال : « من صلى عل » کیب له عشر ا 


سره ين" ص مر و 


عنه بها عدر متا وره با شی رجات » وکن له غدل عر 


)١(‏ لكنه حديث صحيح بشواهده » ففي الباب عن أني هید أو أي أسيد أخرجه أبوداوه 
ابن تا دن ا ی 
مم ليقل: اللبم افتتح لي أبواب رحتك » وإسناده صحيح » وأخرجه مسل (۷۱۳) عنبیا بلفظ « إذا 
دخل أحدك المسجد » فليقل : اللبم افتح لي أبواب رتك » وإذا خرج » فليقل : اللبم إني 
اناك ف سات و 
(؟هع) وابن حبان (۳۲۱) وهو 6 قالا : وعن أنس عند ابن السني (۸۷) 

(؟) موی البداء لا يعرف » لکن في الباب ما بشید له > فقد روى آهد ۱۰۲/۳ و ۲5۱ 
والسخاري في « الادب الفرد » ( +14 ) والنسائي ۳ من حديث آنس بلفظ « من صلی علي 
صلاة واحدة صل الله عليه عشر صلوات ؛ وحطت عنه‌عشرة خطيئات ؛ ورفعت له عشر درجات» 


وسلده صحیح ؛ و صححه المحام . 


OR —‏ لد 


وأفا حدیث جابر بن عيد ألله رضي الله عنه 


56 - فقال النساق في« سننه الكير»: حدثنا آجد بن عبد الله بن سويد 


این منجوف » حدثنا أبو داود الطيالسي » حدثنا بريد بن إبراهم التُستري » 


عن ابي الزّيير » عن جابر رضي الله عنه قال 
وم » م تفقوا عن غير ذكر الله ه ع وجل وصَلاة على التي ع إلا 
Ra‏ - د ¥7 


قاموا عن ت من جيفة « 


قال أنو عبد اه ا : هدا عندي ى على شبرط مسلم : 


5" وقال اج بن خعمرو. بن أبي عاصم + دا اچد بن عصام « 
حدثنا أبو عاصم » عن موسى بن عبيدة » عن | راهم بن مده عن أبيه 4 ) عن 
جابر رضي لله عنه قال : قال رسول الله نه دلا خرن لر کت 
ان الراکب ملا فده » اذا فرع وعلق معاليقه »فإن كان فيه ما شرب 
مه ات ار العو وا ورد هراق NOON‏ 
وني أواشطهء ولا عون في آخرء » لفظ ابن أبي عاصم . 

۷ - وقال الطبراني + حدثنا (سحاق الپري » آنباناعبد الرزاق » عن 
الثوري » عن موسی بن عُبَيْدَة » عن مد بن إبراهم » عن أبيه عن جابر فذ کر 
نحوه إلا أنه قال : فائجعأوني في أول الدّعاء » وي َوسطهء وفي خرو“ . 


(۱) أخرجه أبو داو الطبالسي رقم (-۱۷۰) ومن طريقة البيقي في « الشعب » والضياء 
في « الغتارة » والنسائي في « اليوم والليلة » . وتام في « فوائده » ورجاله ثقات على شرط مسل ۰ 


(+) قال السخاوي في د القول البدييع »ص۲۲۱ :روآه عيدين جيدواليزار فيد مسندیا وس 


عدا وم - 


ها لش ای دافع مولى الي ماو 


۸ - فقال الطبراني : حدثنا نصر بن عبد الاك الستجاري ‏ عدينة 
سنجار سنة قات وسبعين ومائتین - حدثنا معمر بن مد بن عبید الله بن ابي 
رافع صاحب الني له قال : حدثتي أبي مد » عن أبيه عبيد الله بن أي رافع» 
عن ایی رافع قال : قال رسول الله عم « دا طنت أذن آحیکم فلیذکرن 


و یل عل ۲۰ قال الطبراني : لایروی عن أي رافع إلا بهذا الاسناد تفرد به 
معمّر بن عمد . 

ا ی یی همه و سان ا عن 
الحساني » حدثنا مَعَمّر بن مد بن عبيد الله بن على بن أبي رافع مولى رسول الله 


َيه قال : أخبرني أبي مد » عن أبيه عبيد الله ؛ عن أبي رافع قال : قال 


يي وعبد الرزاق في « جامعه .؛ وان أنيعاصم في « الصلاة » والتيمي في « الترغيب ٠»‏ رالطبراني 
والبييقي في م الذعب » والضياء » وأبو نعم في « الملية » » ومن طريقة الديفي » كيم من طریق 
موی بن عبيده الربذي » وهو ضعیف والحديث غريب » وأورده الشوكاني في « الفوائد الجموعة» 
ص ۳۲۷ ؛ وقال : قال الصنعافي : موضوع . والقدح بفتح القاف والدال . قال افرري : وتعه 
ابن الأثير : أراد لا قؤخروني في الذكر ٠‏ والراكب يعلق قدحه في آخرة الرحل ۰ عله 
5-72 

(۱) معمر بن تمد بن عبيدالله قال البخاري فيه : منك ر الخحديث » وقال يحيى بن معين : ایس 
بثقة » وقال ان حبان : بنفرد عن أببه بنسخة أكثرهامقلو بة وقد عد الذهي في « البزان » هذا 
الحديث من متا کیره » وأبوه تمد بن عبد الله ضعيف ؛ وآورده اسخاوي في « القسول التديع » 
ص ۲۲۰ وزاد نسبته إلىابن عدي»وابن السني في « اليوم والبلة » والخرائطي في « المكارم » دابن 
أي عاصم وأي مومی المديتي وابن بشکوال وضعفه . ونسبه في « المطالب العالية » ۰۳/۲ البزار 


وأ يعلى . 


ما 


الو ف مودس ی و ا ا 
رسول ال ملق ٠:‏ اقا طنّت أذن أحدكم ليذ كرني» و لیصل على » و ليقل 
or‏ ۱ 


دک الله من ڌڏ کر في بختر » 
أما حديث عد الله ن أبي أوفى رضي الله عنه 
وأما حديث عبد الله بن اڊ 


٠١‏ فقال الترمذي في« جامعه »حدثناعلي بن عیسی بن يزيدالبغدادي» 

دنا عمد الله بن بكر السهمى ‏ وحدثنا عبد الله بن منير » عن عبد الله بن بكر 
عن فان عبد الرمن » عن عبد الله بن آي أو » قال : قال رسول اه 
د لت 4 ال الله a‏ إلى أحدٍ من ؛ بني آدمءلیتوضاه فلیشین 
E E‏ بر ل الله عن وجل » ولیْصَل على 
اللي عله e E‏ رب العرشر 
العَظم_ » الحم و كاين يسالك فوكام حبك » وغرام 
مقر قآ و القند ون کل » وال من كل > لاتدع لي دبا 
إلا رة و9 كا اجه » ولا حاجة هي لك رضي ال تضیتما 

۷ 


با رح الراحين » 


قال الترم_ذی : هذا حديث غریب » وف (سناده مقال » وفائد بن 


(+) قال السخاوي ص ۲۲۵۰ : هذا من این خزية عجیب » لأن إسناده غريب وفي ثبوته 
نظر . 

(م) آخرجه الترمذي ( ۷۰۹ ) في الصلاة: : باب ماجاء في صلاة الحاجة؛ وابن ماجه (۱۳۸۵) 
فى إقامة الصلاة : باب صلاة الحاحةءو الام ا ۷ ومداره ه على فاد بن عبد الرحن الكوقي وهو 
ضعيف ج ذكر الژلف . 


عبد الرحمن يضعف ف الحديث » وفائد هو أبو الورقاء . 

وقال الإمام أحمدين حنبل: فائد متروك الحديث» وقال یی بن معين: 
ضعيف » وقال أبو حاتم بن حبان : كان من م بروي المناكير عن ال عد بر ویالی 
عن این أى آوفی بالمضلات » لا جوز الاحتجاج 6 


۱ 


ورواه ماع في « المستدرك »وقال : إنما أخرجته شاهدا » وفائد 
مستقم احدیت " " کذا | قال . 
اما حديث ر ويفع بن ثارت رضی الله عنه 

الا فقال الطبراني 2 2 افو الکبیر ۲ : حدئنا عبد اللك بن ع يحيى بن 
بكير الصري » حدثنا أبي » حدثنا ابن E TE‏ : عن زياد 
این ل ا صاري قال: 
قال رسول الله مله : من قال :| بم صل عل خن » وله ند 


۳ 


ار 1 شای“ 0 

ورو اه إسعاعيل بن إسحاق في کتابه عن حبى » حدثتا زا نن ميان 
أخير ني اين ةة حدثي بكر د بن سوادة العاف ري »عن زياد بن نعم الحضرمي 
ی اويح د ره ا 


. وتعقيه الذهي بقوله : بل متروك‎ )١( 
۲ (؟) آخرجه إماعيل القاضي ( ۰۳ ) »و أجد ۰6 و[سناده ضعیف من‌آحل أبن طبعة واه‎ 
- عيد الله . والقعد القرب : يحتمل أن يراد به الوسیلة » أو القام احمود‎ 


۳ 


- فقال الطبراني : حدثنا مد بن إبراهم بن عوف » حدثنا سعيد 
آبن رو e‏ » حدثنا إسماعيل بن عياش » عن يحيى بن الحارث » 
»عن بي را تفن #الترسول ا دما من قوم علدا 
لسا 2 اا سم و 0 اله تعالى » ول شلوا عل الى لله » 
(لاکان ذلك آلجلس عم ترة » 
۳ - وقال الطبرانی نی« العجمالکبیر :حدثنا ا سین بن #دین‌مصعب 
الا شتاني » حدثنا مد ب بن بيد اهاري » حدثنا مومیبن یر » عن مكحولة 


عن أبي أمامة قال : قال رسول الله يه ی ل عل ۶ صلی الله عَلَيْه 
عشرا » با ملك و کل اف E‏ 


و اما حدرث عبد الرحن بن شير بن سعود رطضي الله عنه 


إ١‏ ) إسناده قوي » فان رواية إماعل بن عياش عن الشامين مستقيمة » وهذ! منیا ؛ وله 
شاهد من حديك اي هريرة صحیح وقدتقدم» وأورده اسخاوي في « القول البديع »ص ۰۱۵۰ 
وقال : رواه الطبراني في « الدعاء » و د المجم الكبير » بسند رجاله ثقات . 

(؟) مومى بن مير هو اطعدي الضرير قال آبو حاتم : ذاهب الحديث كذاب » وقال ابن 
عدي : عامة ما برويه لايتابعه عليه الثقات » و مكحول لم سمع من أي أمامة » إنما ر آه رژية . 
فاغیر موضوع . 


اخ يله ايلب 


قال : « قبل : با رسول الله آمر دا آن نس عليك وان صي عليك» ققد 
لينا كيف نسم عليك» ؛ فكيفة نص ليك ؛قال : وون ای عل 
عل آل محَمَّرِ » ا ات 3 ا تارك عل عمد 37 
ار كت عل آل راهم  »‏ 

ز ۱ مسد » حدثنا بزید دن زريع » حدثنا أبن عون » عن مد بن 
سيرين » عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود فذكره . 

6 حدثنا نصر بن على » حدئنا عبد الأعلى » حدثتا هشام » عن محمد 
عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود رضي الله عنه قال : قلتا » أو قي ل للني 
عله : ام آن نمل تیه ون 1-7 سام 07 عرفتاة که 
کف نصلي لبك ؟ قال تقولون : الم صل ل مد 5 » صَلَيْت تى آل 
(براهم » فذکره بمثله سواء 


(۱) آخرجه [عاعیل القاضي في فضل الصلاة على النبي( ۷۰)و(۷۲) ورجاله ققات » وسنده 
صحيح إلا أنه مرسل ؛ قان عبد الرحمن بن بشر بن مسعود ذكره البخاري وأبن أي حا وابن 
حبان في التابمين » وقال | الدارقطني : أرسل الني صلى الل عليه وسل . وقد روی عن أي مسعوه 
الأتصاري وأي هريرة وأبي سعيد » وباب بن الأ, رت ۰ وروی عنه إبراهم النخعي و آبو حصين 
وگد بن سيرين » وغس يرم ووثقه ابن حبان ؛ وأخرب له مسل في « صحيحه » في و النكاح ۾ 
(۱:۳۸) و (۱۳۰) وأخرج یت النسائي +/؛ من طريق عبد الوهاب بن عبد أنحيد » قال : 
حدثئنا هشاء بن حسان ؛ عن مد بن سيرين عن عيد أل حن بن بشرء عن الي مسعرد الأنصاري قال: 
قبل لاني صلى الله عليه وسل » فجعله من رواية عبد الرهن بن بشر عن أي سعرد » ورء ایکون 
الوم من عبد الوهاب بن عبد اد ؛ فانه على ثقته کان قد تغير قرا ل موته بثلاث ستين » والصواب 


روابة من أر ا . وحديث أي عسعود الأنصاري تقدم وهو في د صحیح مسا » وغیره . 


وعبد الرحمن هذا معدود في الصحابة "" ذكره اين مندة » وقال : أبن 
بشير » وقال ابن عبد البر : ابن بشبر » ويقال : ابن بشر » روىعن الني نع 
في فضل على » روى عنه الشعبي » وروى عنه مد بن سيرين » عن البي نه 
قاوا + هب رسول اه قد عرفتاالسلام ليك ... حدی » 


وأما حدیث ألي بردة بن نيار رضي الله عنه 


۲ - فقال النساق : أخبرنى زكريا بن حيى » حدثنا أو كريب» حدئنا 


أبو أسامة » عن سعيد بن سعيد بن عمير بن عقبة بن نيار » عن عسه ألي بردة 


ابن نيار قال : قال رس ول الله لله : « من صلى عل من أ متي صلاة 
غلصاً من قلبه > صلی الل عَلَيْه ا عد شر صلوات » ور قعَه بها عشر 
ور جات » وکتب فر dd‏ میات ۲۳۰ 


لکن علة هذا الحديث أن و کیعاً رواه عن سعید بن سعید » عن سعید 
ابن عبر الانصاری» عن أبيه - وکان بدریا - قال : قال رسول الله ميته :۵ من 
صلى على » فذكره 


. الصواب أنه تأبعي کا تقد م » وانظر « الاصابة » رقم هلاكك‎ )١( 

) ۲ ) رجاله ثقات » وقال السخاوي في « القول البديع » ص ۸ - ۱۰ :رواهاين آي عاصم » 
والنسائي في د البوم والليلة » و « الستن » » والبييقي في « الدعوات » و « الطبراني » وليس عنده 
لفظ « صلاة » ورجاله ثقات . ورواه إسحاق بن راهويه » والبزار بسند رجاله ثقات بض بلفظ 


و« من صلی علي من تلقاء نفسه صلی الله عليه بها عشر صلوات. .. الحديث »و آپوبردة هوهافء بن نيار 
حليف الانصار . 


و — م ~~ 


قال النساني : أنا ا سین بن حریت ۳ج .. فذكره » فقد 
اختلف فيه أبو سامة وو كيمع . 


01 


قال الحافظ او ریش مم AEG Eo‏ انار e‏ 
الرازي عن اختلاف هذين الحديثين ؟فقال: حديث ؛ أبي أ اة أشبه 5 


۷ - وقال الطبراني في « المعجم الكبير » : حدثنا عبيد بن غنام » 
حدثنا أو بكر بن أبي شيبة » حدثنا أو أسامة » عن سعيد خی دان 
الصباح » حدثنا سعيد بن عبر بن عقبة بن نيار الأنصاري » عن عمه أي بردة بن 
E E‏ 

ورواه ابن أبي عاصم في کتاب « الصلاة على الني یه“ عن أبي بكر بن 


أبى شيبة عن ألى أسامة » عن سعيد بن سعيد به . 
واما حديث عماو ين ناسر رضي الله عنه 


۸ - فقال و الشيخ الاصیانی : آنا إسحاق بن أحمد الفارسی » حدثنا 

آبو كريب » حدثنا قبيصة » عن نعم بن ضضم قال : قال لي عران بن حميري : 
ألا آحدئك عن خلیلی عمار بن اسم رضي الله عنه ؟ قلت : بلى . قال : قال 
تارك وَتَعالىَ ملكا أعطاه أسماع الخلائق » فو 


رسول الله 4 ٠:‏ إن الله ت 


ود ص 


۷٠١ توفي سنة ۳۱۳ ه وهو في عشر الاسعین » مترحم في « تذكرة الحفاظ » ص‎ )١( 


(۲) في الاصل: سعید بن آي سعید؛ وهو تحریف . 


۹1 ¬ 


ےت 


صل علیك فلان بن فلآنر . قال : قصلي الب تارك وَتعَالىَ على ذلك 
الجل_ ربكل وَاحدة عثر ۰ 

٩‏ - وقال الطبراني في « العجم الكبير » : حدثنا مد بن عثان بن أبي 
شيبة » حدثنا أبو كريب » حدثنا قبيصة بن عقبة » عن تعم بن ضضم » عن أبن 
الميري قال : قال لی عمار بن ياسى : [ یا ان ] اطمبري ألا أحدثك عن حبيي 
ني الله لله ؟ قلت : « بل قال : قال رسول الله يه :با عار إن لله ملكا 
آعطاه أستاع الاتی کلبا وهی قاع على يري ذا مت إلى نوم القيامة 

1 


به » قال : 


ون 325 ورد و یط و ره ده 
لیس أحد من أمتى یصل عل صلاة إلا تاه باه واسم 


با عم » صل لنت فلان ن فلآن, كَذَا وَكَذَاء فيْصَل ارب عز وجل على 
BE‏ واعده درم 

۰ - حدئنا امد بن داود الي حدثتا عبد ال حمن بن صالح الکونی 
حدثنا نعم بن فعضم » عن خال له يقال له : عمران الميري » قال : ممعت مار 


(۱) نعم بن ضمغم حبول » وحمران بن خيري » قال الذهي : لابعرف » وقال البخاري : 
لایتابع عليه » وأورده السخاوي في « القول البدیع»س) ۱۱ . وزاد فسبته إلى أني انقامم التيمي 
في « ترغييه » واطارت في « مسنده » » وابن أني عاسم ؛ والطبرالي في « الكبير » » واين الجراح 
في « أماليه » » وأبو علي الحسن بن نصر الطومي في « آحامه » » والبزار » في « مسنده » » وقي 
سند اميع نعم بن طعضم وفيه خلاف » عن ران بن ميري » قال المنذري : لايعرف . قات 
( القائل السخاوي ) بل هومعروف لينه البخاري » وقال : لايتابع عليه » وذ كره أبن حبان في 
ثقات التابعين » وقال الذهي في « الميزان » : لايعرف ؛ قال : وعم بن تضم ضعفه بعضهم ٠‏ 


أبن اسر يقول : ممعت رس ول الله ی يقول ل إن لله ملكا اعطاء ماع 
العباد » فليس من أحدٍ يصلي علي صلاة الا ابلشنیپا » ون سَألت ري أن 
لا بم ل عند صلاة إلا صل اه غاد عدر اعانا رواه الرویان نی 


« مده » عن ألي كريب » عن قبيصة » عن نعم بن ضضم . 


وأما حدلث أبي أمامة بن سبل ين حنیف رضي الله عنة 
- فقال الشافعر ی في « مسنده » : آخبرنی مطرف دن مازن » عن 
ی ال قو قال خرن أ مان ب ميل بر سلف وا فين 
آصحاب الني مله « أن السنة في الصلا عل ایلتازج : ا ن یک الامام » ۸2 
۳ ا اة الکتاب بعد التکییرة الأول يرا نی شيف 0 ل التي 
مه وخلص اندعاء الجتازة في التکییرات » ولا يقرأ فى شى 


82 سر ره 5 
يسم مرا في نفسه » 


و 


AY‏ وقال إسماعيل بن إسحاق : چو دثنا مد بن ای » حدثنا 
عبدالاعل » حدثنا معمر » عن الزهري » قال : سمعت أبا أمامة [ بن سبل ] بن 


3 


ای 0 5 1 2 ی ا 
ی اس يقرا 


(0) هو ف د الأم » ۲۰۰۲۳۹۱ ء ومن طریق البيهقي ۳۹/4 ؛ ومطرف بن مازن قال 
النسائي وغیره لیس بثقة » وأخرجه الا 7 ۰۳۹۰/۱ وصححه البييقي ۰/4 ؛ من طریق آخر 
و صححه على شرط الشيخين » ووافقه الذهي > وهو 6 قالا . 


2 


كو مه )04 


ولا تفر إلا مرة واحدة م يسا في تفي" + ورواه النساقي في #«سننه» 
وهذا إستاده صحيح . 

وأبو أمامة بن سبل بن حنيف بن واهب الأنصاري من بني مرو بن 
عوف بن مالك » امه « أسعد » سماه رسول الله تله باسم جده أي أ مُه أسعد 
ابن زرارة » وكناه بكنيته » ودعا له » وبرك عليه . 

وعده أو تمر وغيره في الصحابة » قال ابن عبد البر : توفي سنة مائة 
وهو ابن نت وتسعن سنة . قال : وروی الليث بن سعد» عن بونس » عن أبن 
شاب » قال أخيرق أبو أمامة بن سبل بن حنیف» وکان من أدرك الني له . 

لکن قد اختاف في هذا الحديث » فقال مطرف بن مازن ا 

عن الزهري » عن أ أبي أمامة » عن رجل من أصحاب الني ملل لتم 

وقال عبد الاعل » عن معمر » عن ازع يعن اق یمتا توا 
الشافعي بالوجبين . ولیس هذا بعلة قادحة فيه ؛ فان جبالة الصحابي لاتضر ٠‏ 

وقول الصحابي « من السنة » اختلف فيه » فقيل : هو في حم الرفوع 
وقيل : لایقضی له بالرفع » والصواب التفصيلُ کا هو مذکور في غير ه ذا 
الوضع" 


١ [‏ ) أخرجه إعاعيل القاضي ( 44 ) » والنسائي ۶ في الجنائز : باب الدعاء ؛ واستاده 
صحيح کا قال المؤلف رجه الله . 

(۲) قول الصحابي : من السنة كذا بعد من المسند المرفوع إلى الني صلى الله عليه وسلم في 
قول جور العاماء من أصحاب الشافمي وغيرم من الاصولیین واغدثین » وهو قول أصحاب ٍ آی. 
حنيفة !اتقدمين ؛ انظر ثرح التحرير ۲ لابن أمير حاج . 


520 


و اما كما بن سمرة رض الله عنه 
وس ول ي 


AY‏ فقال الدقيقي"" :حدثنا اس يي أعيل د بن أبان الورّاق الكوني» حدثي 
sS‏ 
يك ر عفان : آمين آمِينَ » فقيل : با سول الله » ما كنت تصتم 
هذا ؟ قال : ذال اس و یف تفای د تن 


E 


دکرت عندهء فا يمل علنك ات قدخل از الا فا بعده ا : آمین» 
و سس مس (۲) 
آم“ € 


وقیس ٍ بن الربيع صدوق ايء الحفظ كان شعبة 1 عليه » وقال 
اه سوه او ابس العو مرول هش باه رو انم تیا 
وهذا الأصل قد روي من حديث أي هربرة » ومن حديث کعب بن 
عجرة » ومن حديث انر عباس » ومن حدیت أنس » ومن حديث مالك نر 
الحويرث ».ومن حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي » ومن حديث 
جار بن سمرة » رضي الله عنهم 
(۱) هو تمد بن عبد الملك بن مروان الواسطي ابو جعفر الدقيقي من رجال «التهذيب» روى 
عته ابو داود وأبن ماجه » وهو صدوق » توفي سنة ۲٩‏ هھ . 
(؟) وأورده السخاوي في « القسول البديع » ص ؛ ٠١‏ ؛ وزاه نسبته إلى الدارقطني في 
« الافراد » والبزار في « مسنده » والطبراني في « الكبير » » من روانة إس#اعيل بن ابان » عن 


قيس عن سماك عن جابر بهذا » وقال : لانعل بروى عن جابر بن عرة إلا من هذا الوحه . قلت : 
وإعاعيل بن ايان هو الغنوي » كذيه عى بن معن » وغيرء » وقيس هو ابن اربيع ضعيف . 


— ¥ — 


فاما حديث أب هريرة » وجابر بن سمرة» و کعب بن عجرة » وأنس 
ابن مالك فقد تقد 


وأما حديث مالك بن امویرث رضي الله عنه 


4 فقال أبو حاتم البُست في « صحيحه » : حدثنا عبد الله بن صالح 
المحاربي ببغداد » حدثنا السن بن علي الحاواني » حدثنا عمران بن أبان» حدثنا 
ین لسن پن مالك بن لورت » من آیی+» هن چسدهقال ید 

سول الله له ال » فما رق عتَبته » قال:آمین 
قال : امن » م رق عتبة اله » وقال : آمينَ » ثم قال : أتاني بر يل » 
وقلا أذرك رانم يعفر له » فابعده الله » قلت : آمین 
قال:ومن آذرك والدبو ام مخ الب A‏ 
آمين » فقال e‏ 
ان » قلت :امین ۲ 


واا حديث عبد الله بن جزاء الزيدي رضی الله عنه 


فاك فقال جعفر الفریایی : حدثنا عبد الله بن بوسف » حدثنا ابن 
عة » عن عبدالله بن بزید الصدفي » عن عبدالله بن الحارث بن جزء الزبيدي» 


(+) آخرحه اين حبان (۲۳۸5) ورحاله ثقات إلا مر آن بن ابان الواسطي » فقد ضعفه 
غير واحد » لکن شواهد هذا اطدیث کثبرة عل تقدم فیو صحح بآ . 


ان وسول انه عله مكل امعد قصعد الل 17 صعد آول درجة 


n 


فال : آمین » م عد الان » فقال: امان بم صمد الثالثة ء فقال : مین » 


RET ST EOS‏ زوف" 


س صو 


EEE‏ أحد والدیو 
ق دخلا اة أبعت اقا » 12 أبعَدَهُ » قال : فقلت : آمين » م قال 
في الا : من آذرك شب رمضان » كم التمر له هن 1 


e دم کرت عنده » قم يصل عَلَيّك‎ E 


“ره 2م رو 1 2 (۱) 
آبعده الله » فقلت : آمين » 


لله 


وأا حديث ابن عباس رضي الله عنه 


۲ - فقال الطبراني في « المعجم »: حدثنا عمد بن عبد الله الحضرمي » 
حدثنا لیت بن هارون الشكل: حدثنا عدون فضیل » عن پزید بن ایو 
عن بجاهد » عن ابن عباس رضي الله عنبما قال :« بَيَْا الي عله عل انب إذْ 
قال:آمين ثلاث مرات » فسیّل عن ذَلِكء فقال : أتاف جبريل » فقال : من 
كرك ده ف عل علنك كا ا دامن لت :آمين» قال: ومن 
١‏ آدرك وَالِدَير أو أحدهاء قات » و1 يعر له كا بعد له و 


(۱) أبن شيعة خ ضعیف » اکن اطدث صحيح لشواه ده 6 مر ؛ واورده السخاري » 
ص :۱ ۰ ۰:۵ » و نيه للبزار » والطبراني وابن ای عاصم 5 


آسن » فقلت : آمين » ومن أدرك رمضان » فا يغقر له » فَأَبعَدَه لله » 
كل : آم » فقلت :امن ۲۰ 

۷ _ ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا في ذلك ما رواه مد 
ابن الحسن الحاثمي » حدثني سلبان بن الربيع » حدثنا كادح بن رحمة » حدثنا 
:بشل بن سعيد » عن الضحاك » عن ابن عباس رضي الله عنبع قال : قال 
رشو لاھ ڪاله :دمن مَل عل في كناب ل رل الصلاة جارية لَه مادام سمي 
ف ذَالك الکتاب ۳۰ 

وكادح هذا » وب" غير ثقتين ۳ » وقد اما بالكذب » لکن لم برو في 
هذا الأصل إلا هذا الحديث . 

8 وحديث آخر من روابة اين الجارود : حدثنا مد بن عاصم » 
حدثنا بشير بن عبيد » حدثنا مد بن عبدائ رحمن » عن عبدالرحمن بن عبد الله» 
عن الأعرج » عن ابي هريرة قال : قال رسول الله تل فذكره . 

وقد روي موقوفا من كلام جعفر بن عمد » وهو آشبه » يرويه مد بن 
اه وس على رسول الله به في كتاب » صلّت عليه اللاتكة 
خدوة ورواحا ما دام انه رسول الله 8 أي ذلك الکتاب *. 


(+) قال السخاوي ص ۱:۳ : _جاله ثقات إلا يزيد بن إني زياد وهو مختلف فيه . 

(۲) قال السخاوي في « القول البدبح » ص ۲۵۱ : وفي سنده من اتهم بالكذب » وقال 
این کثبر : ليس هذا الحديث بصحیح من وجوه كثيرة » وقد روي من حدیث اي هريرة ؛ ولا 
يصح أيضاً » وقال الذهي : احسبه موضوعاً ۰ 

(م) اما کادح بن رحة ؛ فقد قال الازدي وغيره : کذاب » واما نشل بن سعيد البصري » 
فقد قال إسحاق بن راهويه : كان کذاباً ؛ وقال أبو حاتم والنسائي : ه-تروك ؛ وقال يحيى 
و الدار قطي : ضعيف . 


وقال امد بن عطاء الروذباري : “معت أبا صالح عبد الله بن صالح 
ل الحديث في الام » فقيل له : ما فعل ال يك ؟ 
فقال : غفر لي » فقيل : بأي * يه ؟ فقال : بصلاتي في کتبي عل اني يله . 

o‏ هه وه 
ابن آجد» حدثنا جبارة بن منلسء حدثنا ماد بن زید ۽ عن عمروين دينار » 
عن جاير بن زيد » عن ابن عباس رضي الله عنې) قال : قال رسول الله مین 
ومن لبي الصلاة در خطیء ظریق ا » ورواه ابن ماجه نی سنته " عن 
جباره بن معلی ۶ وجار5 ها کان من وضع له اطنیت خدی ود وهنو 
لا یشعر 

وهذا المعنى قد روي من حدیث أبي هربرة » و<سين بن على ومحمد 
أبن الحنفية » وأبن عباس . 

فأما حديث حسين بن على» وابن عباس فقد 3 تقدما . 


وأما حديث عمد بن الحنفية رضي الله عنه 


46 - فقال ابن أ بي عاصم 2 کتاب « الصلاة على الني ». حدتنا 
أبو بكر » حدثنا حفص بن غياث » عن جعفر بن محمد » عن أبيه قال : قال 
رسول اله له « من ذکرت عنده » فتسي الصّلاة علي خطیء طريق 

(۱) رم لل Ae‏ ) قال البوصيردي : إسناده ضعيف اضعف حبارة بن الفلس . 


۱ - فقال عبد الخالق بن الحسن السقطى : حدثنا مد بن سلمان بن 
الحارث » حدثنا عر بن حفص بن غياث » حدثني أبي » عن مد بن مرو » 
عن أبي سامة » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله :« من 


ا ا طرش ا 
وأما حديث أبي ذر رضي الله عنه 


5 فقال إسماعيل بن إسخاقفيكتاب « الصلاة على الني ته :.حدثنا 
حجاح بن المنهال » حدثنا حماد بن سامة » عن معبد بن هلال العنزي » قال : 


حدثنى رجل من هل دمشق » عن عوف بن مالك »عن أبي ذر رضي الله عنه 


(۱) إستاده حیدءلکته مرسل جعغر بن تمد هو الصادق ؛ وإيوهحمد بن علي هو الباقر وليس 
هو مد بن الحنفية > ورواه إعاعدل القاضي رقم (۱ع) من طريق إعاعيل بن اي ادريس» عن سليات 
این بلال » عن حعفر بن تمد » عن أبيه ؛ ويظبر أن محمد بن النفية سند غير هذا > فقد نسبه إليه 
إلا فط المنذري في 7 الترغيبت والترهيب ۹ ۸/۳ ١‏ والسخاوي في « القول البدیم » وقد 
و صله الطبراني في « الکبیر ١/١+5/١»‏ بسند ضعيف وقد تقدم » وهوحديث صحیح بشواهده. 

(۲) حديث حسن بطر قه »وقد قال السخاوي في « القول البديع » ص دی : رواه 
البهقي في د الشعب » و « السنن الکیری » والتيمي في « القرغیب » وابن الجراح في الاس 
من إماليه بلفظ « من کرت عنده ؛ فنسي الصلاة علي » خطىء به طريق الجنة » واارشيد اعطار» 
وقال : إن إسناده حسن » الحافظ ابو مومى الد في « الترغيب » له » وقال : هذا الحديث 
يروى عن جماعة » منم علي بن ابي طالب ؛ وابن عباس » وابو امامة » وام سلمة رضي الله عنم ء 


— o 


آن‌رسول اه قال : إن ال الناس من د کرت عنده » قبل يصل 
عل لله . 

۳ - وقال ابن أبي عاصم في کتاب « الصلاة على الني يِه » : حدثنا 
عمر بن عغان» حدثنا مد بن شعيب بن شابور» عن عثان بن آبي العاتكة » عن 
على بن يزيد ؛ عن القاسم » عن أبي أمامة » عن أبي ذر رضي الله عنه قال : 
«خرجت ذات يام اتيت سول الله له قال:] لا آتخب كم بانخل لاس 
قالوا: بل بارشول الله قال : من ذكرت إعنده » فيصل عله ذلك یل 
لس ۰ 

وهذا من رواية الصحابي عن مثله . 

وهذا الأصل قد روي عن النبي يه من حدیت على بن آبي طالب » 
وابنه الحسين رضي الله عنبما » وقد ذكرا . 

وأما حديث وائلة بن الاسقم رضي الله عنه 

6 ال ابن دق سيقو 24 خا تسف ون عطية اسان + 
عن العلاء بن كثير » عن مکحول » عن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله 
اا قوم لاق علو م تفرقوا فل آن اکر واھ واا 


(۱) فضل الصلاة على اي رقم( ۷ م) وفيه وجل م بسم » وباي رجاله ثقات » والطریق التي 
بعده تقويه ؛ وله شاهد من حديث علي » فو صحیح » وهي الاصل « سعيد بن هلال » بدل 
موعن عو ريف 

(؟) إسناده ضعيف اضعف عثان بن أبي العانكة » وعلي بن يزيد » لکنه حسن با قبله » و في 
آلاصل « العالية » بدل « العاتکة » وهو تحريف . 


على اي مه كان ذلك الجلس علیپم ترة یوم القيامة ۲ يعني حسرة . 
وهذا الأصل قد رواه عن النبي يله أبو سعيد الخدري » وأبو هريرة 
رضى الله عنهما 3 


وا سم أن بكر الصديق رضي الله عنه 


6 فقال ان شاهين : حدثنا عبد الله بن سلمان بن الأشعث 
حدثنا على بن الحسين المكتب » حدثنا (ساعیل بن يحيى بن عبيد الله التيمي 


1W 5‏ ا ی و رگ ۵ 3 سے ور سا وس 
قال : سعت رسول ا قول من صل عل کنت » شفیعه نوم 
اشامت ۳ 3 


« 


١ وه‎ 


3 


١ (‏ , العلاه بن كثبر الليثي » ضعيف ضعفه ابر حاتم » وابو زرعة ؛ والبخاري » واللسائي » 
وقال ابن عدي : والعلاء بن كتير عن مکحول عن الصحابة نسخ كلها غير حفوظة » وهو منکر 
الحديث » وقال ابن حبان : بروی الوض‌وعات عن الاثبات » وشيخه يوسف بن عطية الصفار 
اشد ضعفاً منه » قال إين معان : ليس بشي» ؛ وقال البخاري : منکر الحديث » وضعفه ابو حاتم» 
وابو زرعة ؛ ٠‏ الدإرقطني » وقال النسائي والدولايي : متروك الحديث » وقال أبن عدي : عامة 
حديئه ما لات بع عليه » وقال ابن حبات : بقلب الاخبار » ویازق التون الموضصوعة بالاسائيد 
الصحیيحة لالعو ز الاحتحاج به » ويغني عنه حديث اي هريرة والي سعيد »> وها صححان وقد 
تقدما » وفي الباب عن آي امامة عند الطبراني في « الدعاء » و « العحم الكمير » قال ااسخاوي: 
بسند ر حاله ثقات » وجابر بن عبد الله رواء ابو داود الطيالي » ومن طريقه البييقي في 
« مب » والضياء في « لفتسارة » واخرجه التسائي في د اليوم والليلة » ور جاله رجال 
الصحيح على شرط مسل . 

۲ (عاعیل بن عبی بن عبيدالله التيمي ضعيف جدآ قال صالح جزرة : كان بضع الحديث» 
وقال الازدي : ر کن من ار تن الکذب بقل الروابة عنه » وقال أبن عدي : عامة ما بروهه 
بواطيل » وكذبه ابو علي النيسا بوري والدار قطني وألا م . فالخبر موضوع . 


مس ب 3 


٩‏ - وقال ابن أبى داود أيضاً : حدثنا على بن الحسين» حدثنا إسماعيل, 


ابن يحيى» حدثنا فطر بن خليفة » عن أبي الطفیل» عن آيي بكر اصدیق رضی 


3 


لله عنه قال : “معت سول الله عم في حجة الوداع بقول ۰ إن الله عر 


ی 2 E‏ پر 1 E‏ سس اس 17 سے و ت 2 
غفر له » ومن قال :لا إله إلا الله » رجح میزانه » ومن صلی على» كنت 
2 ساس سوسم اس ۹ 

شفيعه يوم القيامة » 


و ما حديث عائشة رضي الله عنما 


۷ فقال راهم بن رشید ين مسلر : حدثنا عر بن حبیب القاضي 

حدئنا هشام بن عروة» عن أبيه » عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول 
575 2 ی TIE‏ کی د ا ر مر ام 5 

الله عله « ما من عبد صلى علي صلاة إلا عرج بها ملك حتى مجبیء۶ ا 


وجه ال رمن عز وجل » فيقول ربنا تبارك وتعالى : ذَهَبُوا ریا إلى 


)۲( مس هو‎ e 


قبر عبدي تستغفر لصاحبما و تقر ربا عينه » 
8 وقال أبو نعم : أخبرنا عبد الله بن جعفر » أخبرنا إسماعيل بن 
عبد الله » حدئنا عبد الرحمن بن هاقء » حدثنا أبو مالك هو عبد الملك بن 
(۱) موضوع كسايقه فيه [ماعيل بن يحيى التيمي الذي ققدم . 
(؟) عر بن حبيب القاضي كذبه أبن معين » وقال النسائي وغیره:ضعیف » وقال البخاري: 


شکلمون فيه » وذكره السخاوي في « القول البديع » وقال : اخرجه ابو علي بن البتاء » 
والديائي في « مسند الفر دوس » وضعقه بعمر بن حبیب . 


حسين - عن عاصم بن عبيد الله ؛ عن القاسم بن مد » عن عائشة رضي الله 


تعالی هبن قالت : قال رسول الم علق « من صلی كرا صلاة » صلت غلله 
اللاتكة ما صل علي » فیک عبد أو يقل ۱۳۰ 


وأما حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنما 


٩‏ - فقال أبو داود في سننه : حدثنا مد - يعني ابن سامة ‏ حدثنا 
ابن وهب » عن ابن هيعة » وحيوة » وسعيد بن ی أيوب » عن كعب بن 
علقمة » عن عبد الرحمن بن جبير » عن عبد الله بن رو بن العاص أنه سیح 
اني لله يقول ٠‏ إذا نِم لت » ونوا فقو م تلو 
ل الاش ل ME‏ له عفرا م او اللي 
الوسيلة » فا مز اة في له لا بغي إلا لد من عباد الله » وآرنجو 
أ قر E‏ اراي E‏ 
ووواه كول عن عا ین له : 

۰ - وله حديث آنخر موقوف ذکره عبد الله بن جد : حدشنا أبي 
حدثنا محبی بن إسحاق » حدڈ نا ان لهرمة » عن عبدالله بن هبيرة » عن عبد الله 


55 وفي تسخة عيد الرمن دن شريح الخولان قال متا ابا قد ق مول 
(۱) عاصم بن عبید الله ضعيف » لكن الحديث حسن بشو اهده ؛ وقد تقدم ص ۰ ۽ 
(؟) اخرحه ابو داود ( ۵۲۳ ) في الصلاة : باب ما يقول إذا سمع المؤذن ومسل (:۴۸) 
في الصلاة : باب استحیاب القول مثل قول الوّذن لن سمعه » والترمذي (۰)۳۰۱۹ 


.۰ ۷4 سب 


مرو بن العاص يقول : ممعت عبد الله ا 
الله لله صلاءً » صل الله عليه وملائكتة بها یمن صلاة » فليقل من 
ذلك أو لک » كذا رواه الامام أحمد رجه الله تعالى موقوفا ذكره أبو نعم 
عن أحمد بن جعفر » عن عبد الله » عن أبيه ۳" 

۱ وله حديث آخر موقوف رواه الحافظ ابو موسی المديني من 
حديث مد بن أبي العوام » عن أبيه » حدثنا زبراهم بن سليات أبو إسماعيل 
ودب » عن سعيد بن معروف » عن رو بن قيس أو ابن أبي قيس » عن ألي 
امموزاء » عن عبد اه بن عرو قال :« من كانت له إل اش جا فلص 
الاز بتاه واطشمیس وال فا کان وم اا روا اجره 
دی بصدقد » فلس ی کرت » فا صلی امعة ال : الم اف 


س 


اتلك _باميك بم ار الركمن, الرّحم, الذي لآ لله إلا هو اي القيوم 
لا تخد تة ولا توم الذي لأت عظمته السَمَاوات والأرض الذي عنت له 
الولجوة وخفعت له الأصوّات وَوَجِآت اللوب ین خفیته : أن تصلي على 
عم ڪه » وان تَمْطِينى حاجي وهي کذاوکذا» فانه يُسْتجاب له أن 
شاه اه تعالی» قال : و کان بقال ه لاتنآنوه شاه کم لا بدعوا ربد نی 


ویو شاه ی ۳ ۳1 
ك و | 30 
مام أو قطيعة ریحم» 


(۱) ابن لمهيعة ضعيف » ومع ذلك ققد حسنه السخاوي ؛ وعده من قسم المرفوع + لانه لايجال 
فيه للاحتاد , 


(؟) خبر لابصيح سعيد بن معر وف لایحتج به . 


سم ها نسم 


وأما حديث أبي الدرداء رضي الله عنه 


- فقال الطبراني في « المعجم الكبير » : حدثنا مد بن علي بن 


حبیب الط راتفی » حدثنا مدن علي بن ميمون ؛ حدثنا سلمان بن عبد الله 
ارقي » حدثنا بقبة بن الوليد » عن راهم بن محمد بن زياد » قال : سعت 
خالد بن معدان دت عن أنى E E‏ 
عل شن ضح درا ويم سور خر + انان که ماقيو رد 

۳ - قال الطبرانی : حدثنا يحيى بن آبوب العلاف » حدثنا سعيد بن 


ل ا يزيد » عن سعيد بن أبي هلال 
عن أي الدرداء قال : قال رسول ات ۰« یروا الصلاة 3 e‏ 
TT ET‏ لین صو ته 
تحت تن » قلنا : وبغد وفاتك ؟ 1 و تسب و فان 9 ll‏ 


ار ای تا ماه ا 


۱ ۱ بامة مدلس وقد عنعن ؛ وقال ااسخاوي : وواه الطبر ان باستادین إحد هیا حيد ۰ لکن 
فيه انقطاع » لان خالدا لم سمع من أي الدر داء . 


(۲) ر حاله ققات إلا أن سعید بن آي هلال لم بسمع من آي الدرهاء فبو مرسل . ورواه ابن 
ماجه ر +++ )٠‏ من طریق سعید بن أني هلال » عن زید بن أين ۽ عن عبادة بن شي » عن 
أليالدرداء؛ و-عود إسناده الحافظ المنذري نیو الترغيب والترهيب » ۲۸۱/۱ وله شواهدتقدمت في 
معدت اوس بن ارا . 


- ۱= ما" 


وأما حديث سعيد بن عبير الأنصاري عن أبيه عبر البدري۱ 


۶ _ فقال عبد الباق بن قانع : حدثتا أجد دن تسد دن عمد الله بن 
صالح بن شيخ بن عبرة ¢ قال 8 حدثى ین بن هشام » حدثنا عمد بن ربيعة 
ET‏ اه 0 : قال 


رسول ھک : « من ميل عل صادقا من نز 


هیر ملام 
صلوات » ورفعه عثرَ درجات » و کب لَهُ TT‏ 


(۱) قال الحافظ في « الاصابة » هو مير بن عقبة بن تيار بن أخي آي بردة بن نيار ع له 
حديث في النسانٍ في فضل الصلاة على الني صلى الله عليه وسل روى عنه ولده سعيد وقد یتسب إل 
جده مير بن نيار » ومدار حدیثه على آي الصباح » واه سعيد بن سعيد ذكره ابن أي حاتم في 
« الجرح والتعديل » ۲۵/6 » وقال : روى عن أي الشعثاء الكندي وعكرمة وسعيد بن سير » 
روى عنه وكيع ؛ وأبو أسامة » وأورده السخاوي في « القول البديع » س ۱۱۳ ٠‏ ونسه إلى 
النسائي في« اليوم والليلة » وي تع في« الحابة » وألي القاسم في « الترغيب » والبزار في« مسنده ». 


ان 


في المراسيل والموقوقات 


فنا ما رواه إسماعيل في كتايه : 


۰ حدثناعبدال ر حن د د م واقد العطان < حدثنا هشم» حدئنا حصن 


ابن عبد الرحمن » عن بزید الرقاشی » قال ۰« ان ملک ملكا م کل رما من 
صل عل اي له يلغ ی عله ون : إن فلآنا من میاه صي 


00) 


عليِك > . هذا موقوف 

وقال إسماعيل : حدثنا ملم » حدثنا مبارك » عن الني يه » قال : 
«کتروا عل الصلاء نوم ام ۳۰ 

وقال ابراهیم بن الحجاج : حدثنا وهيب » عن أيوب » قال : انلدي 


- والله أعم - أت ملكا موك يكل من صلی عل الني يله حق ل 
التي علد ۲۰ 


(۱) يزيد الرقائي ضعیف » وهو في فضل الصلاة على الني رقم (۲۷) وقد تقدم حديث 
ابن مسعود « إن لله في الأرض ملائكة سياحين يبلغوفي من أمتي السلام » وهو صحیح . 

(۲) فضل الصلاة على الني صلى الله عليه وس (۲۸) ) ویشید له حسدیث أوس بن أوس» فبو 
تم بل و 


(۳) فضل الصلاة على الني (۲) ورجاله ثقات . 


۱۰۹ ی ا ايا 


مس مس واه مه و ره ۳ 


قال : « ج جنت اسلا عل التي عله عه و حسن بن حسین, یتعشی في بت عند 
لوا کے تانق وه قال : قلس : لآ ری 
قال »ماق راك ركفت + كال : وقفت ال عل ای لله » قال : رد 
خلت اد انم علیه » 2 قال ره سول لف علق تال : 
في یریگ ولا وا ییوت ار ی اه ا 0 
اه » فان صلاكم بلقني تما کته ۰ ۱۲ 

۷ - حدثنا سلمان ن حرب » حدثلا جریر بن حازم ‏ قال سيت 
الحسن يقول:قال رسول الله بل :2سب امریو من البخل أن آذکر عنده 
لسع ۳ 

۱۰۸ - حدثنا سم بن سليان الضي » حدثنا أبو حرة » عن الحسن قال: 
قال رسول الله عله : « كم ها اذا E E‏ 
ب ۳ 


: حدثنا عارم » حدثنا جرير بن حازم » عن الحسن رفس‎ -. ٩ 


(۱) فضل الصلاة على الني (۳۰) وهو حديث صحبیح وقد تقدم . وجاء في هامش النسخة 
الخطية من فضل الصلاة على الني تعليقاً على قوله « وحسن بن حسين » ما نصه : كذا الأصل 
« صوایه حسن بن حسن » . 

(؟) فضل الصلاة على الني (مم) ورحاله ثقات لكنه مرسل . 

(؟) فضل الصلاة على الني (۳۹) وسل بن سليان» قال العقيلي: لاقم الحديث» وأبو حرة 
كان بدلس عن اسن . 


e 
حدثنا إسماعيل بن ألي أ ويس » حدثنا سلوان بن بلال » عن‎ 
ل :د من ني الصلاة عل خطیء طريق‎ 

e 

تا سفبان » قال : قال عمرو » عن 
مد بن على بن حسين قال : قال رسول الله ر :. «من یی الطلاه عن » 
خطیه طريق الجن ۲ 

5 قال سقيان : قال رجل بعد رو : سمعت مد بن على يقول : 
قال رسول الله عه : دمن ذکرت عنده فم صل على » خطیء طريق 
اه “.ثم مى سفيان الرجل » فقال : هو بسام وهو الصيرفي . 

۳ حدثنا سلمان ی خرب وعارم » قالا : حدثنا ماد بن زیاد » 
عن عرو » عن حسد بن على برفصه « من يي الصلاة عل » خطيىة طريق 
ا 

6 _ حدثنا إبراهم بن الحجاج » حدثنا وهيب » عن جعفر » عن 

(۱) فضل الصلاة على الني (.؛) ورجاله ثقات » ولكنه مرسل . 
(۲) رحاله ثقات كسابقه إلا أنه مرسل » وهو في فضل الصلاة على الي )4١(‏ » وقد تقدم 
من حديث الحسين بن علي » وذكرن له شاهداً من حديث أبن عباس , 


)*( فضل الصلاة على الي (e)‏ 
٤ (‏ ) فضل الصلاة على اللي ز ۲ع) وا-ناده صحیح مرسل ٠‏ 
(ه) فضل الصلاة على ااني (۳) ورحاله ثقات » لکنه مرسل . 


اهم ده 


أبيه أن النی عله قال :< من ذكرات عنده » كل 1 ل عل » فق خطیء 


روا 
۵ - حدثدامدین ایی بكر» حدثنامرین على » عن ا 
عن صفوان بن سليم » عن عبد الله بن عرو» قال : قال رسول الله ۰ : « من 


صل عل اه ا 0 


۶ ِ 72 
a‏ حد دا سعد 


کوچ 


الجريري ٤‏ عن يزيد بن عبد | م کنو يستجبون أن يقوأوا اللہم صل 
عل م ا ۲ 

فيك ا علی» حدثنا امسعودي »عن عونيزعبدالله؛ ء 0 
فاختق عن الاسود» عن عبد ۳ قال 50 ذا صلم على التي ی يو 


یم 


Ss 2‏ م لاتدرون م عليه a‏ 

ولو : ال م اجعل صاواتك و رتك وبر کاتك على میا تلیت» ورمام 
لقنو خا ی مد اور بو له »إمام_الخيرءو قائد اه 0007 
الرحمّة » ال EE‏ ون فا و اه 


عل فق وو لخم با مت فل إبراهم»وعلى آل إبراهيم » 


(۱) فضل الصلاة على التي (::) وهو صحيح إلا أنه مرسل . 

(؟) فضل الصلاه على الني ( ۰ وهای برو ا حر Ee‏ وأحد وام ١١‏ 
من طريق أخرى بأطول من هذا » وقد تقدم . 

(؟) فضل الصلاة على الني (۰ ۰) ورجاله ثقات إلا أنه مر سل ۰ فإن يزيد بن عبد الله هواين 
الشخير العامري تابعي . 


نك يد کی ال برك على مه وعلى آل مها باکت على 
TT‏ 

۸ - حدثنا يحيى الماني » حدثنا هشم » حدثنا أبو بلج » حدثنا 
يونس مولى بنی هاشم » قدال : قلت لعبد الله بن عرو » أو ابن تمر : كيف 
فده على الني مله ؟ فقا ل الل ؟ ال لاور كيك ورات على 

نكو ا لن وزمام القن رخات اللبین مد بدك ور رلك ما 
۳ ات N‏ ای نو ا ن 
والآخرون» ول على محمد على آل حب کا لت على راهم »وعلى 
آل إبراهم » 

8 - حدثنا مود بن خداش » أخبرنا جرب » عن مغيرة» عن آبي 
معشر» ا 00 00 ا د فک 
السلاء لت ؟ قال ولوا : الم صل على مد بدك ورسولك واهل. 
یه » كا صلیت عل ی نك ید تحيد »۱۳ 


۱۳۰ حي ال وساي CP O‏ عم قال : 


١‏ ۰ فضل الصلاة على الني (۱+) وأخرجه لین ماجه (4-1) من طريق أخرى عن 
المسعودي به » وسنده ضعيف لاختلاط المسعودي ٠‏ 

3 ؟) فضل الصلاة على الني )٩۲(‏ ويحيى اسان قال الحافظ في « التقرمب » : حافظ إلا 
أنهم اجموه بسرقة الحديث » ویونس مول بني هاشم “بول ٠‏ 

(+) فضل الصلاة على الني (:) و(سناده صحیح » لکنه مرسل » إبراهم : هو أبن يزيد 
النخعي روی عن كيار التابعين . 


سمعت إل سن قال : مسا نزات ت ( إن الله وملانکته يصاون على اي با 
الى اواك E‏ تسلیما ) قالوا بر سول الله هذا السلا 
قد علمنا كيف هو ؟ فكيف تأمرنا أن أن نصلي عَليِك ؟ قال : تقولون : اللي 
اجمل صَلواتك وبر كتك على آل عمو كا جع فل آل (براهم نك 


۱ 
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١‏ - حدثناسلیمان بن حرب» حدثناعرو بن مسافر» حدثني شيخ 
من اهلی قال : مت سعید بن الستب یقول : ١‏ ما من دعوة لا يصلى على 
الي ع قبلها الا E‏ ایام و اور 

۲ - وف الترمذي من حدیت اضر بن ثمیل عن آبي قرة الاسدی 
عن سعيد بن السیب » عن عمر رضي الله عنه قال : إن العاء مو قوف ن 


ور لها جر كل ع اما 


الوا ا مه 3 حتى تصلی على نبيك يللم ۰. 
وقد روي مرفوعاً والوقوف أصح ۰ 


۴ - وروی عبد الكريم بن عبد ال رحمن الخزاز » عن أبي | إسحاق 
السبيعي عن الحارث » عن على رضي الله عنه أنه قال : « ما من دعاء یه 


و بين النَّاه حجاب حت يصلى عل مد قله كإذًا صلى على الى صل اه 


(:) فضل الصلاة على النبي (۰+) ورجاله ثقات » لكنه مر سل . 


(۲) فضل الصلاة على التي (۷1) وترو بن مسافر ضعیف » وشیخه من أهله لم يسم » وقد 
ة كر ه السخاوي عن عبدالله بن حمر » وقال : رواه اين منيع في « مسنده » وسبطه: واليفوي في 


« فو له و ومن طربقه النمیری سند ضعیف . 


اس هلم د 


عليه وم انخرّق امجاب» وانشجیب العاف وا يمل عل التي مه 
يست الشتاة ۳ هذا هو الصواب موقوف » ورفعه سلام الخزاز» 
وعبد الكريم بن مالك الخزاز » عن أبي إسحاق »عن الحارث . 

وقال القاضي امعاعيل : حدثنا عمد بن الى » حد ثنا معاذ بن هشام » 
حدثني أبي » عن قتادة و ار سفن سوه مناد م 

۶ - لووك معاذ ین آسد » حدثنا عبد الله بن البارگ » أناابن طیعة 
حدثني خالد بن يزيد »> عن سعید بن أبي هلال » عن نبیه بن وهب أن كعباً 
دخل عل عائشة رضي الله عنها فذكروا رسول الله یھ » فقال کعب : « مامن 
جر یطلم لا وترّل عون ألفا من الانکة حق وا بلقب يضربون 
باجنبم ال ویصلون على التي اه حتى إذا منوا » ر جوا وحبط 
قو اقا ی سورياف بضرلون اميك » ون لني 


ت 


9 قیفوت ار تلا 


)۱ الحارث الاعسور ضعیف + ونسبه السخاوي في « القول البدیع » إلى الميقي.ف 
« الشعب » ويي القاسم التيمي » واين أي شريح . وابن بشکوال 0 

(۲) فضل الصلاة على الني (۱۰۷) ورحاله ثقات » وأبو حليمة : هو ماه بن الخارث و 
الأنصاري القارىء » شبد مع أني عبيد الثقفي الجر سنة ۱۲ ه + وهو الذي آقامه حمر رضي الله 
عنه يصلى بهم في شبر رمضان صلاة التراويح کا في « اجرح التعديل » ۲6/۸ ۰ 


04) 


۵ س و و ۳ 


انشقت عتّه الأرض - خرج في سين ا لا .من اللارئكة یز قون » 

۵ - حدئنامسام بن اق حدتدا هشام الدستواني » حدثنا ماد بن 
آي سلمان » عق زبراهيم » عن علقمة آن این مسعود » واا موسی » وحذيفة 
خرج علهم الوليد بن عقبة قبل العید يوما » قال لهم : « إن هذا العید قد دا 
فكيف التکبیر فيه ؟ قال عبد الله : تيدأ فتكي تكبيرة تمق بها الصلاة » 
ومد رَبك وتصل عل اي محمد عله »م تدعو وتك » وكفْعَل” مفل 
ET‏ للق » م تکبر ول مثل ذلك ثم تقرأ 2۰ 


۶ و O‏ بو رها ۳ ی کب ت 
كر ور کم كو تا وترکم » و تحمد ربك » و تصلی على التي 
مر كو 3 او E‏ 2 ۵ له سلف ح وی و ۹ 


مد م تدعو وتک ول ,مثل دل تکبر » و تفعل مثل 
ذلك » ثم تكب » وتفمل مل )ذلك م ترکم » فقال حذبقه, وان و 


۳ 


صدق أبو عبد ارجن 


(۱) فضل الصلاة على الني ( ۲ سعيد بن هلال ون أن ح اء الشيخان » فقد قال آجد 
فيه :ما أدري اي شماء رط في الاحاديث + و لعب مذ ری" يكون کعب موی سعید بن العاس » 
فقد ذ كر في « التجذیب » أنه روى عنه ثبيه بن وهب » لكن المعبود أنه إذا أطلق فإنه کمب 
" الاحبار » وكان من أصدق هو لاء الحدثين الذين يحدثون عن أهل الکتاب » ومع ذلك فقد قال معاوية 
فيه کا في « صحيح البخاري » ۲۸۲/۲ : كنا نبلو عليه الكذب . 

(؟) فضل الصلاة على الني (مم) ورحاله ثقات» وسنده حسن» وقال السخاوي ص ۰۲ ۲: 
إسناده صحیح » وهو عند أبن أني الدنيا في كتاب « العيد » له من حسدیث علقمة عن أبن مسعود 
وبه سك آبو حنيفة وأُجد في إحدى الروايتين عنه في الموالاة بين الفرائش » وآبو حنيفة فقط في 
تككبيرات العيد الزوائد ثلائا ثلاثاً » والشافعي و احد في جد الله والصلاة على الذي صلى الله عليه و سل 
بين التكد.رات » وأما مالك ؛ فل يأخذ به أصلا » ووافقه أبو حنيفة على استحباب سردالتكبيرات 


من غير ذ کر فيا 


مها 


۷ - حدثنا سلمان بن حرب » حدثنا حماد بن سامة » عن عبد الله بن 
أبي بكر قال:* كنا اميف ومعتا عبد ال بن أبي عتبَة » فحَيد الله » وأثى 
عليه » وصلٌّ کل الب لله » ودعا_بدَعوّاتٍ » ثم قام صل بنا »"" . 

۷ _ حدثنايعقوب بن ميدي نكاسب حد ثناءبدالله بنعبدا له الأموي » 
عن صالح بن ممد بن زائدة قال : معت القاسم بن تشز دای ا 
بل ذا فرخ من لبه أن بصي على النبي عله » " . 

۸ - حدثنا جیی بن عبد اسن » حدثتا سیف بن مسر التيمي » عن 
سلیات العبسي » عن علي بن حسین قال : قال علي بن ابي طالب رضي الله 
تعالى عنه : « إا مررم اسا جد وا و ا 


۹ - حدثنا سلمان بن حرب » حدثنا شعبة » عن أبي إسحاق قال : 


معت سعيد بن ذي تُحدّان » قال : قلت لعلقمة : ماأقول إذا دخلت السجد؟ 
قال : قول عل اله وملامکنه عل مء الام غلك ايها لذبي ورخ 
الله اد 


(۱) فضل الصلاة على لاني )٩۰(‏ ورجاله ثقات ؛ وعبد اللهين أي عتبة : هو الانصاري 
البصري مولى آنس بن مالك رضي الله عنه. 

(۲) فضل الصلاة على الاي (۷۹) وصالح بن دين زائدة ضعبف . 

(+) فضل الصلاة على النى (۸۰) وسيف إن عر التيمي مترولد » ويحيى بن -يد اميد 
متهم سرقة الحديث کا هر . و بفني عنه حديث آي يد أو لي أسيد وقد مر . 


(:) فضل الصلاة على الني (۸۰) وسعيد بن ذي حدان يبول . 
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۰ - حدئنا عارم بن الفضل » حدثنا عيد الله بن المبارك » حدثنا 
زكرياء عن الشعي : عن وهب بن الأجدع قال : ممعت عر بن الطاب رضي 
اه تعال عتة یقول : ٍذا ا الت شار امار 
رک ثم اتتوا الصّمًاءققوموا عليه من حي رون لته قکروا تي 
تكيرات ین کل تکیبر تن جد كد » و ناء عليه » وصلاة کل ال ره 


تا یا توا وس مثل ذلك . 

حدثنا عبد الرحمن بن واقد العطار » حدثنا هشم » آخبرنا 
العوام بن حوشب » حدثني رجل من بني أسد » عن عبد الرحمن بن مرو » 
قال ٠:‏ من صل عل الثبي مله » کتب الله له عشر حستات , وكا عَنْهُ 


2 لحيل و )۲۳( 


ر سیتات » ورف له عشر درجات » 

۲ - حدثنا على بن عبد الله » حدثنا سفيان » عن يعقوب بن زيد بن 
طلحة تيميقال:قال رسول اشر تله :« آتاني آت من رلي» فقال: مامن عَبْدٍ 
e‏ "صل الها عليه ها عشمآءفقام اله رجل» فقال: پارشول" 
أنْجعَل نصف دعائي لك » قال :إن ششت» قال :أجعَل ثلقي دعائي لّك؟ 


و 


قال إِنْ شنت قال ا لكء قال: إن يكفيك الله كم الدّنيا 


2-5 5 


1 شل سس ان زرو وما سيف و ری کف ۱ 
(؟) فضل الصلاة على النبي (۱۲) وعبد الرجن بن وإقد بول » و کذا ارجل من بني آسد » 
وله شاهد من حددث انس صحیح وقد تقدم ۳ 


وت الا خرة» فقال شيخ كان بمكة يقال له منيع : سفیان عمن آمنده ؟ 
فقال : لا آدری""" 

۲ - حدقتا عید ار من ین واقسد العطار > حدثتا هشیم » حدثتا 
حصین بن عبد الرحمن » عن يزيد الرقاشى قال :« إن ملكا مو كل یوم الجمعة 
دا صل ل ال يك علو صل اطاتعال عل سيول ٠‏ إن لاا 

4 - وقال على بن المديني : حدثنا سفيان » حدثني معمر » عن ابن 
طاووس » عن آبیه قال : سمعت ابن عباس رضي الله عم يقول « للم تقل 
فاعة محمد الکبری » رفع درجته العليا » واعطه وله في الآخرةٍ 
والولی » کا آتبت زبراهم ومومی لیب الصلاة والسلام .۳٩‏ 

۵ - وقال إسماعيل : حدثنا عاصم بن علي» و حفص بن عمر» وسلمان 
آبن حرب قالوا : حدثنا شعبة » عن سلبان» عن ذکوان » عن ابي سعید قال : 
اس و در را نله ند 
ول إلاكان عل توم القيّامة تحشرة ون دخأوا اة يرون الوا » 
وهذا لفظ الخوطي *" 


(۱) رجاله ثقات » رسو مرسل أو معضل » لکن بشید له حديث ال بن کمب وقد نقدم ٭ 
فپو صحیح . 

(۲) فصل الصلاة على الني ( ۲۷) وسنده ضعیف . 

(۳؛ فضل الصلاة على الني (۰۲) ورجاله ثقات . 

(») فضل الصلاة على البي (هه) وإسناده صحیح موقوف» وقد تقدم في المرفوع وقوله: 
الحوضي : لاب حفص بن عمر احد شیوخ عاعیل القاضي في هذا اطدیث ٠‏ 


له — 


في بيان معنى الصلاة على الني يل والصلاة على آله » وتفسير الآل » ووحسه 
تشیه الصلاة على الني يت بالصلاة على إبراهم وآله من بين سائر الأنياء » وخم 
الصلاة بالاممين الخاصين وها ر اليد المجيد » وفي بیان معنى السلام عليه » والر هة 
والبركة » ومعنى اللهم » ومعنى اممه ر مد » يلثم فبذه عشبرة فصول . 


الفصل الأول 


ف افتتاح صلاة المصلي قول » الم » ومعنى ذلك 


لاخلاف أن لفظة « اللپم » معناها « يا الله » وشذا لا تستعَمَل إلافي 
الطلب » فلا يقال : اللهم غفور رحم » بل يقال : الم اغفر لى وار جني . 

واختلف النحاة في الم المشددة من آخر الاسم » فقال سيبويه : زيدت 
عوضا من حرف النداء » ولذلك لامجو عنده المع بيهما في اختيار الكلام » 
فلا يقال: « يا اللبم » إلا فما ندر » كقول الشاعر : 


EE‏ اقول اال ا الم 


Le 
سح‎ 


(۱) الرجز في « اخزانة » ۸ وهم للبغدادي ؛ وقال : هو من الأبيات المتداولة في 
كتب العربية »ولا يعرف قائله » ولا بقيته » واخطاأ الميني في نسبته لاي خراش اذل . 


ويسمى ما كان من هذا الضرب عوضاً » إذ هو في غير محل الحذوف » 
فان كان في هه سی بدلاءكالالف في « قام »و «باع»» فإنها بدل عن الواو والياء 
ولا شوت عتذة آن وطق اهنا الام أيضا » فلا يقال « « ا الب الر حم ارحني» 
ولا يبدل مته . 

والضمة‌الي على الماء ضمة الاسم النادی الفرد » و فتحت اليم اسکونبا 
وسکون الم التي قبلبا » وهذا من خصائص هذا الاسم » كا اختص بالتاء في 
القسم_ » وبدخول حرف النداء عليه مع لام التعريف » وبقطع همزة وصله في 
النداء » وتفخم لامه وجوباً غير مسبوقة حرف إطباق . هذا ملخص مذهب 
الخليل وسيبويه . 

وقیل : الم عوض عن جلة حذوفة» والتقدي" : « نالل أمثا غير » 
أي : اقصدنا »ثم تیف كاري كبرو برو سیف N‏ اللعديرم» 
«يا اش أم “ثم حذفوا الهمزة لكثرة دوران هذا الاسم في الدعاء على ألسنتهم » 
فبقيه يا اللبم وهذا قول الفراء . وصاحب هذا القول جوا دخول « یا » 
عليه » وختج يقول الشاعر : 

[وما علیك آن تمولی ين لت آو سبخت ] الا 


لس فا ره بو 


وم و ۵ ت 
اردد علينا شبختا مانا 


وبالبيث المتقدم وغيرها . 


. الرجز في « الخزانة » ۳۰۹/۱ > وهو ما لادعرف قائله أيضاً» والشيخ هنا : الأب أو الزوج‎ )١( 
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ورد البصريون هذا وجوه : 

أحدها : أن هذهتقادير لا دليل عليها ؛ ولا يقتضيها القياس » فلا يصار 
لپا بغير دليل . 

الثاني : أن الاصل عدم الحذف » فتقدير هذه الحذوفات الكثيرة خلافٌ 
الأصل . 

الثالت : آن الداعي بپذا قد یدع.و بالشر عل نفسه » وعل غبره » فلا 
يصح هذا التقدیر فيه . 

الرابع : أن الاستعیال الشائع الفصيح يدل على أت العرب ل 
تجمع بين « يا » و * اللهم » ولو كان أصله ماذكره الفراء » م تنم المع » بلكان 
اموا له فا فاا .و الآ علا 

الخامس : أنه لايتنع أت يقول الداعي « الم متا بخير » واو كان 
التقدیر كا ذکره ل يجز المع بينهما »لما فيه من الجمع بين العوض والمعرّض . 

السادس : أن الداعي بهذا الاسم لا بخطر ذلك بباله » وإغا تكون غايته 
بحردة إلى اللطلوب بعد ذكر الاسم . 

السابع : أنه لو كان التقدیر ذلك » لكان « الم » جلة تامة بحسن 
السكوت عليها لاشتالها على الاسم النادی وفعل الطلب » وذلك باطل . 

الثامن : أنه أو كان التقدير ماذكره » لكتب قعل الامر و حده ء و 
وصل بالاسم اشنادی 3 1 يقال » ا اش قه 2 068 حرد 4( عرو شد 4 تن 


الفعل لا بوصل بالاسم الذي قبله حتى يجعلا في الخط كلمة واحدة » هذا لانظير 
له في الخط » وفي الاتفاق على وصلالمم باسم الله دليل على آنا ليست بفعل مستقل, 

التاسع : أنه لا يسوم ولايحسن في الدعاء أن يقول العبد :۰ الم مني 
بكذا » بل هذا مستکره اللفظ والمعنى» فإنه لا يقال : اقصِدْفي بكذا إلا ان كان 
پغراض له الغلط والنسیان » فيقول له : اقصدفي » وأما من لا يفعل إلا بإرادته 
و ل ولا ی 8 فلا يقال له : اقصد كذا . 

العاشر : أنه يسوغ استعمال هذا اللفظ في موضع لايكون بعده دعاء 
کقوله له في الدعاه:ه الب لَك امد » ور لیات الشتکی» ونت المستَعَان » 
و بك الات وعليك اشکلان » ولا حول ولا قوة الاريك" . 


وت ۵ سه 


وقوله : « الم إفي اد اك مواهید جك عرفك 
وملایکتك وجیع خلقك آنك انت الله لاله الا آنت و حدك لا شريك 
3( 


کیا اله اه ی و و ا و وا( 
لك » وأن مدا عبدك ورسو لك » 


وقوله تعالى :( قل اليم مالك الك توت لك من تشاء وتنزرع 


)١(‏ آورده افيئمي في « الجمع » ۰ من حديث أبن مسعود ان رول الله على الله 
عليه وسل قال له :« ألا أعامك الكلمات التي تکام بها مومى حسين جاوز البحر بيني إمرائيل ۰ ۰۰ » 
وقال : رواه الطبراني في « الاوسط » و « الصغير » وفيه من لم اعرفم ٠‏ 

(؟) اخرجه الترمذي (48:م) وابو داود (59.ه) والبخاري في « الادب المفرد » 
(۱۲۰۱) من حديث انس رضي الله عنه ؛ وله شاهدمن حديث اي سعيد عندالطيراني في « الدعاء » 
ويه حسته الحافظ أبن حجر ورواه الام ۰٩۲۳/۱‏ سند جيد عن سان الفارمي بلفظ « اللبم إفي 
أشبدك ... » غير مقيد بالصباح ولا بالمساء . 


۷ م‎ ٩۷ - 


الك عر تما 0 و تذل من تقَاء ) [ آل عران : ۲۹ ] ال2 . 
وقوله:(قل الم قاطن السّمّواتِ وَالأَرْض عام الغیّب والشبادة 
أنت نحم بن عباوك فنا كانوا فيه لفون ) [ الزمر : 43 ] . 


وه له 


وقول الني تال في ركوعه وسجوده: « سبحانك اللپم راو حك 


ا ار تاک وکین ادا 
وقيل : زيدت الم للتعظم والتفخم › كزيادتها في« زرم » لش دید 
الزرقة « وابم ¢ TT‏ تي 
لظ معفی صحیحاً لابد من بیانه » وهو الم تدل عل المع وتقتضيه » 
وخرجها يقتضي ذلك » وه ذا مطرد ع اصل من أثبت الناسبة بين اللفظ 
والعنی » 6 هو مذهب أساطين العربية » وعقد له أبو الفتح بن جني باب في 
« الخصائص » وذكره عن سیبویه » واستدل عليه بانواع من تناسب اللفظ 
والمعنى » ثم قال : ولقد كنت برهة برد على اللفظ لا أعم موضوعه » وآخذ 
تیاه هی دج لفظه » ومناسبة تلك الحروف لذلك المعنى » ثم أکشغة فاجده ج 
فهمته أو قريباً منه » فحكيت لشيخ الاسلام هذا عن ابن جني » فقال : و 
کثیر ما يجري لي ذلك » ثم ذكر لي فص لآ عظی النفع في التناسب بين اللفظ 
والمعنى » ومناسبة الحركات لعنی اللفظ » وأنهم في الغالب يجعاون الضمة التي 


حر ا و برعاي ۱۱[ ٩‏ ء نص الله والفتح ) وفي صفة 
الصلاة : باب الدعاء في الركوع ؛ وباب التسديسح و والدعاء في السجود؛ رفي المغازي : باب منزل 
ر ا : باب مایقال في از كوع والسجود 


وابو داد (الوام) ؛ والنسائي ۱۹۰/۲ من حديث عائشة رضي الله عنا . 


Q۸ =‏ الم 


هي أقوى الحركات لمعن الأقوى» والفتحة اة للق الكشي» والتوسطة 
لمتوسط » و و رید » بفتح العين إذا صلب» وأرض عزاز » صلبة » 
ویقولون ری » يكسرها إذا امتنع » والمتتع فوق الصلب » فقد یکون 
الشيء صلب » ولا یتنم على كاسره » ثم يقولون « عه یه » إذا غلبه : قال الله 
تعالى فيقصة داود عليهالسلام :( وَحَزَفٍ في الخطّاب )[ص:۲۳] والغلبة أقوى 
منالامتناع » إذ قد يكون الشیء متنعاً في نفسه » متحصناً من عدوه» ولایغلب 
غيره » فالغالب أقوى من الممتنع » فأعطوه أقوى الح ر كات » والصلب أضعف 
من المتنم» قاعطَّوه أضعف ال رکات» والمتتع التو سط بين المرتبتين» فأعطوه 
هر کرو 

ونظير هذا قولحم « ذبيح » يكسر أوله لمحل المذبوح» و « ذبح » بفتح 
اوله لت الفعل » ولاریب أن اسم آقوی من العرض » فاعطوا الحركة 
القوية للقوي » والضعيفة للضعيف » وهو مثل قوم : نیب و نیب بالکسی 
للمنووب ‏ وبالقتح للفعل » وكقوهم : ملء و مل» الکسم ما يلا الشيء وبالقتج 
لمصدر الذي هو الفعل » و کقوطم : حل و تمل فبالكسر لا كان قويا مرئياً 
مثقلآ لحامله عل ظبره أو رأسه » أو غيرهما من أعضائه » وا مل بالفتح لا کان 
خفيفه غير مثقل لحامله . كحمل الحيوان » وحمل الشجرة به آشبه ففتحوه » 
اهل کو عكسوا هذا فى الب والب » فجعلوا الکسور الأول لنفس 
الحيوات ومضمومه لمصدر [یذانا مخفة احیوب فل قلویپم » و لطف موقعه 
من أنفسهم » وحلاوته عندم » وثقل جل اب وازومه لمحب »كا يزم الغريم 
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غریه » وطذا یسی غراماء وطذا كار وصفي احمل بلشدة والصعوبة» 
وخبارم بان أعظم الخاوقات وأشدّهامن الصخر وا مدید ونحوههما لوحمله لذاب 
وم قل به » ڳا هو كثير في آشعار المتقدمين والتأخرن وکلامبم » فکات 
الأحسن أن یعطوا المصدر هنا الحركة القوية » واحبوب الحركة التي هي أخف 
مها » ومن هذا قوهم : قبض بسکون وسطه للفعل » وقبَضّ بتحریکه 
لامقبوض » والحركة أقوى من السكون » وألمقبوض أقوى من المصدر» ونظيره 
سبق بالسكون للفعل » وسبق بالفتح لامال المأخوذ في هذا العقدء وتأمل قوهم 
دار دورانا » وفارت القدر فورانا » وغلّت غلیاناً كيف تابعوا بين الحركات 
في هذه الصادر لتتابع حركة السمّی فطایق اللفظ العنی » وتأمل قو 
حجر وهواء كيف وضعوا للمعنى الثقيل الشدید ذه الحروف الشديدة » 
ووضعوا لمعنی الخفيف هذه الحروف الموائية التي هي من أخف الحروف . 

وهذا آکثر من أن يحاط به » ون مد الله في العمر وضعت فيه کتابا 
مستقلاً إن شاء الله تعالى . 

ومثلٌ هذه المعاني يستدعي لطافة ذهن, » ورقة طيع » ولا تتاتی مع 
E‏ ا الو و تشم نف دون ا 
والنظر إلى حكة الواضع » ومطالعة ما في هذه اللغة الباهرة من الأسرار التي 
تیق عل آکارالمقول» وهذا باب یه الفاضل عل ماوراءه( من تلن اا 
له ورا ما له من تور ) [ النور : ۰؛ ] وانظر إل تسمیتیم الفلیظ الاي 
ال و انمفظري و اواظ » كيف تجد هذه الالفاظ تنادي على ما تحتها من 


۳ ۱۰۰ ۳" 


المعاني » وانظر إلى تسميتهم الطویل بالق » وتأمل اقتضاء هذه احروف 
ومناسبتها لعن الط ويل » وتسميتهم القصبر بلج تر وموالاتهم ين ثلاش. 
فتحات في اسم الطو يل وهو الق وإتيانهم بضمتين بيه سکون في البختر 
كيف يقتضي اللفظ الأول انفتاح النم وانفراج آلات النطق » وامتدادها » 
وعدم ركوب بعضبا بعضا » وفي اسم البختر الامر بالضد . 

وتأمل قوم : طال الشيء »فبو طويل » و کر فبو کبیر» فان زاد 
طوله قالوا :طوالاً و كبّار؟ » ذ توا لاف التي هي أكثر مدآ وأطول من الا 
5 العنی الأطول » فان زاد كبر الشيء و موقخه من التفوس » تقلوا 
اسه , فقالوا : « كاز » بتشديد الياء . 

ولو طلقنا عنان للم في ذلك » لطال مداه » واستعصی على الضبط ». 
فلترجع إلى ماجری الکلام بسببه فتقول : « الم » حرف شفبي يجمع الناطسق. 
به شفتيه » فوضعته العرب عَلْمَا على الجمع » فقالوا للواحد : « أنت » فاذا 
جاوزوه إلى الجمع قالوا [« أنتم »» وقالوا للواحد الغائب : هو » إفإذا جاوزوه 
إلى الجمع قالوا ] : « هم » وكذلك في ااتصل يقو لوت : ضربت م 
و ياك» وإياك وإياه » ولیام» ونظائره نحو:به ورببم» ويقولون للشيء الأزرق : 
أزرق » فإذا اشتدت آزرقته » واستحكمت » قالوا : زرم » ويقولون للكبير 
الاست : ستهم . 

وتامل الالفاظ التي فاا لمم كيف تجد الجمع معقوداً بها مثل 1 الذيء 


«ل أن جيه 


يلمه : إذا جعه » ومنه د لا شعثه » أي جع ماتفرق من أهسوره » ومنه 


دج و 


١.‏ سا 


قوطم « دار لومة » أي:تل الناس وتجمعهم» ومنه:( | کا لا )[ الفجر : 15 ] 
جاء في تفسيرها يأكل نصیبه ونصیب صاحبه » وأصله من « الم وهو الجمع » 
اليه اد ی وق 1 یه : ذا قارب الاجتاع به والوصول یه , 
ومنهه الامم » وهومقاربة الاجتاع بالكبائر» ومنه الم وهي النازلة التي تصيب 
العبد»ومنهاللّمةوهي الشعر الذي قداجتمع» وتقلّص حتى جاوزشحمة الأذن, ' 
ومنه : تم الشيء وما تصرف منها » ومنه بدر الم ذا کل واجتمع نوره ؛ ومته 
التوآم لاولدین الجتمعين في بطن » ومنه الآم» وأم الشیء اصله الذي تفر منه » 
فو الجامع له » وبه سیت مكة ام القرى » والفات- 2 آم القرآن » واللوح 
الحفوظ آم الكتاب » قال الجوهري الشيء ار ١‏ القری » وأم 
EN‏ منزلك» يعني التي تأوي لا » وتجتمم معهاء وام اندماغ : 
ام لدة الى تخب الما » ویقال ها : آم الرأس » وقول تعالى في الا یات 
احکات : ( ا الکتاب ) [ آل ععران ۷۰] والامة :2۱ ماعة التساوية فى 
الخلقة واازمان »قال تعالى : ( وما من د ابد في الارض ولا طائر يطب 
جاح إلا آمم امالك ) [ الانعام : ۳۸ ]ء وقال التي يه : لوالا أت > 
الكلاب امه من الامم لأمرات بقثلا“ 
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)۱( أخرحه جمد ۰ و ٩ه‏ و ۷ه +والترمذي ( ۱٤۸١‏ ) والنسائي ۰/۷ 
واين ماجه ۳۲۰۰۱) والدارمي ٩۰/۲‏ وأبو داود (۵ع۲۸) . من حديث عبد الله بن مغفل + 
وقاصه « فاقتلوا منها کل آسود بهم وما من أهل پیت يرتبطون کاب إلا نقص من لیم کل يوم 
قراط لا کاب صد او کاب حرث » أو کلب غضم » ورحاله ثقات » وقال الترمذي 4 لسن 
کم > 


۲ 


ومئة 8 الذي جتمع ! الملقتدورتف به على | تباعه » ومنه ا الوه 
: إذا اجتمع قصده » وهه إليه » ومنه انوع الةو ا : إذا أصلحه » 
وجم متفرقه قيل : ومنه ممي الرمان لاجتاع حبه وتضامه . 

ومنه : ضم اف یضمه و زا جعه » ومته ۸ الانسان وهونه وهي 
إرادته وعزائٌه التي تجتمع في قلبه . 

و مه قوطم للأسود : آحم وللفحمة السوداء : حممة ) و 
إذا اسود بعد حلقه » كل هذا لآن ااسواد لون جامع لبصر اتف و 
وطذا مدل طفن الضمیف البصر_لوجع آو غیره شيء أسود من شعر آو 
خرقة » لیجمع عليه بصرهءفتقوى القوة الباصرة» وهذا باب طویل فلنقتصر 
منه علی هذا القدر . 

وإذا تلم هذا من شأن الم » فیم ألحقوها في آخر هذا الام الذي يسال 
الله سبحانه به نی کل حاجة وکل حال إيذانا يجميع أسمائه وصفاته . فالساذل 
إذا قال : « الم إني أسالك » كانه تال : آدعو الله الذي له الأسماء الحسنى 
والصفات العلی باسائه وصفاته» فاتی بالم المؤذنة بالجمع في آخر هذا الاسم 
إيذانا بسؤاله تعالى بأسمائه كلها كما قال الني يه في الحديث الصحيح : « ما 
آصاب عَبْدَاً قط كم ولا حزن » فقال لبم إني عبدل ان بدك ابن ا ۱ 
تاصيي_بِيَدِكَ » ماض في کل » عدل في تضَاوك + انالك يكل اننم 
لك سفت به تفسلكه أو آنز لته yT‏ 
استاترت به ی عار لیب عندلت أن تل الق امت بیع 


or — 


صدري » وجلاء حرفي » وذهاب هي ويي » إلا اذهب الله مد وه » 
وابدله مکانه قرحا » قالوا: سول الله آفلا لسن ؟ قال : بل يَنبَغِي 
لن ممعين أن تن » ۱۳ 

فالداعي مندوب إلى أف بسأل الله تعالى بأممائه ان 
الأعظم « اليم إني أسالك بآن لك امد لا له إلا أنت المنان الان بیع 


هس ید ۷ 


الستاوات والارض ذا اطلال والاکرام ياحي باو 
وهذه الكلمات تتضَمنْ الأسماء الحسنى كا ذ کر في غير هذا الوضع . 
والدعاء ثلائة اقا آحدها : آن بسال اه هال باساشه وصفاته ء 
وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى : ( وله الأمعاء الحستى فادعوه يا ) 
[ الأعراف : ۱۸۰ ]. 
ان آن تساله محاجتك وفقركک » وذ لك » فتقول : أن العبد الفقبر 
ااسکن الباس الذلیل الستجیر و و ذلك . 
والثالت أن تسال حاجتّك ولا تذکر واحدآ من الامرن » فالاول کل 
من الثاني » والثافي أكل من التالت » فإذا جع الدعاء الأمور الثلاثة كان کل . 
وان أدعية الني مله » وفي الدعاء الذي عامه صدّيق الا مة رضي 


(۱) اخرجه جمد ( ۳۷۱۲ ) واين حبان ( ۲۳۷۲ ) والحام ٠۰۹/۱‏ من حديث 
أبن »سعود ؛ وسنده صحسح . 

(؟) آخرجه آبو داوه ( ۱۸٩۰‏ ) والشائي ممه » وابن ماجه ( ۸٥۸‏ ) .من حدیث 
انس بن مالك ؛ وإسناده صحییح » وصححه اين حبات ( ۲۳۸۲ ) واطاع ۰/۱ ه ».وه » 
. ووافقه الاهي . 


4 س 


لله عنه كر الأقسام الثلاثة » فإنه قال في أوله ٠:‏ ظامت نفسي ظلاً كثيرا » 
وهذا حال السائل ثم قال : « وإنهُ لا يعقر الذنوب إلا أنت » وهذا حال 
المسؤول» ثم قال ٠:‏ فاغفر' لي »''' فذكر حاجته » وختم الدعاء باسمين منالأسماء 
الحسئى تناسب المطاوب وتقتضيه . 

وهذا القول الذي اختر ناه جاء عن غير واحد من !ل سلف » قال الحسن 
البصري : « اللهم » مع الدعاء » وقال أبو رجاء العطاردي : : ات المي في قول 
« اللهم » فا تسعة وتسعون اسما من أسماء الله تعالى SOE‏ ل 
من قال «اللهم » » فقد دعا الله مع أسوائه 
من مخرجبا » فكأن الداعي ا يقول : 5 الله الذي اجتمعت له الام_اء الحسنى 
والصفات العلى » قال : ولذلك شدّدت لتکون عوضاً عن علامتي الجمع وهي 
الواو والنون في « مسامون » ونحوه . 

يبقى أن يقال: فلا جمعوا بين «يا» وبين هذه الم على المذهب الصحیح؟ 

فا جواب : أن القياس يقتضي عدم دخول حرف النداء على هذا الاسم 
لکان الألف واللام منهءو نا احتمُوا ذلك فيه لكثرة استعمالهم دعاءه واضطرارهم 


(۱) أخرجه البخاري ۲0/۲ ۰ ۲۹۵ في صفة الصلاة : باب الدعاء قبل السلام » ومسل 
( ۲۷۰۵ ) في الذكر والدعاء : باب استحباب خقض الصوت من حديث أي بكر الصديق أتدقال 
سول الله صلى الله عليه وسل : علمني دعاء ادعو به في صلاتي» قال :« قل اللبم إني ظلت نفسي لا 
كتدر أ ولا بغغر الذنوب إلا انت» فاغفر لي مغفرة من عندله» وار<ني إنك انث الغفور الرحم € 
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إليه» واستغاثتهم به » فإما أن يحذفوا الآلف واللام منه» وذلك لايسوغ للزومهم| 
له » وإما أن یتوصاوا إليه ب« أي », وذلك لايسُوغْ » لاما لايتوصل بها إلا إلى 
نداء امم الجنس الحلى بالألف واللام » كالرجل » والرسول » والني » وأما في 
الأعلام » فلا » فخالفوا قياسهم في هذا الاسم لكات الحاجة » فاما أدخلوا الم 
الشددة في آخره عوضاً عن جميع الاساء جعاوها عوضا عن حرف النداء » فم 
يجمعوا بيتب) » والله أعلم . 


فصل 


في بيان معنى الصلاة على الي ا 


وأصل هذه اللفظة في اللغة يرجع إلى معنيين : 

آحدها : الدعاء والتبريك . 

والثاني : العبادة » فن الأول قوله تعالى : ( خذ من آمواهم صدقة 
تطبرم ویرک با صل یم إن صلا صلاتت سکن هم )[ التوية: ۱۰۲ ] 
وقوله تعالى في حق النافقن : (ولا تصل عل اعد منم مات" آبد؟ ولا تقم 
على قبرو ) [ التوبة : ۸4 ] وقول الني تبه : « (ذا دعي أتحذكم إلى الطعام 


04) 


فل فلیجب» فان كان صاعًاً فل یسمل فسر بهاء قيل « فليدع هم بالبركة » وقيل: 


)۱ اخر<ه |جد ۰۰/۲ » ومسل( ۱:۰۳ ) في النسكاح : باب الامر باجابة الداعي » 


والبييقي ۷ من حديث اي هر برة رضي الله عنه . 


وس 


2 يصلى عندم ٩‏ بدل أ کله . 

وقيل :« إن الصلاة » في اللغة معناها الدعاء . 

والدعاء نوعان : دعاء عبادة » ودعاء مسألة » والعابد داع»کا أن السائل 
داچ وجا قسرقوله تعالى :۱ و قال ربكم اعون اجب لک )[غافر:٠١]‏ 
قیل أطيعوني أثبكم » وقيل : سلوني أعطکم » وف م با قوله تعالى : 
(وإذا سالك عبايي عني فالي قريب أجيب دعوة الداع دادعا ) 
[ البقرة؟ 185 ] . 

والصواب : آن الدعاء النوعين» وهذا لفظ متواطیء لا اشتراك 
فيهءفن استعماله في دعاء العبادة قوله تعالی ۰(قل, ادعوا الْذِينَ زعم من دودر 
الله لا ملكون مِتْقَالَ ذرة في السماوات ولاف الأرض )[ سبا : ۲۲ ] وقوله 
تعالى :( وَالَذِينَ یدعون‌من دون الله لا يخلّقون میا وم يخْلقُونَ )[ النحل: 
۰ ] وقوله تعلی :( قل ما ينا بکم ری ولادعاو کم ) [ الفرقان ۰ ۷۷ ]. 

والصحیح من القولين ولا أنكم تدعونه وتعبدونه » أي أي شيء يعبأ 
بكم لولا عبادتكم إيإه » فيكون الصدر مضافا إلى الفاعل » وقال تعالى : 
( اذعوا ربكم تشرعا وخفية إنه لامجب الْعْتدِينَ . ولا تفِْدُوا في الآرض 
E e‏ غراف :3ه ] قال ينال 
إخباراً عن‌آنبیائه ورسله .( 1 3 وا مسار عون فى اخيرات ویدعونتا رغبا 
وربا ) [ الآنناء ٩۰‏ ] وهنه الطربقة آحسن من الطريقة الأول » ودعوی 
الاختلاف في مسمی الدعاء » وبهذا تزول الاشکالات الواردة على اسم الصلاة 


بت ۰۷ — 


الشرعية » هل هو منقول عن موضعه في اللفة » فيكون حقيقة شرعية أو 
مجازاً شرعيا . 

فعلى هذا تكون الصلاة باقية على مسماها في اللغة » وهو الدعاء » والدعاء: 
دعاء عبادة, ودعاء مسالةء والصلل من حين تكبيره إلى سلامه بين دعاء العبادة 
ودعاء المسألة » فو في صلاة حقيقية لا مجازآ » ولا منقولة » لكن خص اسم 
الصلاة ببذه العبادة الخصوصة كسائر الألفاظ التي يخصها أهل اللفة والعرف 
ببعض مسماها كالدابة» والرأس » ونحوها فپذا غايته تخصيص اللفظ وقصره على 
بعض موضوعه » ولهذا لابوجب تلا ولاخروجا عن موضوعه الأصلى »> 


والله اعم : 


فقتل 


هذه صلاة الآدمي » وأما صلاة الله سبحانه على عب ده فنوعان * 
عاو اة 

آنا العامة : فهي صلاته على عباده المؤمنينءقال تعالی:( هو اندي یصل 
یک وملاتکن [ الاحزاب : 4۳ ] ومنه دعاء الني مله باصلاة على آحاد 


المؤمنين کقوله « اللبم صل 


(١ )‏ آخر حه اخار ي r۸1‏ ف الزكاة اباب صلاة الاماء و دعاثه اھاب ااصد 2 > 
ومسا ( ۰۷۸ ) من حديث عبد الله بن ابي أوفى» وقوله : « اہم صل على آل اي أوفى > بريد 
آل أوفى نفسه » لان الآل دطلق على ذات الشيء كقوله صلى الله عليه وسل في قصة أبي مومى «لقد 
أو مزمار آ من مزامیر آل داود » واءم الي اوفی علقمة بن خالد بن الحارث الاسفي شبد هو = 


على آل أبى أوفى وفي حديث آخر « أرتف 


- اه — 


امراة قالت له:۰« صل عل وعلی ژوجي » قال "« صلی الفا فنك وخا 
وج ۰ وسياق ذکر هذا الحديث وما شاببه إن شاء الله تعالى . 

النوع الثاني : صلاته الخاصة على أنبيائه ورسله خصوصا على خاقېم 
وخيرم عمد ی . 

فاختلف الناس في معنى الصلاة منه سبحانه على أقوال : 

آحدها: ا وججه قال قاع حدثتا نصر ن عل » حدثتا حد بن 
as‏ نصا انك لاه له رحت وروم اللاي 
الدّعاة ۳ » وقال البرد . أصل الصلاة الحم » فبي من الله رحمة » ومن الملائكة 
رقة » واستدعاء للرحة من الله » وه ذا القول هو العروف عند کثبر من 
المتآخرين . 

والقول الثاني ؛ أن صلاة الله مغفرته » قال إسماعيل : ثنا مد بن أبي 
كر وها E‏ ایلع ) 
قال : صلاة الله : مغفر ته » وصلاة الملائكة الدعاه ۳ . 


وهذا القول من جنس الذي قبله » وها ضعیفان لوجوه : 


س وابنه عبد الله بيعة ارضوان تحت الشجرة ؛ وسمر عبد الله إلى إن كان آخرمن مات من الصحاية 
بالكوفة ؛ وذلك سنة سبع ومانين . 

. اخرحه الدارمي ۲۱/۱ ضبن حديث «طول عن جابر بن عبد الله ورجاله ثقات‎ )١( 

(؟) فضل الصلاة على الني رقم( ٩٩‏ ) وسنده ضعیف جدا ‏ جويبر هو أبن سعيد الازدي . 
البلخي » قال في و التقريب » : ضعیف جد . 

(۳) فضل الصلاة على اي رقم ( ٩۷‏ ) وهو كسابقه ضميف جد . 


— 1۹4 - 


أحدها : أن الله سبحانه فرق بين صلاته عل عباده و رحمته» فقال تعالى: 
مصيبة قالوا إل وإ ّه رَاجِعُونَ 
أو ئك علییم صلوات من ریم وَرَحَة وأو ليك م البتدُون ) [ البقرة : 
۷ | فعطف الرحمة عل الصلاة » فاقتضی ذلك تخار ها » هذا أصل العطف » 


وأما قوطم : 


۳ 2 ل ا 
بدك الصا ا اا 


وألقى قوطًا كذبا مین" 

فهو شاذ نادر لايحمل عليه أقصح الكلام مع أن ال خص من الكذب. 

الوجه الثاني : أن صلاة الله سبحانه خاصة بأنبيائه ورسله وعباده 
المؤمنين » وأما رحمنه فوسعت کل شيء » فليست الصلاة مرادفة للرحمة » لكن 
الرحمة من لوازم الصلاة وموجباتها وشرانما » من فسم‌ها بالرحمة » فقد فسرها 
ببعض ثرا ومقصودها » وهذا كثيراً ما ياتي في تفسير ألفاظ القرآن والرسول 
مله يفسر اللفظة بلازمپا وجزء معناها »كتفسير الريب بالشك » والشك جزء 
مسمى الريب » وتفسير المغفرة بالستر » وهو جزء مسمى الغفرة » وتفسير 
الرجة بإرادة الإحسان » وهو لازم الرحمة » ونظائر ذلك كثيرة قد ذکرناها في 
أصول التفسير . 

الوجه الثالث : أنه لاخلاف في جواز الترحم على المؤمنين » واختلف 
السلف والخلف في جواز الصلاة على الآنبياء على ثلاثة آقوال سنذكرها فها 
بعد إن شاء الله تعالى . فعلم أنهما ليسا مترادفين . ١‏ 

الوجه الرابع : أنه لوكانت الصلاة بمعنى الرحمة » لقامت مقامپا في 

(۱) هومن شواهد الق رق,[+05). | 


ا 


امتثال الامر » وأسقطت الو جوب عند من أوجبها إذا قال : اللبم ارحم مدا 
وآل محمد » وليس الآمر كذلك . 

الوجه الخامس : أنه لايقال لمن رحم غيره » ورق عليه » فأطعمه أو 
سقاه آو کساه : (نه صل علیه ء ویقال ١‏ زنه قد رحه . 

الوجه السادس : أن الانسان قد برحم من يبغضه و یعادیه » فيجد في 
قلبه له رحمة ولا یصلی عليه . 

الوجه السابع : أن الصلاة لابد فييا ‏ من کلام » فبي ثناء من المصلي على 
من يصلى عليه » وتنويه به » وإشارة لحاسنه ومناقبه وذكره . 

ذكر البخاري في صحيحه » عنأبي العالية قال : صلاة الله على رسوله: 
ثناؤه عليه عند الملائكة ۲ 

وقال إسماعيل في کتابه : حدثنا نصر بن علي» حدثنا خالد بن يزيدء عن 
أي جعفر » عن الربيع بن أنس » عن ألي العاليه ( إن الله وملائكته ار 
ك الي )[ الأحزاب : 55 ] قال : صلاة الله عز وجل : ثناؤه عليه » وصلاة 
الملاتكة عليه : الدعاء . 

الوجهالثامن : أن الله سبحانه فرق بين صلاته وصلاة ملائکته وجمعهما 
في فعل واحد » فقال :( إن الله وَملاتکته 506 عل التي ) وهذه الصلاة 


(+) البخاري ۰۹/۸ تعليقاً بصيغة المزم » ووصله إعاعيل القاضي کا ذكره المؤلف عن 
رقم ( 1۵ ) و سنده قابل لاتحسین 5 


لايجوز أن تكون هي الرحمة » وإنفا هي ثناؤه سبحانه وثناء ملاتکته عليه » 
ولا يقال : الصلاة لفظ مشترك ويجوز أن يستعمل في معنییه معا » لأن في ذلك 
محاذير متعددة . 

أحدها : أن الاشتراك خلاف الاصل » بل لايعلم أنه وقع في اللغة من 
واضع واحد » ¥ نص عل ذلك أمّة اللغة » منهم البرد» وغيره» و انا یقع وقوعاً 
عارضاً اتفاقياً بسبب تعدد الواضعین » ثم تختلط اللغة فيقع الاشتراك . 

الثاني ؛ أن الأكثرين لا يحوزون استعمال اللفظ الشترك في معنییه 
لابطريق الحقيقة » ولا بطريق امجاز » وما حكى عن الشافعي رمه الله من 
تجويزه ذلك » فليس بصحیح عنه» وإنا أخذ من قوله : شي لواليه وله 
موال من فوق ومن أسفل » تناول جميعهم » فظن من ظن أن لفظ « المولى » 
مشترك بينها. وأنه عند التجرد محمل علیهماء وهذا ليس بصحيح» فان لفظ 
« المولى » من الألفاظ المتواطئة . فالشافعي في ظاهر مذهبه وأحمد يقولان 
بدخول نوعي الوالي في هذا اللفظ . وهو عنده عام متواطىء لامشترك . 

وأماما حي عن الشافعي ره الله أنه قال في مفاوضة جرت له 
[ في قوله ]( و لآ مم الما ) وقد قيل له : قد راد اللامسة الجامعةء قال: 
هي ممولة على الجس باليد حقيقة» وعلى الوقاع محازا » فبذا لايصح عن الشافعي» 
ولا هو من جنس الالوف من كلامه » وإنا هذا من كلام بعض الفقماء المتأخرين» 
وقد ذکرنا على إبطال استعمال اللفظ الشترك في معنیبه معا بضعة عشر دلبلا في 
مسألة « القرء » في کتاب « التعلیق على الأحكام *. 


٩۲ =‏ ده 


فإذا کات معنى الصلاة : هو الثناء على الرسول » والعناية به » وإظهار 
شرفه وفضله وحرمته» کا هوالمعروف من هذه اللفظة » لم يكن لفظ « الصلاة » 
في الآ مشت رکا ولا على معنییه» بل قد يكون مستعملاً في معنى واحدء وهذا 
هو الاصل . وسنعود إلى هذه السألة إن شاء الله تعالى في الكلام على تفسير قوله 
تعالى :( إن اله وملائكته يصاون ل اي )[ الاحزاب :55 ]. 

الوجه التاسع : أت الله سبحانه أمر بالصلاة عليه عقب (خباره بأنه 
تق تماق غلیه» والعنی :آنه[ذاعان اه" وملاتکته پصلون عل رسولهء 
فصلوا أنتم آیضا علیه» فأنتم أحةٌ بان تصلواعلیه » وتسلموا تسلياً ما نالک ببركة 

رسالته» وین سفارته من شرف الدنيا وال خرة . ومن‌العلوم أنه لو عبر عن هذا 

العنی بالرحمة لم بحسن موقعه » ولم محسن ال: نظم . فينقض اللفظ والعنی » فإن 
التقدير يصير إلى : أن الله وملائکته ترتّحم ويستغفرون لنبيه » فادعوا آنتم له 
ول ا وهنا تس وا برل العلا اس پا اه اطات 
شحنا E‏ ملك رما كنا ةوك تا میم و رش 
وشرفه وإرادة تكريمه وتقريبه » فبی تتضمن ابر والطلب » وسمي هذا : 
السوال والدعاء ما نحن صلاة عليه لو بش : 

أحدها : أنه يتضمن ثناء الصلی عليه » والاشادة بذ کر شرفه وفضله 
والارادة والحبة لذلك من الله تعالی » فقد تضمنت ابر والطلب . 

والوجه الثاني : أن ذلك سمي منّا صلاة»لسؤالنا من الله أن یصلی عليه . 
فصلاة الله عليه : ثناؤه وإرادته لرفع ذكره وتقريبه» وصلاتنا نحن عليه سؤالنا 


۱۳ اس م-م 


الله تعالی أن يفعل ذلك به . وضد هذا في لعنة أعدائه الشانئين لا جاء به » فان 
اف وا إن الس ال ات تا ال نوی 
ما ار نا هن التاق و اذى فر مد ما كنات تین ق لكاب ارعاق 
ینیم الله و يلمت اللاعنون ) [ البترة : ۱۵۹ ] فلعنة الل تعالى هم تتضمن 
ذمه وإبعاده وبغضه هم» ولعنة العبد تتضمن سوّال الله تعالى أن یفعل ذلك بن 
هو أهل للعنته , 

وإذا ثبت هذا » فن العلوم أنه لو كانت الصلاة هي الرحمة » لم يصح أن 
يقال لطاليها من الله : مصلياً » وأا يقال له : مسترجاً له » ما يقال اطالب 
[ الغفرة مستغفراً له » ولطالب العطف مستعطفاً ونظائره » وطذا لايقال أن. 
ماه ] العو لشره : قذ غفر له» فبو غافر »ولا لن ساله العفو عنه : قد 
عفا عنه . وهنا قد سمي العبد مصلیا » فاو كانت الصلاة هي الرحمة » لكان العبد. 
راجا ان مل علیه وکان قد رحمه برحمة » ومن رحم القن اهمه ره ال 
بها عشرا » وهذا معلوم البطلان . 

فان قيل : ليس معنی صلاة العبد عليه يله رحمته » وإغامعناها : 
طاب الرحمة له من الله . قيل : هذا باطل من وجوه : 

آحدها : أن طلب الرحمة مطلوب لكل مسلم » وطلب الصلاة من الله 
مختص رسله صلوات الله وسلامه علیهم عند کثیر من الناس »کا سنذکره إن شاء 
الله تعالى . ۱ 

الثاني : أنه لو سمي طالب الرحمة مصليا » لسمي طالب المغفرة غافر 
وطالب العفو عافياً » وطالب الصفح صافحاً ونحوه . 


۱ = 


فان قيل : فأنتم قد سميتم طالب الصلاة من الله مصلياً . 

قيل : إا سمي مصليا لوجود حقيقة حقيقة الصلاة منه » فان حقيةتها الثناء > 
و |رادة الإكرام» والتقریب» و علاء ره » وهذا حاصل من صلاة العبد لكن. 
العبد بريد ذلك من الله عز وجل ء واه سبحانه وتعالی يريد ذلك من نفسه أن 
یفعله برسوله عله . 

وأما على الو جه الثاني » وأنه سمي مصليآ لطلبه ذلك من الله » فلات 
الصلاة نوع من‌الکلام الطلبي والخبري والإرادة»وقدوجدذلك من المصلي» بخلافه 
الرحمة والمغفرة » فإنها أفعال لاتحصل من الطالب»وإغا تحصل من المطلوب منه» 


الوجه العاشر : أنه قد ثبت عن الني َيه ني الحديث الصحيح الذي 
روا مسل « آله من صلی عليه مرّة» صلی الله عا وان 
سبحانه وتعالى قال له : إنه من صل یت من ام مره یت عليه بها 
عم .» وهذا موافق للقاعدة المستقرة في الشريعة أن الجزاء من جنس العمل» 
فصلاة الله على الصلی على رسوله جزاء لصلاته هو عليه » ومعلوم أت صلاة 
العبد على رسول الله مله ليست هي رحمة من العبد » لتكون صلاة ة الله عليه من 
جنسها » ونا هي ناه على الرسول صلوات الله وسلامه عليه » وإرادة من الله 
تعالى أن يعلى ذكره» ويزيده تعظيما وتشريفا» والجزاء من جنس العمل وف 


أثنى على رسول الله تل » زاء الله من جنس عله بأن يثني عليه » ويزيد 


)١(‏ اخرجه مسل ( ۳۸4 ) من حديث عبد الله بن عمو بن العاس رضي الله عنها م 


و۱ سه 


تشريفه وتکریه . فصح ارتباط الجزاء بالعمل » ومشاكلته له » ومناسبته له 3 


5 و عو وي الح ا ا ر ۹ هم ا رن 
كقوله :« من یسم على معسر ء دسر الله عليه فى الد نيا والآخرة » ومن ستر 
د ا و 


18 و و و و ا و 5 
مساماً » ستره الله في الدنيا والآخرة » ومن نفس عن موّمن کر بة من 
ربو الانيا » نفس الله عله کربة من كرب بوم القيامة » والله في عون 
الب ان لب عون یه من لك ریس اسيل 
اه اه زيف ان اه یدهم سل عیفر بل لكلف الم وام 
ی 2 ۲۱ رت ۲ عه 2 0 ۳ 
القدامة _بلجام من نارر * و « من صلى على النبي عه مرة » صلى الله عليه بها 
عثراً » ونظائره كثيرة . 
الوجه الحادي عشر : أن أحدا لو قال : عن رسول الله عله « رجه 
اله » أو قال ٠:‏ رسول الله رَحمَهُ الل » بدل« صلى الله عليه وسال“ لبادرت الامة 
إلى الإنكار عليه وسموه مبتدعا غير موقر_للني ت ولا مصَل عليه ؛ ولامشن 
عليه بما یستحقه » ولايستحق أن يصلى الله عليه بذلك عشرصاوات » ولو كانت 
الصلاة من الله الرحمة » / يمتنع شيء من ذلك . 
الوجه الثاني عشم : أن الله سبحانه وتعالی قال : ( لا مارا دعاء 


ع ویر و رح وم ۵ E ES‏ 0 
الرسول بتکم کذعام بعکم يتنا ) [ الشور :۲۳ ] فأمر سبحانه آلا 
(۱) اخرجه مسل في « صحيحه » ( ۲٠۹۹‏ ) في الذكر والدعاء : باب فضل الاجتاع على 
تلاوة القرآن وعلی ال کر من حديث ابي هربرة رضي أله عنه . 
(۲) حديث صحیح رواه امد ۱ وابو داود ( مهد ) في العل : باب کر اهيةمنع 


العر » والترمذي ( ۰۱ ) في العل : باب : ماجاه في کیان العم من حدیث ابي هريرة » و حسنه » 
وله شاهد عند الام ۰۱ من حديث عبد الله بن مرو » وصححه ووافقه الذهي . 


= "1 سس 


یدعی رسوله با يدعو الناس بعضهم بعضا » بل يقال: ا اله ۽ ولا يقال : 
يامد » و فا كان يسميه باسمه وقت الخطاب الكفارٌ » وأما الساموت » فكانوا 
يخاطبونه : يارسول الله»و إذا كان هذافيخطابه» فبكذافيمغيبه لاينبغي أن يجعل 
مایدعی به له من جنس مايدعو به بعضنا لبعض » بل يدعى له بأشرف الدعاء 
وهو الصلاة عليه » ومعلوم أن الرحمة 'يدعى بها لكل مسام » بل ولغير الادمي 
من الحيوانات كافيدعاء الاستسقاء: الم ارحم دك و بلادك وباك“ . 

الوجه الثالك عشر : أن هذه اللفظة لاتعرف في اللغة الأصلية بمعتى 
الرجة أصلا ؛ والمعروف عند العرب من معناها فا هو الدعاء والتبريك والثناء 
قال 


سے صن مه 


وان ذکرّت صل علیا مرا 
أي : برك علا ومدحها ولاتعرف العرب قط « صلی علية» بعنی 
اة فالواجب عمل اللفظة عل معناها التعارف فق اللغة . 
الوجه الرابع عشر : أنه يسوغ بل یستحب لكل أحد أت يسأل الله 
تعالى أن برجه ء فيقول : اللهم ارحمني » كا عم النبي مَل الداعي أن يقول : 
« الم اغفر لي وار نى وعافني وارزقتي » فلما حفظا قال:« أمَا هذاء ققد 
ملا بو من الخير_ ۳۰ 
)١(‏ آخرجه آبو داود ( ۱۱۷۰ ) من حدیث مرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسل ٍذا استسقی ؛ قال :« اللهم اسق » عبادك » وبائمه » وانشر رحتك » 


وأحي بلدك ات چ و سنده حسن ۰ 


(۲) اخرجه مسل (57517) (۳۰) من حديث سعد بن ابي وقاس رخي الله عنه . 


NYY 


ویم أله و ان ول : الهم صل علي ء » بل الداعي هذا 
معتّد في دعاته ,وال اجب العتدین» مخللاف سوال الر حمةءفإن الله تعالى يحب 


أن يسأله عبده مغفر ته ورحمته » فعا أنه ليس معتاها واحداً 7 


الوجه الام عشر: أن أ كر الواض‌التي تستعمل قا الرحمة لاجس 
أن تقع فها الصلاة » كقوله تعالى :( ورحتي‌وسعت کا شيء )[ الأعراف : 
+16 ] وقوله ٠:‏ إن رنمتي مبقّت عضي '' وقوله إن رَْمَة الله قريب 
من الخینین ) [ الأعراف :51 ] وقوله : ( وکان بالومین رحیما ) 
[ و ]وقوله:( ی قوف ربعم او ۱۱۱ آوقول 
النبي تله ٠:‏ كله احم يعدو من الوالدة يلاء" وقوله :« ارحوامن 


7 وا( مس هو )4 


فق الأرض حك من ياه وقوله :«من لایر رح لا براحم *" وقوله: 


(۱) اي : في الحديث القدمي الذي اخرجه البخاري ۳۲۰/۱۳ في التوحی-د : باب قول الله 
(وعذرع الله نفسه ) ومسل (۲۷۵۱) من حديث ابي هربرة رضي الله عنه . 

(؟) اخرجه البخاري ۳۹۰/۱۰ 2 وم ومسل ( ۲۷۵4 ) من حديث عو بن الطاب 
رضي الله عنه . 

(۴) رواه اعد ۱5۰/۷ وابو داود ( + و ) والتدمذي زر معو ) والحاكم :۱۵۹/۶ 
هن حدیث عبد الله بن مرو بن العاص وفي سنده أبو قابوس موی عبد الله بن مرو لایعرف » لکن 
توبع عند اد وابن ميد » وله شواهد کثبرة منبا حدیث جرير مرقوعاومن لايرحم من في الارض 
لاير جه من في الساء » اخرجه الطبراني في« العحم الكبير DAG‏ ورواثه ثقات ء فاطدیث 
صحیح؛ صححه الترمذي ؛ والحام ؛ والذهي» واخطیب البغدادي ء والحافظ العراق » واپن ناصر 
لین الدمشقي و غبرم . 

(:) اخرجه البخاري ۲۹۰۰۳۰۹/۱۰ في‌الادب : باب رحة الوله وتقبله» ومسل (۲۳۱۹) 


من حديث أني هريرة رضي الله عنه . 


= ۱ مت 


و (۲) 


« ا تزع ۳ الا من شقی 5 »'' وقوله:ه والمَّاة إن راء رح اش 

فواضع استعمال الرحمة في حت الله » وت حق لالحنا ن تقع 
الصلاة فيكثير منها » بل في أكثرهاء فلا يصح تفسير الصلاة الرحمة » وال أعلم. 

وقد قا انو خاش رضن الله ا ك ام واه عرف 
عل النى اكاك ار A‏ 
التكرم والتعظم » فان التبريك من الله يتضمن ذلك » ولماذا قرن بين الصلاة 
عليه والتبريك علیه,وقالت الملائكة لإبراهم:( ره الله وبر كانه علیکم أهل 
یت ) [ هود : ۷۳ ] وقال المسيح:( وَجَمَني مارکا اا کنت)[مرع:۳۱] 
قلغي ادو لتاقم عبان تشر رز كيت م وهنا جرع لمن قات 
كثير الخير في نفسه الذي يحصّله لغيره تعليما » وإقدارا ونصحا » وإرادة 
واجتادا » ولهذا يكون العبد مباركا » لان الله بارك فيه » وجعله كذلك » 
والله تعالى متبارك » لآن البركة كلها منه » فعيده مبارك وهو التبازك 
( کارت اي رل الفرقان على عَبْدءِ لیکون این ترا ) [ الفرقان: 
۱] وقوله: ادك اي وها للك وهو على کل يم قدو [١‏ اللك:۱] 
وسنعود إلى هذا العئی عن قريب إن شاء الله تعالى . 


(۱ ل A‏ و ان ) من حدیث ابي هريرة » وسنده 
حن » وصححه أبن حبان واا . 

(۲) أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ( ۳۷۳ ) وأحد عردم و ۸/۵ والطبراوف 
و الصغبر » ص ۰+ والخام ١/۳‏ ۸ه لاوهء وأبو نعي في « اطلة ۾ ۳۰۲/۲ و ۲۳/۶ من 
حديث معاوبة بن قرة عن أبيه أن رجلا قال : يار سول الله إني لأذبح الشاة : وأا أرحباء فقال : 
« والشاة إن رجا رحك الله » وسنده صحييح . 


۱۱۹ - 


وقد رد طائفة من التاس تنبو الصلاء من اه بل جة » بان قال:الر جة 
معناهادر قة الطبع»وهي مستحیلة في حق الله سبحانه و تعالی» کا أن الدعاء منه 
سبحانه مستحیل»وهذا الذي‌قاله هذاعرق عرق جهمي ينضح من‌قلبه ‌لسانه» 

حقيقته إنكار رحة الله جملة » وكان جهم يخرج إلى الجذمى » ویقول : آرحم 

e‏ ا ارس يانه 

وهذا الذي ظنه هذا القائل هو شببة منكري صفات الرب سبحانه 
وتعالى » فانهم قالوا : الإرادة : حركة النفس لب ماينفعها »ودفع ما يضرها » 
والرب تعالى يتعالى عن ذلك » فلا إرادة له » والغضب : غليان دم القلب طلباً 
للاتتقام » والرب منزه عن ذلك » فلا غضب له » وسلكوا هذا المسلك الباطل 
في حياته وكلامه وسائر صفاته وهو من أبطل الباطل » فإنه أخذ في مسمى 
الصفة خصائص الحاوق »ثم نفاها جملة عن الخالق » وه ذا في غاية التلبيس 
والإضلال » فان الخاصة التي أخذها في الصفة » لم يثبت ها لذاتها » وإفا يثبت 
EE E‏ افيعض تماد مقاط ال فاعم 
الخالق لايقتضي نفي أصل الصفة عنه سبحانه » ولا إثبات أصل الصفة له يقتضي 
إثبات خصائص الخاوق له » کا أن ما نفي عن صفات الرب تعالی من النقائص 
والتشبيه لايقتضي نفيه عن صفة اخلوق » ولا ما ثبت ها من الوجوب والقدم 
والكال يقتضي شوته لامخاوق»ولاإطلاق الصفة عل الخالق واحاوق» وهذا مثل 
ياةوالعم ,فان حياة لنب تعرض نذا ال فات الضادة فا » من الرض والنوم 
والوت » وكذلك عامه يعرض له النسیان والجبل الضاد له» وهذا محال في حياة 


۳ = 


الرب وعامه » فمن نفى عل الرب وحياته لا يعرض فيا للمخاوق » فقد أبطل » 
وهو نظير نفي من نفى رحمة الرب وعامه » فمن نفى رحمة الرب عنه لا يعرض 
في رحمة الخلوق من رقة الطبع » وتوهم التوهم أنه لاتعقل رحة إلا هكذاء نظير 
توم التوهم أنه لايعقل علر ولا حياة ولا إرادة إلامع خصائص الخاوق . 

وهذا الغلط منشؤ وه غا هو توم صفة الخاوق المقيدة به ولا » وتوم أن 
إثباتها لله هو مع هذا القيد » وهذان وهمان باطلان » فان الصفة الثابتة لله مضافة 
إليه لايتوم فيا شيء من خصائص الحاوقين»لافي لفظبا » ولا في ثبوت معناها 
وكل من نفى عن الرب تعالى صفة من صفاته لهذا الخيال الباطل » زمه نفي 
جميع صفات كاله » لآنهلا يعقل منها إلا صفة الخلوق » بل ويازمه نفي ذاته » 
لآنه لايعقل من الذوات إلا الذوات الخاوقة . 

ومعلوم أن الرب سبحانه وتعالى ليشي شيء ما » وهذا الباطل قد 
التزمه غلامٌ المعطلة » وكلّما أوغل النافي في نفیه» كان قوله آشد تناقضاء وأظهر 
بطلانا » ولا یسم على حك العقل الصحیح الذي لايكذب إلا ماجاءت به الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم اقا قال +( شتات الله غا تصفون + إلا 
عاد الله اللَصن ) [ الصافات : ۱۵۹ ] فنزه سبحانه وتعالى ما يصفه به 
کل أحد إلا الحاصينَ من عباده وهم الرسل ومن تبعهمء کا قال في الآلة الآخرى: 
( نخان ربك رب رة ّا يَصِفُونَ وتلام عل سين . امه 
رپ الان ) [ الصافات : ۰۱۸۰ ۱۸۲ ] فنزه نفسه عما يصفه به الواصفون » 
وسل على الرسلین لسلامة ما وصفوه به من كل نقص وعيب » ود نفسه » إذ 


۱۳۱ - 


هو الوصوف بصفات الکال التي يستحق لأجلها المد»ومنزه عن کل نقض ینانی 
آل مده . 


الفصل الثالك 


هذا الاسم هو أشبر أسمائه مه » وهو اسم منقول من امد » وهو في 
الأصل اسم مفعول من المد» وهو يتضمن الثناء على احمود» وغسته » و اجلاله» 
وتعظيمه . هذا هو حقيقة المد » وبني على زنة « مُقَمّل » مثل : متظم » 
ویب » ومسود» ومبجّل» ونظائرها » لأن هذا البناء موضوع للتكثير» فان 
اشتق منه اسم فاعل » فعناه من كثر صدور الفعل منه مرة بعد مرة » كع » 
ومفهم » ومبيّن» ومخلصء ومفرج ونحوها » ون اشتق‌منه اسم مفعول» فعناه 
من [ كثر ] تكرر وقوع الفعل عليه مرة بعد أخرى [ إما استحقاقا أو 
وقوعا . فحمد هو كثر حمد الحامدن له مرة بعد أخرى ] أو الذي يستحق 
أن مد عرة :بعد اشر 

ويقال : مد » فبو محمّدء کا يقال : عل فهو مع » وهذا عل وصفة 
اجتمع فيه الأمران في حقه یه ون كان عاما حضا في حق كثير من تسمى 
به غيره . 

وهذا شان أسماء الرب تعالى » وأسماء كتابه » وأسماء نبيه » هی أعلام 


- 1۲۲ 


دالة على معان هي بها أوصاف » فلا تضاد فها العامية الوصف » خلاف غيرها 
3 أسماء الخاوقينء فبو الله » الخالق» الباری»» المصوّر » القبار » فهذه أمعاء 
دالة على معان هي صفاته وكذلك القرآن » والفرقان » والكتاب المبين » وغير 
ذلك من أسمائه . 

وكذلك أساء ال يله « عمد » وأحمد ء والاحي » وفي حديث 
عزون علدا عنام أنه قال :« إن لي أثمَاة » أنا محمد » وأا أذ 
وا الاحي اي يحو الله بي الكنْد»"" 

فذ کر رسول الله عليه هذه الامماء مبيّنا ما خصه الله به من الفضل > 
وأشار إلى معانها » وإلا فلو كانت أعلاما محضة لامعنى اء م تدل على مدح » 
و طذا قال حسان رضي له عثه : 
و له من إثيه له فذوالعرش مود هذا مد 

و کذلك اه الرب تعالى كلها أسماء مدح » ولو كانت ألفاظا مجردة 
لامماق لخادم تدل على الس + وقد وصفبا الله سبحانهباپا حسنی كلباء ققال: 
اروس رعاش وی راودو ای بلعیوه ق اعاق رون 
ما كانوا يَحْمَلُونَ ) [ الأعراف : ۱۸ ] فبي م تكن حسنی جرد الفظ »بل 
لدلااا عل أوصاف الكال » وغذا لا سع بعض العرب قارتا يقرأ : 


(۱) اخر حه اابخاري ۹۲/۸ في تفسير سورة الصف » ومسل 0 eet‏ ) في الفضائل:: 
باب في إسمائه صلی الله عليه وسل . 


د ۷۳۴ — 


( والسارق والسارقة فاتطثرا ادما جزاء با كنبا تک من اه 
[ المائدة : ۳۸ ]« والله غتود رحم » قال : لیس هذا کلام الله تعالی » فقال 
القاری»:]تکذب بکلام الله تعالى؟ فقال:لاولکن ليس هذا بكلام آشفعاد إلى 
حفظه وقرأ ( والله عزیز حکم ) فقال الأعرابي : صدقت عر فحك» فقطع 
ولو غفر ورحم لا قطع . 

وغذا إذا ختمت آة الرحمة باسم عذاب » أو بالعكس » ظبر تنافر 
الکلام » وعدم انتظامه , 

وفي السنن من حديث أي بن كعب : « قرامة القرآن عل سَبْعَةٍ 
ار »م قال : ٠‏ هس نب إلاتافي كأفي إن قلت مهيا ليما زي 
کی ما ل تخت آ4 عذَاب رة » أو 1 رة بداب" 

ولو كانت هذه الاساء أعلاما محضة لامعنى ها » لم يكن فرق بين ختم 
الاب بهذا أو بهذا . 

وأيضا فانه سبحانه يعلّل أحكامه وأفعاله باسمائه ‏ ولو يكن طامعنى 
لا کان التعليل صحيحا » كقوله تعالى : ( استغفروا ربك ان هن غقار؟ ) 
[ توح : ۱۰ ] وقوله تعالى : ( للدي يُولُونَ من سام ربص رب 
آشبر, فان ادوا فان الله عقور ر ۰ وا غر مرا الطلاق ان | 
بيع علم ) [ البقرة : ۰۲۲۹ ۲۲۷ ] فختم حك الفییء الذي هو الرجوع » 


وا 


لمع 


(۱) آخرحه آجد ۱۹:۰ ؛ وأبو داود ( ١400+‏ ) وسنده صحیح . 


سب )۱۳ 


والعود إلى رضی الزوجة » والإحسان إليها » بأنه غفور رحم يعود على عبده 
بمغفرته ورجته إذا رجع اليه » والجزاء من جنس العمل » فکا رجع إلى التي 
هي أحسن » رجع الله إليه بالغفرة والرحة ( وان عزموا الطلاق فان الله 
سیم علي ) فان الطلاق لما كان لفظاً يسمع » ومعنى يقصد » عقبه لسم 
TS »‏ له تعالى : ١‏ ولا جاح علیکم 
فا عرضم وني ی مقط ب ال ی ء أو اکن أنشيكم عم الله آنکم 
سڈ کر ون ولکن لا تواعذوهن را إلَاأن تقولوا قولاً مفروفا ولا 
تمن مواعقدة النکاح حتی بل الکتاب اجه وَاليُوا ان الله يعم ماني أنفيكم 
محر ویو اعنواآن الله غفور حلم) [البقرة:۲۳۵] فاما ذکرسبحانه وتعالى 
التعریض مخطبة المرأة الدال على أن العرض في قلبه رغبة فيا » وحبة ماموآن 
ذلك محمله على الکلام الذي پتوصل به إلى تكاحماءورفع الجناح عن التعریض 
وانطواء القلب على مافيه من الیل والحبة » ونفى مو اعدتين سرا - فقيل : 
هو النكاح » والعنی : لاتصرّحوا هن بالتزویج زلاآن تعرضوا تعریضاً وهو 
القول العروف . وقیل : هو أن يتزوجبافي عدتها فا ات ال 
أظبر العقد»ء ویدل عل هذا فوله : ( ولا تغزموا عقدة دة التكام حتی یلع 
الکتاب أجلهٌ ) وهو انقضاء العدة » ومن رجح القول الأول » قال : دلت 
الآية على إباحة التعريض بنفي الجناح» وتحري التصريح بنفي المواعدة سرا » 
وترم عقد النكاح قبل انقضاء العدة » فلو كان معنی موق السرهو إسرار 
العقد كان تکرارا » ثم عقب ذلك وله : ( واعلموا أن الله بیع ماني 


۲۵ 


آتشیکم فاحذروه ) أن تتعدوا ماحد لکم » فانه مطلم ع ماتسرون وما 
تعلنون  »‏ قال :( واعلموا أن الله غفور حلي" ) لولامتفرته وحامه» لَعَدمَ 
EÊ‏ السنت ۸ فانه سیحانه مطلم علیکم یم مان قلویکم » ویفلم ماتعملون ؛ 
فان وقعتم في شيء ما ناكم عنهء قبادروا ليه بالتوبة والاستغفار » فانه 
الغفور الم . 

وهذه طريقة القرآن يقرن بين أسماء الرجاء » وأساء اافة » کقوله 
لیا ان اد عو لفات وان الله ور نسم )[ الاندة:۹۸ ] 
وقال أهل ال جنة:( امد شم الذي آذهب عتا الحزن إن ر با لغفور شکور) 
[ سبا : ۳4 ] لما صاروا إلى كرامته بمغفرته ذنوبهم وشكره إحساتهم ء قالوا: 
رطا ی ) وفىهذا معنى التعليل » أي 00 
وفنا ال دار کر امه ا نا السيثات » وشكر لنا الحسنات » وقال 
تعالى الما يشن اه بعذابکم ان شک کر وآ EE‏ شاک علا ) 
[ النساء : ۱4۷ ] فبذا جزاء لشکرم »اي : ات شكرتم ربكم » شكرك 
وهو علم بشکرع لایخفی عليه من شکره من کفره 

EG EAS‏ بو اتضواد العتییه عليه رو ایض كانه شاه 
يستدل بأسماته على توحیده » ونفي الشرك عنه » ولو كانت أسماء لامعنی هاء 
م تدل على ذلك » کقول هارون لعبدة العجل : ( تقوم ما فينم به وان 


50 ار کن )| طه تسیب ی لو إا لمكم الله الذي 
لاله الاهو وينم کل شيء بعلت ) [طه: ۹۸ ] وقوله ال :( ولي 
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اله واحد لا 2 الا هو الرحمن الریحم ) [ البقرة : ۱۳۳ ] و قوله سبحانه 
في آخر سورة الحشر ( هو ال الي لا الا هو عم الفیب والشبادة هو 
هه و يم و ام واه ما مر كور ت وة وود و 
الر حمن ليحي . هو الث الذي لا له الهو الك القدوس السلام الژمن 


ت و مر لاو و وت 


این العزيرٌ الجبار اتکی بان الله عا يشركون ) [ الحشر : ۲۳ ] 
فیح : ننه نضه عن شرك ااش كين به عقب قدحه بأسمائه الحسنى القتضية 
لتوحيده » واستحالة اثبات شريك له . 

ومن تدبر هذا العنی في القرآن » هبط به على رياض من العلم حماها الله 
عن كل أفاك معرض عن كتاب الله و اقتباس ادى منه » ولو م يكن في 
کتابنا هذا إلاهذا الفصل وحده , لكفى من له ذوق ومعرفة ؛ والله الموفق 
اا 

وأيضا فان الله تعالى يعلق بأسمائه العمولات من الظروف والجار 
وا شور رها رکفت اماما عط بعب فا خلت کنو لد 
تران کا سم وم [ الحجرات : ۱۲ ]( وا" علم بلطا ي ) 
[ الحعة : ۷ ] ( فان الله علي بالشدین ) [ آل حران :۱۳ ] ۱و کات 
بالومنن رحبا ) [ الفرقان 4۳] ( ته یم روف رحم ) [ التوبة : 
۷ ( وال كل کل تیم قدي ) [ آل عران : ۱۸۹ ] ( وال حيط 
بالکافری )[ البقرة : ۱۹ ]( وکان الله م علا )[ النساء : 4٩‏ ]( وکا 
لله عل كل كيو متدرا ) [ الكبف و40 ] ان كنا ن یر 
[هوه : ۱۱۱ ] (وافه تعر آنا نتوين ) [ امجرات : ۱۸ ] ۱ 


- ۱۲۷ 


بعبادو خبیر بصیر ) [ الشورى : ۲۷ ] ونظائره كثيرة . 

وأيضا فا سبحانه يجعل أسماءه دلیلا على ما ينكره الجاحدون من 
صفات كاله كقوله تعالى : ( ألا يم من خلق وهو لیف لخبي ) 
[ اللك : ۱۶ ]. 

وقد اختلف نار في هذه الاسماء هل»هي متباينة نظراً إلى تباين 
E‏ كل اسم يدل على معنى غير ما يدل عليه الآخرء أم هي مترادفة » 
لانبا تدل على ذات واحدة » فدلوها لاتعدد فيه » وهذا شان الترادفات ؟ 
والنزاع لفظي في ذلك . 

والتحقيق أن يقال : هي مترادفة بالنظر الى الذات » متباينة بالنظر 
الى الصفات » وكل اسم منها يدل عل الذات الموصوفة بتلك الصفة بالطابقة 
وعلى أحدها وحده بالتضمن » وعل الصفة الأخرى بالالتزام . 

فصل 

اذا ثبت هذا » فتسميته ل , بپذا الاسم لا اشتمل عليه من مسماه وهو 
المد » فإنه عله مود عند الله » ومو د عند ملائكته » وتمود عند إخوانه 
ی رت هل ابر وان e‏ قفاوت 
ما فيه من صفات الکال ممودة عند كل عاقل » وان كبر عقله جحودا » أو 
عناداء أوجبلآ پاتصافهبپاء ولوعم اتصافه بباء مده فاته يحمدمناتصف بصفات 
الکال ؛ ويجبل وجودها فيه ؛ فبو في الحقيقة حامد له , وهو لله اختص من 


— ۱۲ 


مسمى [المد] ا ل يجتمع لغيره» فان اسمه عمد وأحمدء وأمته ا ادون يحمدون 
اه عل ا جا والشر اام وصلاة آمته مفتتحة ارح انع و خطبته مفتتحة 
بالمد » وکتابه مغ تتح بالمد » هكذا عند الله في الاوح الحفوظ أن خلفاءه 
وأصحابه يكتبون الصحف مفتتحا بالمد » وبيده يله لواء امد بوم القيامة » 
ولا يسجد بين يدي ربه عز وجل للشفاعة » ویوذت له فيها يحمد ربه بمحامد 
یفتضها علیه حینذ » وهو صاحب القام الحمود افق یقبطّه به الاؤاويت 
وال خرون » قال تمالی :( ومن الیل تكد به نقلةٌ لك قي آن یعك 
دی مَقَامَا مود ) [ الإسراء : ۷۹ ] . 

ومن آحب الوقوف على معنى المقام الحمود » فليقف عل ما ذكره سلف 
الامج الصحابة والتایمن فیه لاتير املد السورة کتفسیر ابن ارام 
وابن جرير » وعبد بن “ميد » وغيرها من تفاسير السلف . 

a 89‏ 
أوهم وآخرم » وهو مود يله با ملا الأرض من ادى والإيان والعل لنافع» 
و لصاح » وفتح به القلوب » وكشف به الظامة عن أه ل الأرض » 
واستنقذم من أسر الشيطان » ومن الشرك باه والكفر به والجبل به حتى تال 
به أتباعه شرف الدنيا والآخرة » فان رسالته وافت آهل الأرض احوج ما كانوا 
إلها »فابسم کانرا بين عاد ون » وعباد صلبات » وعباد نيران » وعباد 
الکواکب » ومفضوب علیم ق-د باژوا بغضب من اشرو حزان لایمرف ربا 
| يعبّده » ولا اذا يعبُده » والناس یا کل بعضهم بعضا » من استحسن شيئا » دعا 
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إليه» وقاتل من خالفه» وليس في الارض موضع قدم مشرق بنور الرسالة » وقد 
نظر الله سبحانه حينئذ إلى أهل الارض » فقتهم عر بهم وعجمبم إلا بقايا على 
آثارر من دين صحيحءفأغاث الله به البلادوالعباد» وكشف به تلك الظلمء وأحيا 
به الخليقة بعد الموت » فبدى به من الضلالة » وعم به من الجبالة » وكثر بعد 
القلة » وأعز به بعد الذلة » وأغنى به بعد العيلة » وفتح به أعينا عميا » وآ ذانا 
صما » وقلوباً غلفآ » فعرف الناس ریم ومعبودهم » غابة ما يكن أن تناله قواهم 
من العرفة » وأ بدأ وأعاد » واختص وأطنب في ذکر آسمائه وصفاته وأفعاله 
حتى تجلأت معرفته سبحانه في قاوب عباده الومنین » وانجابت سحائب الشك 
لريب عنها » کا ينجاب السحاب عن القمر ليلة إبداره » ولم يدع لامته حاجة 
في هذا التعريف لا إلى من قبله » ولا إلى من بعده » بل كفام وشفاهم وأغنام 
عن کل من تکلم نی هذا الباب :۱ آو 1 يكف 32101 ليك الکتاب کل 
عاییت زن ق لك اه وو كرك تلقو بومتون ) [ السکبوت 14 ]۰ 
روى أبو داود في « مراسيله » عن النبي تله أنه رأى بيد بعض أصحابه 

قطعة من التوراة فقال :« كفى _بقوم, د د تسوا ةاعر كيك 
الا و نب O‏ و دل ای ذلك زاو 1 


وه هه 


يكذ ما نا الاك الکتاب اه إن في ذلك رة وذکری لقوم, 


كيو | و ١‏ ] فبذا حال من أخذ دینه عن کتاب منزّل عل 
غير النی ۳ » فكيف من أخذه عن عقل فلان وفلان » وقدمه على كلام الله 


0 


e 


وعرفهم الطريق الموضل طم إل ديم ورضوانه ودار كرامته » ول 
2 لا e‏ 


5 
ê 
Ê 


eS 3 ف السّماء‎ 0 0_0 E 

م د أتم تعريف » فكشف الآمر 
وأوضحه:ولم يدع پایمن العام النافع‌للعباد الق رب لحم إلى دمم الافتحه» و لامشکلا 
إلا بینه وشرحه » حتى هدى الله ده القاوب من ضلاهاء وشفاها به من أسقامها » 
وآغاتہا ده من جلما 3 فأي دشر او بات تحمد منه ۳ 4 وجزاه عن أمته 
أفضل الجزاء 

وأصح القولن نی قوله تعلی : ۱ وما نك لا رعة قاين 
[ الانساء :۱۰۷ ] أنه على عومه » وفيه على هذا التقدر وجپان : 

آحدها : : أن موم العا لين حصل هم النفع برسالته » أما أتباعة فنالوا 
به كرامة الدنبا وال خر واما اعداوه اغا رون له عجل کل ومو حم از 
هم من حياتهم » لآن حياتَهم زيادة لهم في تغليظ العذاب علهم في الدار الآخرة » 

)١(‏ أورده الهيثمي في « اجمع » ۷۲۹۳/۸ و ۲۹6 وقال : رواه الطبرافي ورجاله رجال. 

الصحیح غير مد بن عبد الله بن يزيد القری» وهو ثقة . 


(۲) آخرحه آجد في « السند » ۱۹/۰ من طريق النذر بن يعلى الثوري . عن أشياخ هم 4 
عن أي ذر » ورحاله ثقات ۲ 
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وم قدكتب عليهم الشقاة » فتعجيل موتهم خير لهم من طول آعمار في الکفر» 
وام العاهدون له» فعاشوا في الدنياتحت ظله وعهده وذمته» وم أقل ش رأبذلك 
العبد من الحاربين له . 

وأما النافقون » فحصل لمم باظپار الإيات به حقن دمام وآمواهم 
وأهلبم واحترامها وجریان أحكام المسامين عليهم في التوارث وغيره؛ وأما الأمم 
النائية عنه » فان الله سبحانه رفع برسالته العذاب العام عن أهل الأرض » 
فأصاب کل العالمين النفع برسالته . 

الوجه الثانى : أنه رة لكل أحد » لکن الومنون قبلوا هذه الرحمة 
فانتفعوا يها دنيا ۳ #والكتان ردوها فلم يخرج بذلك عن أن يكون رحمة 
لهم » لكن ل يقباوهاءكا يقال : هذا دواء لهذا المرض » فإذا لم يستعمله الریض ۸ 
يخرج عن أن يكون دواء لذلك المرض . 

وما حمد عليه تبه ما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق » وكرام 
الشم» فان من نظر ف أخلاقه وشيمه ته » عم آنها خير أخلاق الخلق؛ وأكرم 
شائل الخلق » فانه خی ی كان أعلم الخلق » وأعظمهم أ مانة » وأصدقهم حدیث 
وأحامبم ر أجودم وأسخام » وأشدم احتالآ » واعظممم عفواً ومغفرة » وکان 
لابزيده شدة الجبل عليه إلا حلا »5 روى البخاري في « صحيحه » عن عبدالله 
ابن رو رضي الله عنهما أنه قال في صفة رسول الله يله في التوراة :« محمد 
عبدي وروی مه التوکل از س بقظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواقر ٤‏ 
ولا يي بالسَيّة اس » و لکن يفو ویصفح»و لن اقبیضه حتی أقم .به 


- ۱۳۲ - 


71 نا 


اه لو اه بان تقولوا :لآ ال الا الله » وم به اعا نميا » واذال 


صا 3 )1( 


صا » وقاوياً غل » 
وأرحم الخلق وأرأفهم بهم » وأعظم الخلق نفعا هم في دینسم ودنيام > 
وافصح خلق الله » وأحسئهم تعبیر] عن المعاني الكثيرة بالألفاظ الوجيزة ال 
على الراد » وأصبرهم 5 مواطن الصبر » وأصدقهم في مواطن اللقاء » وآوفام. 
بالعبد وال » وأعظمّهم مکافاة على المي ل باضعافه » وأشدّم تواضعا » 
0 يثار؟ على نفسه » وأشدٌ الق ذبا عن أصحابه وبمال 0 
هم » وأقوم ۳ 
ند عل الأذق وَمَرجَة وت الأعادي مارن جلد 
قال علي رضي ات ان رتو اق NSE‏ 
وآصدقيم جه » وا لبتم عريكة » وآ کرم عشرة» من راد بدية ابه 
ومن خالطه مطرقة اه یقول E‏ ده مثله جک ۳ 
فقوله : كان آجود الناس صدرا » أراد به : بر الصدر » وكثرة خيره ». 


وأن الخير یتفر منه تفجيرا » وأنه منطو على كل خلق جیل » وکل خير » کا 


)١(‏ آخرجه البخاري 0۰/۸ » قي التفسير : باب قوله تغالی ( إنا أو سلناك شاهسد] ومبشراً 
ونديرآ ) من سورة الفتح . 
(۲) أخرجه الترمذي في د الثمائل » رقم ( د ) وف « الجامع » ( ۳۹۸۲ ) في الناقب وفي. 


ستده ضعف وانقطاع . 
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قال بعض أهل العم ليس في الدنيا كلاحل كان کت خيرا من صدر رسول الله 
كله قد جع الخير يجذافيره » وأودع في صدره علد . 
وقوله : أصدق الناس فجة » هذا ما آقر له به أعداؤه الحاربون له » ول 
و RG‏ »دع شهادة أوليائه كلهم لديه 
فقد حاربه أهل الارض بأنواع الحاربات مشر كوم وأهل الکتاب منبم » وليس 
a‏ بكذية وادة صغ رولا كير قال 
الور ين ر : قلت لبي جبل - وکان خالى ‏ يا خال هل کنتم ون 
مدا بالکذب قبل أن يقول مقالته ؟ فقال : والله يا ابن أختي لقد كان جد وهو 
شاب يدعى فنا الأمین» فما وخطه الشیب لم يكن ليكذب » قلت : يا خال فلم 
لاتتبعونه ؟ فقال : ی ابن أختي » تنازعنا نحن وبنو هاشم اف انا 
als‏ تناف نا ار و تفه 
کفرسي رهان, ء قالوا : منا فى » فتی نانهم بهذه * او کا قال . 
وقال تعالى یسلیه ویون عليه قول آعدائه :( قد نعل إنة ليحر نك 
الذي يقولون یسم لا مكدو نك اکن الط لن انا اه سیون ۶ 
و آقد کذ بت رسل من تلك فصبروا عل ماکذیوا واوذواحق آتم هوا 
ولامبدل لكات الله و مد جاعك من بإ الرسلن )[ الانعام : ۳4۰۳۳ ]. 
وقوله : آلیشهم عريكة . يعني آشه سپل لین فریب من الاين جیب 
لدعوة من دعاه » قاض لحاجة من استقضاه » جابر لقلب من قصده لاحرمه ولا 


رده خائباء إذا آراد أصحابه منه أمراً » وافقیم عليه » وتابعهم فيه » ون عزم 
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على أمر ١‏ 5 دوم » بل بقاو رم رف وکان قبل من مجسنم > 
ويعفو عن مسيم . 

ورك كرس عقن يفل لبعد كو باكر ليما لام 
عقر او کر ناهگان لا مکش فی وجبه » ولا یفاظ له فی مقاله 2 
ولا يطوي عنه بشره » ولا مسك عليه فلتات لسانه » ولا یواخذه بما یصدر 
منه من جفوة ونوها » بل مین إلى عشيره غاية الاحسات » ويحتمل غاية 
الاحتال» فکانت عشر ته هم احتال آذاهم» وجفوتهم جلةءلا يعاقب أحداً منم 
ولا یلو مه ولا یبادثه با یکره » من خالطه يقول: آنا آحب الناس إليه » لا بری 
من لطفه به » وقربه منه » و (قباله عليه » واهتامه بأمره » وتضحیته له » وبذل 
إحسانهإليه» واحتال جفوته» فاي عشرة كانت أوتكون أكرم من هذه لشرة . 

قال الحسين رضي الله عنه ۲ سالت أن عن سبرة الني ۳ في جلسائه 
فقال : كان الب تله دام البيشر » سبل التأق» لن الجاتب » ليس بفظر ولا 


قلیظ ء ولاصشاب ؛ ولا قحاش» ولاعیاب» ولا مدام» بتفافل عا لا 
يشتبي » ولا بیس منه رااجیه » ولا يخيب فيه » قد ترك نفسه من ثلاث : 
راوگان وف الانسكيه بان لاش اقلا ولا سته»#ولاسطلب 
عورته» ولايتكلم إلافها رجا وابه؛ وإذاتكلم »أطرق جلساژه کاغا على رؤوسهم 
ال قاذ سکت كاد اه لایقتاز AES REE‏ 
وا ا له حتی تفر غ 2 حدیشم عند حديث أوطم» یل مات بر ن منه» 


ویتعجب ما یتعجیون منه » ویصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسالته 


- ۱۳۵ - 


حتی ان کان آصحابه لیستجلبومم » ویقول : نارام طالب حاجة طا 
ادوه » ولا يقبلُ الثناء إلا من مکافیء » ولا يقطع على أحد حديثه » حى 
يوز » فيقطعه بنبي أو قيام 7" 

وقوله ۰ من رآه بدية هابه » ومن خال الطة معرفة » أحبه > وصفه 
بصفتین خص الله با هل الصدق وال خلاص : وها الاجلال واحبة» وکان قد 
ا و ويلا قلبه تعظياً 
وجلا » ولن کان عدوا له » فاذا خالطه وعاشره » كان حب إليه من كل 
خلوق » فهو الج العم الحبوب المكرّم » وهذا كال الحبة أن تقرن بالتعظم 
والهيبة» فالحبة بلاهيبة ولاتعظم ناقصة» والهيبة والتعظيم من غير محبة كاتكون 
للغادرالظالم نقص‌آیضاء والکال:آن تجتمعالحبة والو م والاجلال,وهذا 
لاو جد إلا إذا كان في الحبوب صفات الكال التي ستحق ان عظم لاجلا ؛ 
ع لاجلہا 

eT‏ ق لان 
يعظم وایکیر وأيهاب ویب » وود بکل جزء من أجزاء القاب » ولا جعلله 

شريك في ذلك » وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله سبحانه : أن يسوي بينه 

وبین غیره في هذا الب » قال تعالى : ( ومن 9 من ۳3 من دون الله 
آندادا حبوجم کی اه نوليان منوا أذ حبا لله ) [ البقرة : ۱۹۵ ] 
هار شاخ كنا فين لله مثل حبه لله كان قد اتخذه نداً ی 


ر١‏ ) اخرجه الترمذي في « الشائل » رقم ( ۳:۶ ) ٠‏ 


- ۱۳۹ 


انار في النار لعبودم : له زن كا آني ضلال مو لذ تسرك روي 
الاين [ الشعراء : 98 ] ولم تكن تسويتهم بل في كونهم خلقوا السماوات 
والأرض » أو خلقوم » أو خلقوا آباعم » وإغا سووم نيزي الان ق ات 
لهم كا يحب الله » فان حقيقة العبادة : هي الب وا وه نا هو الاجلال 
والاکرام الني وكشي الال قرله سبخانهوتفای::( تبازك استم ربل 
ذي الا والإكرام_) [ ارجن ۰ ] وأصح القولين في ذلك : أن الجلال 
هو التعظم » والإكرام : ع اش باسني I‏ ار رل رال بو 
کر » ولهذا جاء في سند الإمام اجد من حديث أنس رضي الله عنه » عن الني 
كله أنه قال:« لضا اذا الجلال والإكْرّام»''' اي الزموها ء وامجوا بها . 

وفي مسند أبي يعلى المؤْصل عن بعض الصحابة » أنه طلب أن يعرف 
نم لله الاعظم » فرأى في منامه مکتوبا في السماء بالنجوم : با بديع السماوات 
والأرض یا الال والإكْرَام» وك محبة وتعظم للبشر» فلفا تجوز تبعا حبة 
لله وتعظيمه كحبة رسوله وتعظيمه وق زا من تام حب ة مريسله و E‏ 
فان أمته محبونه 1 الل له » و ره ر عار ته لاجلال ا » فى عيلة 
لله من موجبات محبة الله » وكذلك عبة أهل الما والایان » ومحبة الصحابة 
رضي الله عنهم وإجلالهم تابع لحبة الله ورسوله لهم : 


(۱) حديث صحیح أخر+ه آهد :/۱۷۷ ۰ والنسائي » واطا] ۹۸/۱ ٩٩۰‏ من حديث 
ربیعه بن عامر ؛ وله شاهد من حدیث أنس عن الترمذي ( ۲ )| وآخر من حدیث أي هريرة 
عند الا ۹٩/۱‏ ۰ 


- ۱۳۷ = 


والمقصود ' أن الني يله آلقی الله سبحانه وتعالى عليه منه البابة 
والحبة » و لكل مؤمن خلص حظ من ذلك . قال الحسن البصري رجه الله : 
إن المؤمن رزق حلاوة ومبابة» يعني يحب واب ويجل بما ألبسه الله سبحانه 
من ثوب الإيان المقتضي لذلك » ولهذا لم يكن بشم آحب إلى بشر ولا آهیب 
وأجل في صدره من رسول الله تله في صدر الصحابة رضی الله عنهم 

قال مرو بن العاص قبل إسلامه : إنه م يكن شخص أبغض إل منه » 
فما أسلم ل يكن شخص" أحب له نه . ولا أجل" في عينه مه قال * ولو 


(N) و‎ 


سیلت أن اصفه لکم »لا اطقت » لان کن املا عيني مثه إجلالا له 


وقال عروة ین مسعود لقریش : « یاقوم واه لقد وقات قل _کسری " 
وقيصر واللوك فا رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما یظم أصحابا محمد 
يك واثه ما جدون النظر إليه تعظیما له » وماتتشم غامة زا وقمت ف > کف 
ر جل مهم فیدلك بپا وجهه وصدره»و |ذا توضاهکاد وا یقتتاون صل وضونه ۳" 

فلا کان رسول الله عل مشتملا عل ما یقتضی أن محمد علیه مرة بعد 
مر لس يدا مامتان تاو یت متا 

والفرق بين لفظه أحمد» و« محمد » من وجهین: آحدها:آن « مدا »هو 


من حدیث مرو بن العاس رضي الله عنه . 
(۲) قطعة من حديث مطول آخرجه البخاري ۲۸۱/۰ ۰ ۲۹۰ في الشروط : باب الشروط 
في الجباد و لصاغة مع أهل ارب » و کتابة الشروط › وآهد ۳۳۰۰۳۲۹/4 . 


حت ۱۳ سب 


الحمودٌ حمدا بعد جد » فبو دال علىكثرة جد الحامدين له » وذلك يستازم كثرة 
موجبات إلمد فيه و « أحمد » أفعل تفضيل من المد يدل على أن ا مد الذي 
يستحقه أفضل ما يستحقه غيره» ف « مد » زيادة حمد في الكية و « أحمد » زيادة 
في الكيفية » فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حیده البشر . 

الوجه الثاني : أن « مدا » هو احمود حدا متك ر را ا تقدم و« أجد» 
هو الذي تم أربه ال حمد الحامدين غيره » فدل أحد الاسمين وهو 
« مد » على كونه مود » ودل الاسم الثاني وهو « آحمد » على کونه آحمد 
الخامدين أربه » وهذا هو القياس » فإن أفعل التفضيل والتعجب عند جاعة 
البصريين لا بيان إلا من فعل الفاعل؛ لا يبنيان من فعل المفعول » بناء منم 
على أن أفعل التعجب والتفضيل لا 'يصاغان من الفعل اللازم » لا من المتعدي » 
ولهذا بقدرون نقله من فَعِلَ و فعل إلى بناء فَعُلَ بضم العين » قالوا : والدليل 
على هذا أنه يعدى بالممزة إلى المفعول » فالهمزة التي فيه للتعدية » نحو ما أظرف 
زیدا » وأكرم عرا » وأصلها ظر ف وكرام . 

قالوا : لآن المتعجب منه فاعل في الأصل » فوجب أن يكون فعله غير 
متعك . 

قالوا : وأما قوم : ما آضرب زیدا لممرو » وفعله متعد في الأصل. 

قالوا : فو منقول من ضرب إلى وزن فعل اللازم » ثم عدي من فعل 
همزة التعدية . 

قالوا : والدليل على ذلك تحيئهم باللام » فيقولوت : ما أضرب زیدا 


۱۳ 


لعمرو . ولو كان باقيآً على تعديه » لقيل : ما أضرب زیدا مرا » لانه متعد إلى 
واحد بنفسه وإلى الآخر بپمزة التعدية » فاما عدي إلى الفعول ببمزة التعدية 
عدي إلى الآخر باللام » فعلم أنه لازم » فبذا هو الذئ آوجب شم أن قالوا : 
لا بصاغ ذلك إلا من فعل الفاعل » لا من الفعل الواقع على الفعول . 

ونازعهم في ذلك آخرون » وقالوا : جوز بناء فعل التعجب والتفضيل. 
من فعل الفاعل » ومن الو(قع عل الفعول » تقول العرب : ما أشغله بالشيء » 
وهذا من شغل به على وزت ل فالتعجب من الشغول بالشيء لا من الشاغل 
وكذا قوهم : ما أو لعه بكذا »من أو لع به مبتي للمفعول لآن العرب التزمت 
بناء هذا الفعل لامفعول » ول تنه للفاعل » وكذلك قوهم : ما أعجبه بكذا » 
هومن أعجب بلشيء» وكذا قو : ماأحبه إلي» هو تعجب من فعل الفعول» 
و کذا قوطم : ما أبغضه إلى » وأمقته مقته إلى . 

وهنا مسالة مشهورة ذکرها سیبویه » وهي أنك تقول : مأ أبغضن له 
وما أحبني له » وما ار ی ی 
فيكون تعجباً من فعل الفاعل » وتقول ما ابعص إو ونا امي اليه » 
وما أحبني اليه : اذا كنت 1ك الفش ار ار ري كرف سا :. 
من الفعل الواقع على الفعول» فا كان بالام فهو للفاعل » وما كان يإلى ؛ فو 
للمفعول » وكذلك تقول دل : اذا كان هو امحبوب » وماأبغضه الى : 
اذا كان هو الميغض » واكثر النحاة لا يعللون هذا . 


والذي يقال في علته - والله أعلم ان اللام تکون للفاعل في المعنى نحو 


مه 


قولك : لمن هذا الفعل ؟ فتقول : لزید » فتأتی باللام » وأما « إلى ۲ » فتکوت 
لامفعول في المعنى» لانه يقول : إلى من يصل هذا الفعل ؟ فتقول : إلى زيد . 

وسر ذلك أن اللام في الأصل تاملك » أو الاختصاص والاستحقاق» 
والملك والاستحقاق إا بستحقه الفاعل الذي يلك ويستحق و « إلى» لانتپاء 
الغاية » والغاية منتبى ما يقتضيه الفعل » في بالفعول أليق » لانه قام مقتضى 
الفعل. 

ومو ال من فعل الول قول كعب بن زهير في النبي : 
و أخوفا عندي لد اک ول نك سوال و تول 
من ضيعم 8 خراء الأسد د مش ع غيل دونه ال 
ST‏ الي 

قال البصريون : هذا كله شاذ لايعول عليه . 

قال الآخرون : هذا قد كثر في كلامم جدا » وحمله على الشذوذ غير 
جائر » لآن الشاذ ما خالف استعما هم ومطرّد كلامم » وهذا غير خالف لذلك . 

قالوا : وأما تقد ؟ ازوم الفعل وتقله إلى بناء فعل الضموم» فما 
لايساعد عليه دليل . 


(۱) ديواته ص ١‏ » وروایته الأول فيه « لذاك أهيب » وقوله ؛ من ضراء الأسد » أي 
مما ضري هنبا بأكل الناس » وخدره : مکانه الذي بستتر فيه » والغيل : الشجر الملتف . 


~41 - 


وأما ما سکم به من التعدية بالهمزة » فليس کا ذكرتم » واهمزة هنا 
ليست للتعدية » وإفا هي للدلالة على معنی التعجب والتفضيل» كألف فاعل وميم 
مفعول وتلء الافتعال وااطاوعة ونحوها من اروف التی تلحتی الفهل الا 
لباق نا ا وه ات 
لاحرد تعدية الفعل . 

الوا : والني يدل عل هذا أن الفعل الذي يعدى باهمزة جوز أن 
دى حرف الجر وبالتضعيف » تقول:أجلست زیدا و جلسته » و جلست به 
واه ویر معدو دق روا وه مت وا كه مظان دن وهنا 
لایقوم مقام اهمزة غب‌ها » فبطل أن تکون للتعدية . 

الثاني : أنها عن اءالتعدية » فقول كر ريه وآنحین ربه» والعنی 
ما أكرمه وما أحسنه » والفعل لاتجمع عليه بين معديين معا . 

الثالث : أنهم يقولون : ما أعطى زيدا للدراهم » وما أكساه للثياب » 
وهذا من أعطى و كسا المتعدي » ولا يصح تقدير نقله إلى عطو : إذا تناول » ثم 
أدخلت عليه هزة التعدية کاتأوله بعضهم لفساد المعنى » فان التعجب إنما وقع 
من |عطاثه لا من عطوه وهو تناو له واهمزة فيه هزة التعجب والتفضيل » 
وحذفت همزته التي في فعله » فلا يصح أن يقال : هي للتعدبة . 

قالوا : وأما قو لک : إنه عدي باللام في قوطهم : ما أضربه لزيد » ولولا 
أنه لازم لا عدي باللام » فبذا ليس كا ذكرتم من لزوم الفعل » وأفا هو تقوية له 
لماضعف بنعه من الصرف» وألزم طريقة واحدة خرج عن سنن الأفعال» وضعف 


بت ٩۲‏ مت 


عن متقتضاه» فقوي باللام » وهذا كا يقوى باللام إذاتقدم معمو له علیه» وحصل 
له يتأخرء نيع وهن اوه باللام »كاقال تعالی :( إن كنم ارو تون ) 
[ بوسف : ۳ ] وكا يقوى باللام إذا كان اسم فاعل » كما تقول : أنا حب لك » 
ومكرم لزيد ونحوه » فما ضعف هذا الفعل پنعه من الصزف قوي باللام » هذا 
المذهب هو الراجح كما تراه . واه أعلم . 

فلنرجع إلى القصود» وهو أنه و سميه عرر؟ » و « أجد » لانه يحمد 
أكثر ما محمد غيره؛ وأفضل مما يحمد غبره » فالاسمان واقعان على الفعول» وهذا 
هو الختار » وذلك أبلغ في مدحه وم معنى » ولو أريد به معتى الفاعل سمي 
الما » وهو كثير المد » كا سي « مدا » » وهو الحمودٌ كثيرا » فإنه ب 
كان آکثر الخلق مدا لر به » فلو كان اسمه باعتبار الفاعل » لكان الأولى أن 
يسمى « جاداً » »كا أن اسم أمته المادون . 

وآیض فان الاممين فا اقا من أخلاقه وخصائله احمودة التي لأجلبا 
استحق أن يسمى « مدا » و « آجد » فو الذي يحمده أهل الدنیا وأهل 
الاخر O‏ تک اه منود الو توت ده 
العادينَ » سمي باسمين من أسماء المد يقتضيان التفضیل والزيادة في القدر والصفة 


والله أعلم . 


فصل 


وقدظن طائفة مهم أو القاسم السیلی وغیرهآن تسميته ا ر« أجد » 


وا 


كانت قبل تسميته بمحمد . فقالوا:وهذا بش به اسيم باسمه أحمد» وفي حديث 
طويل في حديث مومی لا قال لبه جل وعلا :< إن أجد اة من أنها کذا 
وگذا » فاجعلیم امي » قال : تلك أمَة آَجّد ‏ مومى » قال : له 
الجعلني من أمَة آَجّد » قالوا : وفا جاء تسميته محمد في القرآت خاصة > 
لقوله تعلی : ( وال آ منوا وعلوا الماك وير آمنوا عا ل کل عَمد) 
| ید وتوت ١‏ عد رسسولا اق ) [ النتم : ۲۹ ]دزا 
عى ذلك أن اسه « أجد » تفضيل من فعل الفاعل » أي : أحمد الحامدين لربه 
و« مد » هو الحمود الذي تحمده الخلائق » ولا يترتب على هذا الاسم بعد 
وجوده وظبوره » فإنه حينئذ حمده أهل السماء والأرض » ويوم القياصمة 
يحمذه أهل الوقف » فاما ظهر إلى الوجود» وترتب على ظبوره من الخيرات 
ما ترتب » جده الخلائق حدا مکررا » فتاخرت تسمیته عحمد عل تسمیته 

وفي هذا الکلام مناقشة من وجوه » آحدها : أنه قد سمي بمحمد قبل 
الإنجيل » كذلك اسمه في التوراة » وهذا يقر به کل عالم من مؤمني اهل 
الكتاب . ونحن نذكر النص الذي عندم في التوراة . 

وما هو الصحيح في تفسيره . قال في التوراة في إسماعيل قول هذه 
حكايته « وعن إسماعيل سمعتّك ها أنا باركته وأهنته ماد باد وذكر هذا بعد 
ان ذكر إسماعيل » واته سيلد اثني عشر عظياً » منهم عظم » یکوت انمه 
« ماد باد » وهذا عند العاماء المؤمنين من اهل الکتاب صريح في اسم التي 
عن « مد » . 


بت 6 نس 


ورأيت في بعض شروح التوراة ما حكايته بعد هذا المتن : قالالشارح 
هذان الحرفان في موضعين يتضمنان اسم الد الرسول جمد له » لانك إذا 
اعتبرت حروف اسم «مد» وجدتبا في الحرفين الذکورین » لآن ميمي « مد 
وداله بإزاء الميمين من الحرفين وإحدى الدالين ؛ وبقية اسم مد وهي انم » 
فبإزاء بقية الحرفين » وهي الباء » والألفان » والدال الثانية . 

قلت : بريد بالحر فين الكامتين » قال : لأن للحاء من الحساب ثانية من 
العدد » والباء ها اثنان » وكل ألف لها واحد» والدال بأريعة» فيصير اجموع 
انية » وهي قط الحاء من العدد ام » فيكون الحرفان معنی الكامتين وها 
« ماد باد » قد تضمنا بالتصريح ثلاثة أرباع اسم عمد عله » وربعه الآخر قد 
دل عليه بقية الحرفين بالكتابة بالطريق التي أشرت إليها . 

قال الشارح : فإن قيل: : فا مستندك في هذا التأويل ؟ قلنا : مستندا فيه 
مستند عاماء الهود في تأويل أمثاله من الحروف المشكلة التي جاءت في التوراة » 
كقوله تعالى : « اس ل لبني إسرائيل أن يجعل کل واحد منم في طرف 
ثوبه خيطاً أزرق له ثانية أرؤس » ويعقد فيه مس عقد ويسميه صيصيت ؟ 
قال عاماء الهود : تأويل هذا وحكته أن كل من رأى ذلك الخيط الأزرق وعدد 
أطرافه الثانية » وعقده الجس» وذکر اسمهء ذكر ما يجب عليه من فرائض الله 
سبحانه وتعالى » لآن الله تعالى افترض على بني إسمراثيل ستائة وثلاث عشرة 
شريعة» لآن الصادين والیاعین بمائتين» والتاء باربعیائة» فيصير وع الاسم ستائة 
والأطراف والعقد ثلاثة عشر » كانه يقول بصورته واسمه : اذكر فرائض الله 
عز وجل 1 
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قال هذا الشارح : وأما قول كثير من المفسرين : ات المراد ببذين 
الحرفين : « جداً جد » لكون لفظ « ماد » قد جاءت مفردة في التوراة بمعنى 
« جدا » قال : فبذا لایصح لجل الباء المتصلة بهذا الحرف » فانه لیس من 
الكلام المستقيم قول القائل : أنا أكرمك بجداً » فاما تقل هذا ارف من التوراة 
الأزلية التي نزت في لوح الجوهر عل الكلم بلخط ال کینونی» وهذا ارف فا 
موصول بالباء » علم أن المراد غير ما ذهب إليه من قال : هي بمعنى جداً » إذ 
لا تأویل يليق بهاغير هذا التفسير» بدليل قوله تعالى في غير هذا اوضع لإر اهم 
عن ولده إسماعيل : نه يلد اثني عشر شریفاً ومن شريف مهم يكون شخص 
امه ماد باد » فقد صرحت التوراة أن هذين الحرفين اسم عم لشخص شريف 
معين من ولد إسماعيل » فبطل قول من قال : إنه بمعنى المصدر للتو کید » فإن 
التصريح بكونه اسم عين يناقض من يدعي أنه امم معنى » والله اعلم » 
تم كلامه . 
وقال غيره : لاحاجة إلى هذا E‏ بيان اسه مه في التوراة» بل 
اسه فيها أظبر من هذا که » وذلك أن التوراة هي باللغة العبرية » وهي قريبة 
من العربية » بل هي آقرب لغات الامم إلى اللغة العربية » وكثيرا ما یکوت 
الاختلاف بينهما في كيفية أداء الحروف والنطق بها من التفخم والترقيق والضم 
والفتح » وغير ذلك » واعتبر هذا بتقارب مابين مفردات اللفتین » فان العرب 
يقولون « لا » والعبرانيين تقول« لو » فيضمون اللام » ويأتون بالالف بين 
الواو والالف ؛ وتقول العرب « قدس » ویقول العبرانیون « قدثی » وتقول. 


ات 


العرب:* أنت » ويقول العبرانیون:* أنا » وتقول العرب:« يأقي كذا » ويقول 
العبرانيون :« وق » فيضمون الياء » ویأتون بالالف بعدها بين الواو والآلف » 
وتقول العرب : « قدسك » ویقسول العبرانيون « قد شحا » وتقول العر 
«منه » ويقول العبراتيون : مثو » وتقول العرب :* من يهوذا » ويقول 
العبرانيون : مبوذاء وتقول العرب : سعتك » ويقول العبرانیون : شمعنيخا 
وتقول العرب : من » ويقول العبرانيون» مي» وتقول العرب : يينه» ويقول 
العبرانيون مينوء وتقول العرب : له » ويقول العبرانيون : لو » بين الواو 
والآلف؛ وكذلك تقول العرب:أمة» ويقول العبرانیون: آمواءوتقول العرب* 
أرض» ويقول العبراتيون: أيرضءوتقول العرب: واحد» ويقولالعبرانيون: 
إيحاد » وتقول العرب : عام » ويقول العبرانيون : عولام » وتقول العرب : 
کیس»ویقول العبرانیون : كييس» وتقول‌العرب: يأكل»ويقول العبرانيون: 
بوخل» وتقول العرب: تبن» ویقول العبرانیون: تیین» وتقول العرب : إله > 
ویقول العبرانیون: اولوه» وتقول العرب : اهنا » ویقول العبرانیون آلوهینو 
وتقول العرب : ابا ء وبق ول العبرانیون : أبو تينا » ویقولون : باصباع 
الوهم»یعنون اصبع الاله » ویقولون : مابنم یعتون الاين » ویقولون : حالیب 
معنی حلوب » فإذا آرادوا یقولون « لا تأکل الجدي في حليب آمه » قالوا : 
لو توخل لذي ماحالوب آمو . 

ویقولون : لو توخلوا » اي لا تأكلوا » ویقولون للکتب ١‏ المشنا ؟ 
ومعناها بلغة العرب « الثناة » التي تثنى » اي : تقر مرة بعد مرة» ولانطیل 
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باكثر من هذا في تقارب اللغتين » و تحت هذا سر يفبمه من فهم تقارب ما بين 
الأمتين والشريعتين . 

واقتران التوراة القر آت في غير موضع من الكتاب » كقو له تعالى : 
رو تکفر وا اوق موتى هن قبل تالور مغر ان ۰ تطاء ا وقاوا 
7 ل رون i.‏ بکتاب من عند الله هو آهدی نا آتسعه إن 
کم صاوقينَ ات۰9۸ ]4٩‏ وقوك سرا رل من 
من شيه قل من أنّل الکتاب الذي جاء ره موسی 
ونا و هدّی لاس ) ال[ الانعام : ٩۱‏ ]۰ قال تعالى : ( وهذا کاب 
۲ نز لاه اله یی ا بان ندید ) [ الا تعام ۰ ] وقال في آخر 
ا م اتا موی الكتاب اما عل الي اسر و 
و نت لقا ديم ؤمنون وا کتاب ناه 
مارك ام وا لعل رعو 1 الأنعام : ۶ ۱۰۵ ] 
وقال تعال في أول سورة آل رات :11 . اغالا إله لا هو اي الیرم 
تزل عليك الكتاب يالى مصدقا لا ين يدي والزل التُورَاة وَالإتميلَ 
من بل هذی لاس ) )[1ل عمران:٠‏ » 4] وقال تعالى :( و قد آ تیا موی 


وعارون لفاقان وضیاه ور ای ی مدر لفت 


وم من السّاعة مشفقون . وهذا ذكر مارك آنز لناه آفانم :له کون 
ا ا a‏ 


) ۱) قرا ان كثير وتامع » وأبو جمروء وان عامر : ساحران » رقرأ عاصم وجزة 
والکسای : سحران . انظر و زاه المسير » ۰۲۲۷/٩‏ ۲۲۸ بتحقيقنا . 


= ات 


ويس رسوله مه ويقول رسول الله ينه عندما يناله من أذى الناس : « لقد 
و و ا « إنه کان اف 
ا ليم مه علانبة 


لو ابت | + 


لكان في هذه الامة من يفعله » 

فتأمل هذا التتاسب و 
الصحيحة التي لل تبدّل » والأمتين واللغتين » فإذا نظرت في حروف « خمد؟ 
وحروف ‏ ماد باد » وجدت الكلمتين كلمة واحدة » فإن اليمين فييما وافمزة 
« إيحاذ» للواحد » ويقولون « قوذش » في القدس » والدال والذال متقاريتان » 
فن تأمل اللغتين » وتأملهذين الاسمين لم يشك أا واحد » وهنا نظائر في 
اللغتين مثل « موسى » فإنه في اللغة العبرانية « موشى » بالشين » وأصله الماء 
والشجر » فانیم يقولون للماء « مو » و « شا » هو الشجر » ومومى التقطه آل 
فرعون من بين الا والشجر . فالتفاوت الذي بين موسى وموشى كالتفاوت 
بین« مد » وه ماد ماد». 

و کذا إسماعيل هو في لغتهم « يشماعيل » بالألف بين الياء والآلف وبشين 
بدل السين » فالتفاوت بيهم كالتفاوت بين « مد » و « ماد ماد » و كذلكالعيص 


(+) أخرجه البخاري ٠/1‏ ۸۰ ا . من حدیث عبد الله بن مسعود رضي اللاعنه . 
(۲) أخرجه الترمذي ( ۲۹:۳ ) في الاعات : باب ماجاء ء في افتراق هذه ه الامة من حددث 


عبد الله بن و ؛ وف منده ه عبد الرجن ين زياد بن أذ الافریقی وهو ضعیف . 
ودر ي 
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وهو أخو يعقوب يقولون له : عيسى » وهو عيص»ونظير هذا في غير الأعلام 
مما تقدم قوله : يشماعون » يعثون : یسمعون » ویقولون : آقم بمد الهمزة همع 
ضبا . أي : قم . ویقولون : مي قارب » أي : من قارب » ووسط خیم 
أي إخوتهم . وهذا ما یعترف به کل مؤمن عام من عاماء أهل | الکتاب 

والقصود أن امم الني عل في التوراة « مد » كا هو في القرآن » وأما 
ایح فإغا ساه « امہ » کا حکاه لله عنه في القرآن » فإذن تسمیته یمد 
وقعت متأخرة عن تسمسته مدا في التوراة » ومتقدمة عل تسميته مدا في 
القرآن»فوقعت بین‌التسمیتین رود بها »و قدتقدم أن هذبن ان صفتان في 
الحقيقة » والوصفية فيهما لاتنافي العامية » وان معناها مقصود ۰ فعرف عند 
كل أمة باعرف الوصف ين عندها محمد مُقَمّل » من المد ؛ وهو الک 
الخصال التي يحمد عليها جد متکرر؟ »ددا بعد حمد » وهذا ما يعرف بعد 
العم بخصال الخير » وأنواع العلوم والعارف والإخلاق والأوضاف ر اننا 
التي یستحق تکرار المد ر علیپا» ولا ریب أن بني إسرائيل مم ون 
الأول» والكتاب الذي قال ۱ لله تعالى فيه : اوا 0 في الالواحر من کل شي 
موعظة وتفصيلاً لكل تيء )[ الأعراف : 45 ]وهنا كانت أمة و 
أوسع علوم ومعرفة من أمة السیح » وهمذا لا تتم شريعة ا إلا بالتسوراة 
وأحكامها » فان السیح عليه اسلا وأمته 0 ن في الأحكام علا » والإنجيل 
كأنه مکمل ها متمم سا » والقرآن جامع حاسن الكتابين . 

فعرف الي نا عند هذه الآمة پاسم « مد » الذي قد جع خصال 
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ا رمو آن عدي كو ) رس » وعرف عند آما الع 
ر آجد) الأ يمتح أن حمد لذ نه غرم ونه افضل من حمد 
غيره » فان أمة السیح أمة لهم من الرياضات والأخلاق والعبادات ماليس لآمة 
مومى » وغذا كان غالبكتابهم مواعظ وزهدء وأخلاق » وحض على الإحسان 
والاحتال والصفح » حتى قيل : إن الشرائع ثلاثة : شريعة عدل » وهي شريعة 
التوراة » فيا الحكم والقصاص » وشريعة فضل : وهي شريعة ا 
مشتملة على العفو ومكارم ال خلاق والصفح والإحسان » كقوله : من أخذ 
رداءك فاعطه توبك » ومن لطمك على خدك الاين » فادر له خدك الأيسر » 
ومن سَكَّرَكَ ميل » فامش معه ميلين » وشريعة نبينا جعت هذا وهذا : وهي 
شريعة القرآن » فانه يذكر العدل وبوجبه » والفضل ويندب إليه » كقو له 


م سا سا سا ه 


تعالى ل س َه معلا من عفا وأصلح قأجره على الله اه 
لا ص الظالمين ) [ الشورى : 4۰ ] فجاء اسه عند هذه الآمة بأفعل التفضيل 
الدال على الفضل والکال »ا جاءت شريعتهم بالفضل ا مكل لشريعة التوراة» 
وجاء في الکتاب اامع لمحاسن الكتب قبله بالاممين معاً . فتديّر هذا 
ال ورا الان ا رابو E‏ تیه ات 
بفضله وتوفيقه . 

وقول أبى القاسم : إن أمم « محمد » عله نا تركب بعد ظهوره إلى 
الوجودءلأنه حبذ مدا مکررآ»فکذلك أن يقال مد آیضا سواء» وقوله 


في اسه « أحجد » : إنه تقدم » لكونه أحمد الحامدين لربه ‏ وهذا يقدم على حمد 
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الخلائق له » فبداء منه عل أنه تفضيل من فعل الفاعل » وأما على القول الآخر 
الصحيحء فلا يجيء هذا . وقد تقدم تقرير ذلك » والله سبحانه وتعالى أعم. 


الفصل الرابع 


في معنى الآل واشتقاقه وأحكامه 


وفيه قولات : أحدها : أن أصله أهل » ثم قلبت اطاء هزة » فقيل : 
ال ات عل فاس اها فقيل + آل قارا وش دا إذا صفر رجع 
إلى أصلهء فقيل : آهیلقالوا : وا كان فرعا عن فرع » خصوه ببعض الأسماء 
المضاف لها » فلم يضيفوه إلى أسماء الزمان » ولا المكان » ولا غير الأعلام » فلا 
يقولون : آل رجل » وآ ل امرأة » ولا یضیفونه إلى مضمر » فلا يقال : آله 
وآلي » بل لايضاف إلا إلى معظم » کا أن الناء للا كانت في القسم بدلا عن 
الواو ؛ وفرعا عليها » والواو فرعا عن فعل القسم » خصوا التأء بأشرف الأسماء 
وأعظمپا » وهو اسم الله تعالى . 

وهذا القول ضعيف من وجوه . 

أحدها : أنه لا دليل عليه 3 

الثاني : أنه يازم منه القلب الشاذ من غير موجب مع مخالفة الاصل . 

الثالث : أن الاهل تضاف إلى العاقل وغيره » والآل لاتضاف إلا إلى 
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الرابع : أت الآهل تضاف إلى العلم والنكرة» والآل لايضاف إلا إلى 
معظم من شأنه أن غيره يؤول إليه . 
۱ الخامس : أن الأهل تضاف إلى الظاهر والمضمر » وال ل من النحاة من 
منع إضافته إلى الضمر» ومن جوزهاء فبي شاذة قليلة . 
السادس : أن الرجل حيث أضيف إلى آله » دخل فيه هو » کقوله 
تعالى : ( آذخلوا آل فرعون آشد العذاب ) [ غافر :45 ] وقوله تعالى : 
إن الله اصطفی آدم تا وال با آل عْرَانَ کل العا لن ) 
[ 1ل عران : ۲۳ ] وقوله : ( إلا ینام بسحر ) [ القمر : ۳۶ ] 
وقول النبي لله :الب صل كل آل أ بي آوافی» وهذا إذا لم يذكر معه من 
أضيف إليه الا » وأما إذا ذكرمعه » فقد يقال : ذكر مفردا وداخلاً في الا ل» 
وقد يقال : ذكره مفردا أغنى عن ذكره مضافا » والأهل بخلاف ذلك » فإذا 
قلت : جاء أهل زيد لم يدخل فیم » وقيل : پل أصله آول » وذكره صاحب 
« الصحاح » في ياب الهمزة والواو واللام » قال : وآل الرجل : أهله وعياله » 
وآله آیضا: أتباعه» وهو عند هؤلاء مشتق من آل يؤول: إذا رجع» فال الرجل 
م الذين برجعون إليه » ویضافون إليه» ویووم» أي: يسوسهم» فيكون ماهم 
إليه» ومنه الإيالة وهي السياسة» فآل الرجل: هم الذين يسوسهم ويؤوطم» ونفسه 
أحق بذلك من غيره » فہو أحق بالدخول في آله » ولكن لايقال : أنه ختص 


(۱) أخرجه البخاري ٠١٠١ / ٠١‏ ؛في الدعوات : باب حل يصلى على غير التي عسلى' 
الله عليه و سم ۳ 
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بآله » بل و داخل فيم » وهذه المادة موضوعة لاصل الشيء وحقيقته » وهذا 
سمي حقيقة الشيء تأويله » لأا حقيقته التي برجع لها . 
ومنه قوله تغالى :( هل بنظرون إلا وله وم وله قول 
ی سوه من بل قد جاعت رسل رَبْنَا لت )[الأعراف : *5] فتأويل 
ما أخبرت به الرسل » هو بحيء حقيقته ورؤيتها عيانا . ومنه تأويل الرژیا» 
وهوحقيقتها عياناء ومنه تأويل الرؤيا الخارجية التي ضربت لارائي في عام ا مثال ء 
ومنه‌التاویل بمعنى العاقبة» كاقيل في قوله تعالى:( فان تاز عم في شیء فردوه 
إلى الله والرسول إن كنم تومنون بالله وَاليَوْم_ الآخر ذلك خير واحسن 
تأو یلا )[ النساء : 04 ]. قيل:أحسن عاقبة » فان عواقب الأمور هي حقائقها 
ال تؤول إنيا » ومته التاویل عنی التفسیر » لا تقسیر الکلام ؛ هو بیان 
معناه وحقيقته التي براد منه » قالوا : ومنه الأول » لأنه اصل ال دد ومیناه 
الذي يتفرع منه » ومته الا ل بمعنى الشخص نفسه » قال آصحاب هذا القول : 
والترمت العرب إضافته » فلایستعمل مفردا إلا في تادر الکلام » کقول الشاعر: 
تن آل الله في یتنا تزل ل عل عسهد رم 
والتزموا أيضاً إضافته إلى الظاهر» فلايضاف إلى مضمر إلا قليلآ» وعد 
بعض النحاة إضافته إلى الضمر لین کا قال أبوعبد الله بن مالك» والصحيح أنه 
ليس بلحن » بل هو من كلام العرب » لكنه قليل » ومنه قول الشاعر : 
أا الفارس الامي حقيقة وَالِدِي وآلى قا يحمي حقيقة آلكا ؟ 
وقال عبد الطلب في الفيل وأصحابه : 


— 0¢ - 


وانم كَل آل الصّلد ‏ مر وعاپدی وم ال 
فاضاقه إلى الياء والکاف » وزع بعض النحاة أنه لضاف إلا إلى عم ۱ 
من يعقل » وهذا الذي قاله هو الأكثر » وقد جاءت إضافته إلى غير من عتیل 
قال الشاعر : 
جوت و علي طلاقه 
سوى ربد التقريب من آل أعوجا ۳ 
وأعوج علم فرسء قالوا : ومن أحكامه أيضا أنه لايضاف إلا إلى متبوع 
معظَّم » فلا يقال : آل الحاتك » ولا آل الحجام » ولا آل رجل . 
وآمامعتاء» فقالی طاثنبة : بقال : آل الرجل له تفسه» وال ارجل 
من یتبعه » وآله لاهله وأقاربه » فسن الأول قول النبي يله لا جاءه أبو أوفى 
بصدقته : « الم صل عل آل ابي اوی » وقوله تعالی : ( لام عل آل 
ین ) [ الصافات:۱۳۰ ] وقوله تله :« الم صل عل محمد وعل آل محمد 
ک لت عل آل, راع » فال زبراهیم هو راه لان الصلاة الط لوبة 
لاني تله » هي الصلاة على إبراهم نفسه» وآله تبع له فيا . 
ونازعبم في ذلك آخرون, وقالوا: لايكون الآل إلا الاتباع والأقارب» 
وناك قبن هو ونم دامر اف متا وقایت وقوه 8 6 عت I‏ 
(۱) هو في « الروض الأنف » للسبيلي ۷۰۷/۱ بتحقيق عبد الرحن ال وكيل . 
(۲) البيت للفرزدق دیوانه ۱6۰/۰۱ . 


— ۱66 = 


إبراهيم » آل إبراهم هنا هم الأنبیاء» والطلوب من الله سبحانه أن صل على 
رسوله يه » كا صل على جميع الانبیاء من ذرية ابراهیم» لا براهیم وحده ء كما 
هو مصرح به في بعض الألفاظ من قوله : عل إبراهيم وعلى آل إبراهم . 

وأما قوله تعالى : ( سلام عل آل يَاسْنَ ) [ الصافات : ۱۳۰ ] فبذه 
فيا قراءتان "" إحداها : الياسين بوزن إسماعيل » وفيه وجبان . 

آحدها : أنه اسم ثان للني إلياس » وإلياسين » کیکال ومیکائیل » 
والوجه الثاني : أنه جع » وفيه وجهان : أحدها : أنه جع الياس » وأصله 
إلياسيين » بيائين كعبرانيين » ثم خففت إحدى اليائين فقيل : الياسين » والمراد 
أتباعه کا حکی سیبویه: الاشعرون ومثله الاعجمون . 

والثاني : أنه جع إلياس محذوف الياء . 

والقراءة الثانية ( سلام على آل يسين ) وفيه آوجه : آحدها : آن 
يسين امم لبيه » فاضي ف إليه الآل » كا بقال.آل إبراهم » والثاني : أرب 
آل ياسين هو الياس نفسه » فیکون آل مضافة إلى يس » والراد بالآل يس 
نفسه کا ذكر الأولون . 

والثالث : أنه عل حذف باء النسب » فيقال : يس وأصله ياسيين کا 
ققدم » وآهم : أتباعبم على دیشهم . 

۱) قرأ اين كثير وعاصم ؛ وابو حرو » و<زة» والكساي : إلياسين موصولة مکسورة 


الألن ساكنة اللام ؛ فجعلوها كلمة واحدة » وقرا نافع » وابن عامر وعبد الوارث إل ياسين » 
فجعلوها كلمتين : انظر « زاد المسير » ۸۲/۷ بتحقيقنا . 


- ۱۵۷ مس 


والرابع : أن يس : هو القرآن » وآله هم أهل القرآن . 

والخامس : أنه الني له » وال آقاربه واتباعه » كا سيأتي . 

وهذه الأقوال كلبا ضعيفة » والذي حمل قائلها علا استشكاهم إضافة 
« آل » إلى « يس » » واسمه الياس » والياسين » ورأوها في الصحف مفصولة » 
وقد قرأها بعض القراء « إلياسين » فقال طائفة منهم : له أسماء يس » والياسين» 
والياس » وقالت طائقة : « يس » امم لغيره »ثم اختلقوا » فقال الكلي : يس 
مد به سم الله على آله » وقالت طائفة:هو القرآن » وهذا كله تعسف ظاهر» 
لاحاجة إليه » والصواب والله أعلم في ذلك » أت أصل الكلمة آل ياسين کال 
إبراهم » فحذفت الألف واللام من أوله لاجتاع الأمثال » ودلالة الاسم على 
موضع الحذوف » وهذا كثير في کلامپم » إذا اجتمعت الامثال » كرهوا النطق 
بها كلها » فحذفوا ما مالا إلباس في ح ذفه » و إن کانوا لا يحذفونه في موضع 
لاتجتمع فيه الأمثال » وطذا يحذفون النون من « إني » وأفي » وكأفي.» ولكني » 
ولايحذفونها من « ليتني » ولا كانت اللام في « لعل » شبيبة بالنوت » حذفوا 
النون معپا ء ولاسيا عادة العرب في استعرالها للاسم الأعجمي » وتغييرها له » 
فيقولون مرة : « الياسين » » ومرة ” الياس ؛ ومرة ياسين »» وربا قالوا . 
« ياس » ويكون على (حدی القراءتين قد وقع على اس عليه » وعلى القراءة 
الأخرى عل آله . 

وعلى هذا ففصل النزاع بين أصحاب القولين في الآل . أن الآل » إن 
آفرد دخل فة الضاف زلیه» کقوله تعالی؛ ( آذخلوا آل ذراعوق اد العذاب) 


ا 6۷ - 


[ غافر :45 ] ولا ریب في دخوله في آله هنا . وقوله تعالى : ( و اد أخذة 
ال كر عوكي بسن ) [ الأعراف .۱۳۰ ] ونظائره . وقول النبي عله : 
دالیم صل على آل أي أوقى» ولا ريب في دخول أي أوفى نفسه في ذلك » 
وقوله. « الله صل على حمروعلی آل مد کا صَلَيْتَ على آل إبراهم » 
هذه أكثر روايات البخاري » وابراهم هنا داخل في آله » ولعل هذا مراد من 
قال : آل الرجل نفسه . 

وأما إن ذكر الرج ل » مم ذکر آله » لم يدخل فيم ؛ ففرق بين 
المجرد والقرون . فإذا قلت : أعط لزید وآل زيد ۰ يكن زيد هنا داخلا في 
آله » وإذا قلت : أعطه لآل زيد » تناول زيداً وآله » وهذا له نظائر كثيرة » 
قد ذکرناها في غير هذ الموضع » وهي أن اللفظ تختلف دلالته بالتجريد 
والاقتران » كالفقير والمسكين » هما صنفان أذا قرن بيا » وصنف واحد إذا 
فد کل منهما. وطذا کاا نی ال کاة ستشى » وق الکفارات صلف واحد» 
وکلایان والاسلام» والب والتقوی» والفحشاء والنکر » والفسوق والعصيان» 
ونظاتر ذلك كثيرة ولاسیا في القرآن . 


فصل 


واختلف في آل الني يله على أربعة آقوال . 
فقيل : هم الذين حرمت عليهم الصدقة »وفهم ثلاثة أقوال للعاماء . 


= ۸نا — 


أحدها . آنهم بنو هاشم » وبنو الطلب » وهذا مذهب الشافعي »وأحمد 
في رواب عنه . 

والثاني : أنهم بنو هاشم خاصة » وه ذا مذهب أبي حنيفة والروابة 
الثانية عن أحمد » واختیار ابن القاسم صاحب مالك . 

والثالت : انبم بنو هاشم ومن فوقهم ل غالب » فیدضل فهم پئو 
الطاب » وبنو أمية » وبنو ف فل » ومن فوقپم إلى بني غالب » وهذا اختیار 
أشبب من أصحاب مالك » حکاه صاحب « الجواهر » عنه » وحکاه اللخمي في 
«التبصرة »عن أصبخ » ولم حکه عن آشرب . 

وهذا القول في الآل أعني أنهم الذین تحرم علهم الصدقة هو منصوص 
الشافعي وأحمد والأكثرين » وهو اختيار جور أصحاب أحد والشافعي » 
والقول الثاني : أن آل الني تله هم ذريته وأزواجه خاصة» حکاه ابن عبدالبر 
في « التمبيد » . قال في باب عبد الله بن أبي بكر » في شرح حديث أي حميد 
الساعدي : استدل قوم بهذا الحديث على أن آل مد هم أزواجه وذريته خاصة » 
لقوله في حديث مالك عن نعم ا لمر » وفي غير ما حديث : 

« اليم صل على محمد وَعلى آل مد » وفيهذا الحديث يعني حديث 
أي حميد ال صل على محمد وأزواجه ودره » قالوا : فبذا تفسير ذلك 
الحديث » ويبين أن آل مد مم آزواجه وذریته, قالوا : فجائز أن يقول الرجل 
لكل من كان من أزواج مد مله ومن ذريته : صلى الله عليك » إذا واجبه » 
وصلى الله عليه إذا غاب عنه » ولامجوز ذلك في غيرم . 


- هو 


قالوا : والآل والأهل سواء » وآل الرجل وأهله سواء » وم الازواج 
والذرية بدليل هذا الحديث . 

والقول الشالث : أن آله له أتباعه إلى بوم القيامة » حكاه ابن 
عبدالبر عن بعض أهل العم . وأقدم من روي عنه هدا القول جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما » ذكره البيپقي عنه » ورواه عنه سفيان الثوري وغيره » 
ا أصحاب الشافعي » حكاه عنه أبو الطيب الطبري في تعليقه » 
ورجحه الشيخ محي الدين النواوي في « شرح مسل » » واختاره الأزهري . 

والقول الرابع : أن آله يه ثم الأتقياء من آمته » حكاه القاضي حسين 
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فصل 


ف ذكر حجج هذه الا قوال و لسسین م فیا من اصحیح و الطعیف 


فأما القول الاول : وهو آن ال ل من حرم علي الصدقة عل ما فمن 
الاختلاف» فححته من وجوه . 

أحدها:مارواه البخاري 2 2 صحيحه » من حددت أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : « كان سول الله یه يؤتى بالتخل_عِنْد صرامه فيجية هذا 


ونه ESE)‏ دوه 8م تن ی “مودو وان E‏ ره ی و رد 
بتمرة وهذا _بتمرة حتى يصير عنده كوم من ررء فجعل الحسن والحسين 


ما 


عه ع و 


بان ذلك امه فاحد الها ترة فكلا ق كيف تنظر البه رسول 
اش لر فاخرجا من فيه فقال:آماعلنت أن ال عمد لا یا کون الصدقة». 
روا e‏ هلال ال 

الثاني : ما رواه مسم في «صحیحه» عن زيد نآرق قال: فام رسول 
اه يل رام خطیا فینا ماه بدعی خا بن بن مکة والمديتة, فحَيد الله 
ای »وی علو ودک ووعظ » م فان و يا لاس اما نا 
بر بوشك أن يأتيني ول و و ون تارك فیکم هلين وم 
کات اه عز وجل ثيه اهدی واو با بکتاب الله واستشیکوا 
هت ل الوه : وأهل بت اد کم الله 
في أهل, بتي . کر کم الله في آهل بَيْتِي » . فقال حصين بن سَبْرة : ومن 
LS‏ له 
ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده» قال: ومن هم ؟ قال : ثم آل علي » وآل 
عقیل» وال جعفر» وآل عباس . قال: اك هولاه حرم علیهم الصدقة ؟ قال؛ 
عم 


وقد ثبت أن النى تل قال : « إن الق لا تيل لآل مد ». 


الدليل الثالك : ما في « الصحيحين » من حديث اهري عن عروة 


(«) أخرجه البخاري ۰۲۷۷/۲ ۲۷۸ في الزكاة : باب أخذ صدقة النخل عند صرامه ؛ وهل 

و ل ٠‏ )في الركاة : باب تحرم الركاة على على رسول الله صلى 
الله تعالی عليه وعلى آله وس . 

(۲) أخرجه مسل ( ۰۸ ۰ ) في فضائل الصحابة : باب من فضائل علي بن أبي طالب » 


.رضي الله عنه ۰ 


- ۱۱ - م - ۱۱ 


o‏ مس هھ 
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عن عائشة رضي الله عنها : « أن فاطمّة رضي الله عنها أرسلت إلى أي بكر 


اما باکل آل ما من تا الالو » '''- يعني مال الله لس م أن تزیوا 
عل الأكل . 

فال مار هم خواص را رای مره وش 3 ل 
ومنها استحقاقپم خس الف ومنبا اختصاصیم بالصلاة عا 

وقد ثبت أن تحري الصدقة » واستحقاق ا wT‏ 
ختص ببعض آقاربه له » فكذلك الصلاة على آله . 

الیل الرابع : ما رواه مسدلا من حدیت این شپاب » عن عبد ال بن 
رو اي ا« ادع ی زب از قر أن ناه رنه 
ان الحارث قال 2 e‏ ا رد ٤‏ بيعة » و للفضل بل 05-6 اله 
ا منوت الله عله فقو لا له یت پارسول الله كل الصدقات 
e‏ یت - وه : قال لسا : إن ذو الصّدَقة رما هي أوسا 
الثاس_ » واا ات لمحم ولا ول م۳ . 


(۱) آخرجه البخاري ۱۲/؛ في الفرائض : باب قول الني صلی الله عليه وس « لا نورث 
ماتر کناه صدقة »» ومسل (۱۷۵۹) في الاد والسیر : باب قول الني صلى الله عليه وسم 
« لانورث ماتر کناه فبوصدقة » . 

(؟) أخرجه مسل ( ۲ ) في الركاة : باب ترك استعال آل الني صلی الله عليه وسل 
على الصدقة . 


ب ۴و 


الدليل الخامس : مارواه مس في «صحيحه» من حديث عروة بن الزيير 
عن عائشة رضي الله عنها د « أن التي 7 لله من یکنش راون ا مواد 
يك في تواو» [ وينطر في توا ]- كر ايت - وال فيه ؛ 


َأَحْدَ التي تله الك ش مج ید نم قان: سم اش الهم بل من 


و للك 


مر و آل كديع وين امد خمد  »‏ ضحی ربه » 

هکذا رواه ملم بټامه » وحقيقة العطف المغايرة » وأمته عار أعم 
د 

قال اصحاب لجنا القرل + واي ال بکلام ال اويا اول من 


تفسيره بکلام ظنره . 
فصل 


وأما القول الثاني: أنهم ذريته وأزوائجه خاصة » فقد تقدّم احتجاج ابن 


عبد البر له بآن قدي أن عا ٠:‏ الهم ل عل محمد وأزواجه وذريته » 


وق غره من ال حادیف ۶< الى > صل عل مد وت آل تمد » وهذا غايته 
أن یکون الأول مهما قد فسره اللفظ الاخر 1 


واحتجوا أيضاً عا في ۶ الصحيحين » من حدیث أبى هربرة رضي الله 


)١(‏ أخرجه مسل ١5351‏ ) في الاضاحي : باب استحباب الضحة » وذحبا مباشرة يلا 
كو كيل » والتسمية والتكبير ۰ 


۱۳ 


و يم سيره aS a‏ لي هی )١١(‏ 


عنه قال : قال رسول الله عر . « الم أجعل رزق آل مد eR‏ 
ومعلوم أن هذه الدعوة الستجابة ل تنل كل بني هاشم » ولا بني الطلب » لانه 
كان فيم الأغنياة وأصحاب الجدة وإلى الان» وأما آزواجه وذریته يله » فکان 
رز قهم قوت» وما ان حصل لازواجه بعده من الأموال کن یتصدقن به وجعان 
رزقین قوتا » وقد جاء عائشة رضي الله عا مال عظم » فقسمتة که في دة 
واحدة » فقالت ها الجارية : لو خبأت لنا درهآ نشتري به لما ؟ فقالت لها . لو 
ذکرتني » فعلت . 
واحتجوا أيضا با في « الصحيحين » عن عائشة رضي الله عا » قالت : 
MI a ۰ ,‏ 
جل قالوا . ومعلوم آن العباس وآولاده وبني الطلب ل یدضاوا فی لفظ 
عائشة ولا مرادها . 
قال هؤلاء : وإغا دخل الأزواج في الآل » وخصوصا آزواج الني يلل 
تشب لذلك بالسبب » لأن اتصاهن بالني له غير مرتفع » وهن محرمات على 
غيره في حياته وبعد ماته » و هن زوجاته في الدنيا والآخرة » فالسيب الذي 
طن بالنبي له قائم مقام النسب » وقد نص بل على الصلاة عليين » وغذا كان 
القول الصحییح- وهومنصوص الإمام أحمد رحمدالله ‏ أن الصدقة ترم عليين» 
(۱) أخرجه البخاري ۲۵۱/۱۱ في الرقاق : باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسل 
وأصحابه ؛ ومسل ( ۱۰۵۵ )؛ والترمذي ( ۲۳۹۲ ) . 
(؟) اخرجه البخاري )۸۸/٩‏ في الاطعمة : باب القديد . و 4٩۰/۱۱‏ في الاين والنذور 


واب :إذا حلف ان لا بأتدم فأكل قرا مخبز وما یکون فيه الأدم » ومسل ( ۰ )في كتاب 
الزهد وازرقائق . 


4 - 


لوا فاك الناس » وقد صان الله سبحانه ذلك الجناب الر فیح وآله من كل 
أوساخ بني آدم» ويلله العجبكيف يدخ ل أزوائجه في قوله عل :للبم نجل 
ررق آل محمد فقوتا » » وقوله في الأضحية : « اللبم 1 ا عجن اله 
كد * وفي قول عائشة رضي الله عن د « ما بیج آل رول الث عله من 
0 » وفي قول المصلى : د الم صل على حم ول آل مر » ولا 
يدخلن في قوله : « إن الصدقة لا حل الكو رل 0 مع كونبها 
من آوساخ الناس » فأزواج رسول الله به أولى بالصيانة عنها والبغدمنا . 

فان قيل : لو كانت الصدقة حراماً علهن هم E‏ اليو انا 
لا حرمت على بني ھ هاشم » حرمت على مواليهم » وقد ثبت في في « الصحيح » أن 
بريرة تصدق عليبا بلحم فأكلته » وم + رمه البي تلل » وهي مولاة لعائشة 
رضي الله عنها . 

قیل : هذا هو شبية من با لأزواج الني عدر : 

ا هذهالشيبة: أن تحرم م الصدقة على أزواج الني تر لیس بطریق 
الأصالة » و فا هو تبع لتحريما عليه صلی الله عليه وسم ولا فالصدقة حلال 
كر قبل اتصاهن هده ن فرع في هذا التحري » والتحرم عل السولی فرع 
التحرم على سيده » فلما كان التحريم على بني هاشم أصلآءاستتبع ذلك مواليهم » 
ولا كات التحرم على أزواج الني تز تبعا لم يقو ذلك على استتباع مواليين » 
لانه فرع عن فرع ٠‏ 

قالوا : وقد قال الله تعالى ( يانمّاء الي من يات منکن بح 


ا ی ر سام 


مبینة يضاعف لعا ادات ون ذلك غل اله e‏ بو 


= ق ۱ = 


ا 590 ا و وس ام 
يقنت منکن لله ور موي ا ا اا e‏ 


1 و س ص 220 


3 
2 


رزة کریاً »با نساء اي ۲ ستن کاحد من دجاه ]إن امه تق فا عم 
اقول فیطمع ريني قله مضا وقلن قولا 1 . وَقرَنَ في 
ی ل تبرج الجاعلة الأو وأقنن الصلاة و آتن الرتكاة 
طمن لاك و سواه ری کم ازجس عسل الت 
و یں کم تطیر؟ . واذگران ما كلق بیوتکن من ١‏ اح افو وا یکیو) 
[ الأحزاب ۰ ,"٠‏ ؛؟ ] فدخلن في آهل البیت » لان هذا الخطاب كله في سياق 
ذكرهن » فلا يجوز إخراجهن في شيء منه 


١ 


وأما القول الثالث - وهو أن آل النبي صلى الله عليه وسار أمته وأتباعه 
الاو ا 

فقد احتج له بان آل المعظّم التبوع م أتباعه على دينه وآمره » قرييهم 
وبعيدم . 

قالوا : واشتقاق هذه اللفظة تدل عليه » فإنه من آل يؤول : إذا رجع؛ 
ومرجع الاتباع إلى متبوعبم » لانه إمامهم وموئلهم . 

قالوا : ولهذا كان قوله تعالى : ( إلا آل لوط عيام بسحرر) [القمر: 
> ] المراد به أتباعه وشيعته المؤمنون به من أقاربه وغيرهم » وقوله تعالى : 
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( أدْخلوا آل فرعون آشد العذاب ) [ غافر 45 ] المراد به أتباعه 

واحتجوا أيضا بان واثلة بن الأسقع روى: أن الي مله دعا حا 
وميا » الس كل واحد ما على نينو » وأدنی قاطمة رضي الله 
عنپا من حجرم وزوتجها م لنناعلييم ترب » ثم قال : اللبم عولاء آهلی» 
قال وا : نت : بارسول اث »وأا من أهلك ؟ فقال : وَأنت من أهلي » 
وواه الشتی e‏ 

قالوا : ومعلوم أن واثلة بن الأسقع من بني ليث بن بكر بن عبد منّاة» 
وافا هو من أتباع الني ينه . 


فصل 


وأما أصحاب القول الرابع ؟ أن آله الأتقياء من أمته » فاحتجوا با 
رواه الطبراني في « معجمه » » عن جعفر بن إلياس بن صدقة » حدثنا نعم بن 5 
جاد » حدثنا و بن ألي مرم » عن يحيى بن سعيد الأنصاري » عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه » قال :« سكل رسول الله یہ ی ال خينق فل 
E‏ اوقلا سول لل نه ( إن أو لیاوه إلا المتقون )[الأنفال:8؟]. 


قال الطبراني : لم بروه عن يحيى إلا نوح » تفرد به نعم . 


(۱) ۱۰۱/۲ من طريقين عن الأوزاعي قال : حدثني أبو ار( شداه بن عبد الله القرشي ) 
قال : حدثني وأثلة بن الاسقع وهذا اسناه صحیح کا قال البييقي رجه الله . 


- ۱۳۱۷ - 


٠‏ وقد رواه اراي من د ا » حدئتا اق 
أبو هرامز عن أنس .. فذكره » ووح هذا » ونافع» لاحتج )ا أحد من أهل 
العلم وقد عار 7 : 

واحتج هذا القول أيضا بأن الله عز وجل قال لنوح عن ابنه : ( إِنّهُ 
لش من أهلك 1 ع ر صالح | هود 40 ] فاخرجه بش رکه أن 
يكون من أهله » عل أن آل الرسول له م آتباعه 

وأجاب عنه الشافعي رحمه الله جواب جيد» وهوأن الراد أنه لیسمن 
أهلك الذين أمرناك بحملهم » ووعدناك نجاتهم » لآن الله سبحانه » قال له قبل 
ذلك:( احیل فیهامن کل ون ا روات زلامن مب لق لشن | 
[ هود : 4۰ ] فليس ابنه من أهله الذين ضن نجاتهم 

قلت : ویدلعل مج _ ذا أن سیاق الاية يدل عل أن الومنین به 
قم 27 أهله الذين م أهله » لآنه قال سبحانه "لالجل فاش کل زوجم 
اتير واهلك الا من سب عليه القول ومن آمَنَ ) ) فن آمن معطوف عل 
الفعول بالمل » وم الاهل والائنان من کل زوجين . 

واحتجوا ايخ سا بحديث واثلة بن الأسقع التقدم » قالوا و 
وائلة بذلك آقرب من تعميم الآمة به » وكأنه جعل واثلة في حكم الأهل 
تشبيباً من ستحق هذا الاسم ۱ 

فہذا ما احتج به أصحاب کل قول من هذه الاقوال . 

والصحیح هو القو ل الاول » ويليه القول الثاني » وأما الثالث والرابع 
فضعيفان » لان النبي تكله قد رفع الشهة بقوله : « إن الصدقة لا یل لآل 


مورت 


خمد » وقوله ۲« ما يا كل آل مد من هذا الالر» وقوله : « الم اجَمَل 
رزق آل مد وتا » وهذا لايجون أن براد به وم الآمة قطعا » فأولى ما 
مل عليه الآل في الصلاة ال ل الذکوروت في سائر ألفاظه » ولا جوز 
القول و 

وآما تنصیصه عل الازواج والذرية »فلا يدان علی اختصاص الان بها 
بل هو حجة على عدم الاختصاص بهم » لما روی أبو داود من حدیث نعم الجمرء 
عن ن هربرة رضي‌اله عندفي الصلاة على الني مك :« الم صل على محمدالني 


0 يي ماع وس 


الامي وازواجه مات المؤمنين وذر يته واهل ييه کا صلیت عی(براهه» ۳ 
فجمع بين الأزواج والذرية والاهل » وإنما نص عليْهم بتعييهم ليبين آمسسم 
حقيقيون بالدخول ف الآل » وأنبم لیسوا بخارجين منه » بل هم أحق من دخل 
فیه » وهذا کنظائره من عطف اشاص عل العام » وعکسه فا عل شرفه » 
و تخصیصا له بالذكر من بین‌النوع » لانه من أحق‌آفراد النوح بالدخول فيه» وهنا 
للناس طريقان . 

اا اس انار ا اند كل ارت 
الرا بالعام ما عداه . 


e «‏ ۲ 3 0 5 ِ 
والطريق الثاني : أن الخاص ذكر مرتين » مرة بخصوصه » ومرة 


)١(‏ آخرجه أبو داود )٩۸۰(‏ في الصلاة : باب الصلاة على الني صلى الله عليه وس بعد 
التشبد » وف سنده حبان بن يسار الكلابي » وهو صدوق اختلط » وأبو مطرف عبيد الله بن طلحة 


أبن عبيد الله بن كريز لم يوئقه غير ابن حبان. 


- ۱۹4 - 


بشمول الاممالعام له » تیا عل مزید شرفه » وهذا کقولهتعالی:( ول اع 
من لین مایم ومنك ومن فوح وراه ومومی وعیتی ابن مرج ) 
[ الأحزاب : ۷ ] وقوله تعالى : ( من کان عدوا الله وملاتکته ورسله 
وجبریل ومیکال فان الله عدو لألکافرتن ) [ البقرة : ٩۸‏ ]. 

وأيضاً فان الصلاة على الني ميه حق له ولا له دون سائر الآمة » وطذا 
تجب عليه وعلى آله عند الشافعي رمه الله وغيره 6 سيأتي » ون كان عندم 
في الآل اختلاف»ومن ل يوجههاءفلاريب أنه يَسِيِحِيها عليه وعلى آله »ویک رهما 
أو شرا لسائر المؤمنين ‏ أو لامجو ها على غير الني تل وآله » فن قال: 
إن آله في الصلاة هم کل الآمة » فقد أبعد غاية الإبعاد . 

وأيضا فان الني له شرع في التشهد السلام والصلاة » فشرع في 
السلام تسلیم ال الرسول ع ار ره ا وار عباد اه 
الصالحين لا » وقد ثبت عن النبي اله أنه قال : « فَإدًا فل دك » فد 
سس تل كل عبر لله صالح. في الساه وَالأرْض ۳ وأما الصلاة فلم يشرعها 
إلا عليه وعلى آله فقط » فدل على أن آله م اهله وآقاره . 

وق اانه شاه ادر الصا له زین دک تقو ی 
به دون أمته » من حل نکاحه لمن َب نفسّها له » ومن تحر م نكاح آزواجه 
عل الامة بعده » ومن سائر ماذکر ممع ذلك من حقوقه وتعظیمه وتوقره 

(۱) آخرجه البخاري ۲۱۰/۷ في صفة الصلاة ؛ باب ما يتخير من الدعاء بعد التشمد ولیس 


بواحب ؛ من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


دراوت 


وتبجله, ‏ قال تفال : (وما كان لك آن توذوا سيول الله ولا أن 
تَنْكِحُوا أزواجة من بعدم أبدا إن ذلك کان عند الله عظياً)[ الأحزاب: 
۳ ] ثم ذكر رفع الجناح عن أزواجه في تکلیمین آباءهن وأبناءهن » ودخوطم 
عليين؛ وخاوتهم ببن» ثم عقب ذلك باهوحق من حقوقه الأكيدة على أمته» وهو 
آمرم بصلاتهم عليه و سلامپم » مستفتحاً ذلك الآمر بإخباره بأنه هو وملائكته 
للا : على أي صفة یودُون هذا الحق؟ 
د ا و ال مد » فالصلاة على آله : هي 
e‏ 0 
وعأر] . صی الله علیه وعل آله وسلم تسلیاً : 
وأما من قال : نم الاتقیاء من أمته » فبؤلاء هم آولیاژه » من كان منهم 
من أقربائه » فبو من أوليائه » ومن لم يكن مهم من أقربائه » فهم من أوليائه » 
لامن آله » فقد يكون الرجل من آله وأوليائه » كاهل بیته والؤمنين به من 
أقاربه » ولا يحكون من آله ولا من أوليائه » وقد يكون من أوليائه » وان ۸ 
يكن من آله » كخلفائه في أمته » الداعین ی سنبه » الذابین عنه + التاصریت 
لدينه » وان لم يكن من أقاربه » وثبت في ٠‏ الصحيح » عن الني مله أنه قال : 
دزن ال أق فلان لیوا ل بأولیاه إن ول ليان اللتقون أبن كانوا ومن 
الو 
١ (‏ ) آخرجه البخساري في « الادب الفرد » من حديث ألي هريرة مرفوعا بلفظ 
« إن أواياتي يوم القيامة المتقون ...» و أخرجه البخاري ۳0۲۰۳۰۱/۱۰ ومسل (۲۱۰) 
من حديث تمر وين العاص قال:عمت ردول الله صلى الله عليه وسلا جباراً غير مر يقول « ألا إن 


آل أني يعني فلاناً ‏ لیسوا لي بأولیاء (فاولي الله وصالحو المؤمنين ». وأخرجه أحد :۲۰۳ بنفظ 
« إت آل بني فلان لیسوا لي بأولياء » . 


— 1۷ - 


وَغَلِط بعض الرُوَاة في هذا الحريث وقال:ه إن آل أي... يض » 
والني غر هذا أن نی « الصحیح » و إن آل أبي - ليسواب ز E‏ 
يياضا بين « أبي » وبين « ليسوا » فجاء بعض النساخ فکتب على ذلك الموضع 
« بياض » يعني أنه كذا وقع » فجاء آخر » فظن أن « بيا ض > هو المضاف إليه» 
فقال : أي بياض» ولا يعرف نی العرب او بیاض » والني عله لم يذكر ذلك » 
ولفا سمي قبيلة كبيرة من قبائل قريش » والصواب اوناع ويك لحن ان 
يقرأها إن لاي بیاض ‏ يضم الضاد من بیاض لاء رها » والعنی: : وم م اض 
أو ۳۹ 9 
ونظير هذا ما وقع في کتاب مسلم في حديث جابر الطويل « ونحن يوم 
القيامة » أي : فوق کذا انظر »''' وهذه الألفاظ لامعنى ها هنا أصلاً » وإغا هي 
من تخليط النساخ » والحديث بهذا السند والسياق في مسند الامام أحمد :« ون 
نوم القيَامة عل كوم أو تل فوق الاس“ فاشتبه على الناسخ الل أو 
الکوم» وم یغرم ما المراد فكتب على الحامشه انظر » وكتب هو أوغيره «كذا » 
العباس أحمد ابن تيمية رجه الله , 

(۱) أخرجه مسل (۱۹۱) في الاعان : باب آدف أهل الجنة منزلة من حديث أي الزبيرأنه عع 
جابر بن عبد الل سأل عن الورود؛ فقال : نجيء نتحن‌بوم القيامة عن كذا و كذا انظرأي ذلك فوق 
التاس. .قال النوري:هكذاوقع هذا اللفظ في جميع الاصول من «صحیح مسل»» واثفق المتقدمون 
والتأخرون على أنه تصحيف رتغيير واختلاط في االفظ . 

(۲) « المسند » م/ه عم من حديث ابن هيعة عن آي ابید عن جابر ولفظه : ون يوم 
القيامة على “كوم فوق الناس . 


- ۱۷۲ 


والقصودان المتقين هم أولياء رسولاله له » وأولياؤء مأحب إليه من 
آلهء قال الله تعالى : ( وان تظاعرًا عله فان الله هو ولاه ويجبريل 
وصالم اومن وَاللايكَة بَمْدَ ذلك طبر ) [ التحري : 4 ] وسئل الني 
بر .ه ای لاس اح ریات ؟ قال : عاائقة رضي الله نبا . قِيْل: من 
الرجال ؟ تال : أبوها رضي الله عنه » متفق عليه 
وذلك أن المتقين هم أولياء الله » کا قال تعالى : ( 
لاخوف عله ولا م يحزان . ال آمنوا وكانوا يتقو 
۲ ] وأولياء الله سبحانه وتعالی أولياء لرسوله ع . 
وأما من زع أن « الآل » م الأتباع » فیقال : لاريب أن الاتباع يطلق 
علهم لفظ « الآل» في بعض المواضع بقرينة » ولا يازم من ذلك أنه حيث 
وقع لفظ « الآل » يراد به الآتباع » لا ذكرنا من النصوص والله أعم . 


لا ا 
۶ مر مه 
ر 


فصل 


وأما 00 فجمع زوج » وقد يقال : زوجة » والآول أفصح » وا 
جاء القرآن » قال تعا :م اکن نت وروتجلك اله ) [ البقرة : 
۰ ] وقال : ار رباعله السلام:( وصاحنا له وج )[ الانیا: 
]وان : قول ابن عباس رضى الله عنه في عائشة رضي الله عنهما :د زا 
زوتجةٌ تيك في الدّنًا وال خرة » وقال الفرزدق : 


(+) البخاري ۱۹/۷ ۰ ومسل ( ۲۳۸6 ۰ 


۱۴ 
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وان الذي يفي اليُفيد زوجتي كماع إلى اند الشّرى سیب ۷ 

وقد يجمع عل « زوجات ٩ء‏ وهذا ما هو جمع زوجة » وإلا فجمع زوج 
«آزواج» » قال تعالى :( م وأزواجهم في ظلآل, كل الأرانك سَکتون ) 
[ يس ٠٠:‏ ] وقال تعالى : ( انم وأزواجك یراون ) [ الزخرف : ۷۰ ] 
وقد وقع في القرآن الاخبار عن أهل الایان ِ الژوج مفرداً وجعا » ا 
تقدم » وقال تعالى: التي أو لى _بالمؤمنين من أ شیہم وآزواجه ماج ) 
[ الأحزاب ٠:‏ ] وقال تعالى : ( با يها اي قل لأَرْوَاجِكَ [ الأحزاب : 
۹ ۹ ] والإخبار عن أهل الشرك بلفظ «الر أة » » وقال تعالى : ( تبت يدا ای 

هب ) إلى قوله : ( وام را تة حمّالَة الطب ) [ المسد : ۱ e‏ 
(ضرّب الله ملا رن کتروا امرأة وح وامرأة لطر )[ التحرع:١٠]‏ 
ما کانتا مشر كتين أوقع عليهما اسم « المرأة » وقال في فرعون ( وضرب ال" 
E‏ آمنوا ام ادف عرق )[ التحرم : ۱۱ ] لماكان دو الشرك وهي 
مؤمنة » لم یسمپا زوجا له» وقال في حق آدم:( اسکن نت وَزو نجل اة ) 
وقال للني عله ( ( إن نا لك اجك )[ الاحزاب : ٠١‏ ] وقال في حق 
المؤمنين : ( و فیا ازواج 0 ) [ البقرة : ۲۵ ] . 

فقالت طائفة منهم السپيلي وغيره : إغا م يقل في حق هؤلاء الأزواج » 
لأنهن لسن بازواج لرجاهم في الآخرة » ولان التزويج حلية شرعية » وهو من 
TTT‏ تخريحه فيه وقوله : بستبیلبا » أي بأخذ بوفا 


ق دده . 


> )۱۷ تب 


مت ای ای ی 
ثم آورد السپبلي على نفسه قول زكري عليه السلام : ( و 

عاقر۲ ) [ مرم وف وق لتنا لدو OT‏ 
[ الذاریات : ۲۹ ]. 

وأجاب بان ذکر المرأة آلیق في هذه الواضع » لانه في سياق ذکر المل 
والولادة » فذکر الرأة أولى به » لأن الصفة التي هي الأنوثة هي القتضية للحمل 
والوضع » لامن حيث كانت زوجا . 

قلت : ولو قیل: إن الم في ذكر المؤمنين ونسائهم بلفظ الازواج » أن 
هذا اللفظ مشعر بالمشاكلة والحانسة والاقتران » كاهو المفبوم من لفظه » فإانف 
الزوجين هما الشيئان ان المتشاكلان أو المتساويان » ومنه قوله تعالى : 
( الحشروا الَذِْنَ ظاموا و اواج )[ الصافات : ۲۲ ] قال عر بن الخطاب 
رضي اه عنه زواج أشباههم ونظر اؤه » وقاله الإمام أحمد أيضاً. ومنه 

تعالى 1# للفوس زوجح ) [ التكوير : ۷ ] أي : قرت بين كل 
0 00 في النعيم والعذاب» قال عم رين الخطاب رضي الله عنه في هذه الآ : 
الصالح مع الصالح في الجنة » والفاجر مع الفاجر في اا E‏ 
وقتادة » والأكثرون . وقيل : زوجت 0 المؤمنين د العين » ا 
الكافرين بالشياطين » وهو راجع إلى القول الأول » قال تعالى [ الانعام : ۱6۳] 
( اة اواج )م فسرها ( من الضأن انين ومن از انين ) ( ومن 
الإبل انين ومن ابقر اثتين_) [ الانعام : 147 و۱44 ] فجعل الزوجين هما 


— ۱۵6 


الفردان من نوع واحد » ومنه قوهم : زوجا خف » وزوجا جام » ونحوه 
ولا ريب أت الله سبحانه وتعالى قطع المشاببة والمشاكلة بين الكافر والمؤمن ؛ 
قال تعالى:( لا يسوی اصحاب انار واصحاب القند )[ للقن :۲۰ ] وقال 
تعالى في حق مومني أهل الکتاب وكافرم ( لوا سواء من أهل الکتاب ) 
الآة [ آل عمران : ۱۱۳ ] وقطع القارنة سبحانه بیها في أحكام الدنيا » فلا 
یتوارثان ؛ ولا یتنا کحان » ولا یتولی أحدها صاحبه ؛ فکا انقطعت الوصلة 
بيا في العنی اتقطعت في الاسم » فأضاف فيا « المرأة » بلفظ الأنوثة الجرد » 
دون لفظ المشا كلة والمشابية . 

تافل هذا العتى جد آشد ما لوط ان ان ونان و 
وقع على السامة امرأة الكافر » وعلى الكافرة امرأة الومن لفظ « المرأة ؛ دوف 
« الزوجة » تحقیقا هذا المعنى » والله أعلم . 

وهذا أولى من قول من قال : إِنما مى صاحبة أبي طب « امرأته » » 
وم يقل لها: زوجته » لأن أنكحة الكفار لايثبت لهاحك الصحة» مخلاف أنكحة 
أهل الاسلام » فإن هذا باطل بإطلاقه اسم « المرأة» على امرأة نوح وامرأة لوط 
مع صحة ذلك النكاح . 

وتأمل يق همنا العنی ف آية الواریت » وتعلیقه سبحانه التوارت 
بلفظ « الزوجة » دوت المرأة » في قوله تعالی:( و لکم نصف ما ره 
آزواجکم ) [ النساء: ۱۲ ] إيذانا بان هذا التوارت إغا وقع بالزوجية القتضية 
للتشاكل والتناسب » والمؤمن والکافر لا تشا کل بینیا ولا تناسب » فلا بقع 


1 


۱۷ = 


وأسرار مفردات القرآن ومر كباته فوق عقول العالين . 


فصل 


وهذا أليق الواضم یذ کر أزواجه تلت . . 

وأولهن : خديجة بنت أخويلدين آسدین عبد العْرى بن فصي بن كلاب» 
تروجپا له بمكة » وهو ابن جس وعشرين سنة » وبقيت معه إلى آت 
أكرمه الله برسالته » فآمنت به ونصراته » فكانت له وزير رصدق » وماتتقبل 
المجرة بثلاث سنين » في الاصح » وقيل : بأربع » وقيل : بخمس ؛ وا 
خصائص رضي الله عا : 

مها : أنه ی لم يتزوج علبها غير ها : 

ومنها : أن أولاده ته کم منبا إلا إبراهم عليه السلام » فإنه من 
سر يته مارية . 

وا کر ا 

واختلف في تفضيلها على عائشة رضي الله عنها على ثلاثة أقوال» ثلشا : 
الوقف : وسألت شيخنا ابن تيمية رحمه الله » فقال : اختص کل واحدة 
منها مخاصة » فخديجة كان تأثيرها في أوَل الاسلام » وكانت تَسَلِي رَسول الثم 
ل وتثبثة وتسکنه » وتبذل دوته ماهاء فأدركت عرة الإسلام » واحتملت 
الأذى في الله وفي رسوله» وكانت نصر تا للرسول عله في أعظم أوقات الحاجة» 


لال اسم م - ۱۲ 


فلا من النصرة والبذل ما ليس لغيرهاء وعائشة رضي الله عنها تأثيرها في آخر 
الإسلام » فلپا من تفه في این » وتبليغه إلى الأمة » وانتفاع نبيّها ما أت 
لیم من العلم مالیس لغیرها عد معنی کلامه . 

قلق : ومن خصائصها أن الله سبحانه بعث إليها السلام مع جبريل عليه 
اسلام» قلا رسول الله تله ذلك » قال البخاري في«صحيحه»: حدثنا قتيبة 
ابن سعید»حدثناممد بن فضیل» عن عمارة» عن أبي ار عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : رل لبي لله » فقال: ال الك ۰ هذه رة قن 
تت معا نا فيه دام آوطعاء و شراب فإذًا هي أك ارا علي السام 


(ه) س - 


9 


ذا وی رگا دق | هید مر لا صخب فیه ولا 
۳ » وهذه لعمر الم خاصة آم تكن لسواها , 

وأما عائشة رضي الله عنها » فإن جبريل عليه السلام سأر علا على 
لسان الني يه . قال البخاري : حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث » عن 
ونس » عن ان شپاب» قال او 9 إن عائشة رضي ا الت 


- 


(۱) القصب : الوا احوف » قال ابن التين : المراد به لؤلؤة محوفة واسعة كالقصر المنيف 
“وقال السبيلي : الذكتة في قوله:« من قصب » وم بقل « من لؤلؤ » أن في لفظ « القصب » مناسة 
لكونا أحرزت قصب السبق كيادرتا الى الاعان دون غيرها . 

(۲) أخرجه البخاري ۱۰۰/۷ في فضائل الصحابة : باب تزویج الني على الله عليه وس 
خديية وفضليا رضي الله عنبا ؛ ومسل رقم (۱۲:۳۲) في فضائل الصحابه » باب فضائل خديحة أم 
الؤمنين رضي الله عنما من طريق أي بكر بن آي شيبة وأني كريب ولن مير قالو[ : حدثنا مد بن 


فضيل به 5 


— ۷ - 


ع 0 تاش ۳ ۵ ی 3 4 ۴ و ۶و 9 هم 
قال رسول اش ع وما :« باعاتش » هذا جبريل يقر تك السلام » 
مس و من ل و ما 3 ۲ 5 
قال : و عله السام » ورحة الله وبرکاته » » ترى مالا آری » ترید 
رسول الله سا : 

4 E 5 3 5 بابق‎ 

وم خواص خدضة رضی ال عبا اجام تسه قط ء ول تخاضبه » 


ولم ينلها منه إيلاء » ولا عتب قط ولا هجر » و کفی به منقبة وفضيلة . 


لواف ماو امرأة آمنت بالله ورسوله من هذه الامة . 
قصل 


ما توفاها الله سبحانه تعالى تزوج بعدها سودة بنت زمعة رضي الله 
عنبا» وهي سودة بنت رمع بن قيس» بن عبد ثمس» بن عبد ود» بن فصر بن» 
مالكين بحسل بن عامر بن لوي؛ كيرت عنده » وأراد طلاقباء فوهبت يومها 
لعائشة رضي الله عا فأمسكبا"'"' . وهذا من خواصبا آنبا آثرت بیومہا حب 
رسول الله تل تقربا إلى رسول الله تله وحبًا له» وإيثار؟ اقام معه »فكان. 


یشیم لنسّائه » ولا یقیم لها وهي راضية بذلك » مؤثرة لرضی رسول الله مَك 


(۱) أخرجه البخاري ۸۳/۷ في فضائل الصحابة » باب فضل عائشة رضي الله عنما + ومسل 
)۷ 6 )فِ فضائل الصحابة ؛ باب في فضل عائشة رخي الله عا » من طريق الدارمي عن ۳ اليان. 
عن شعيب عن الزهري به . 

لي اخرجه البشاري وغ ۲۷ في النككاح » باب المرأة تهب يومها من زوجبا لضرتا " ومسل 
٤ 1۳(‏ ) في ارضاع » باب جرازهيما نويتها لضرتها من حديث عائشة رضي الل عنما . 


- ۱۷۹ - 


5 5 “الك 
ديا 


وتزوج الصّدّيقة بنت الصدّيق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهها » 
وهي بنت ست سنين قبل الهجرة بسنتين» وقيل: بثلاث» وبنى با بالدينة ول 
مقدمه في السنة الأولى » وهي بنت تسع » ومات عنما وهي بنت ان عشرة » 
وتوفيت بالدينة » ودفنت بالبقيع » وأوصت أن ابصلی علها أبو هريرة رضي 
الله عنه سنة مان وحمسين . 

ومن خصائصها : أنها كانت آحب آزواج رسول الله ت إليه كا 

07 


9 3 32 5-5 


إلنك ؟ 


0 


ثبت عنه ذلك في البخاري » وغيره » وقد سئل : « أي الناس آحب 
قال : عافقة . قیل هين الرجال ۶ قال واوا 
ومن خصائصائصها آیضا : أنه لم یتزوج امرأة بكرا غيرها . 
ومن خصائصها : أندكان ينزل عليه الوحي وهو في لحافها دون غيرها. 
ومن خصائصها : أن الله عز وجل لما أنزل عليه آي التخيير بدأ بها » 
فخيّرها » فقال :« ولا علیك أن لاتمجلی حتى تستامري أبويك . قال : 


30 


0 کو عد ا ی ا‎ OT 
فاستن‎  * أفى هذا آستأمر آوی ؟ فا آرید الله ورسوله والدار الاخرة‎ 


(۱) توفيت أم المؤمنين سودة رضي الله عنها آخر خلافة تمر رضي الله عنه . 

؟) أخرجه البخاري 1۳/۹ !في النکاح» باب نکاح الرجل ولده الصغار» ومسل (۱:۲۲) 
(55) و (۷۱) في النكاح ؛ باب تزويج الأب البکر الصغيرة . 

(۳) أخرجه البخاري ۱۹/۷ في المناقب» باب قول الني صلى الله عليه وسل: لو کنت متضذا 
خلیلا » و م/+ه في المفازي ٠‏ باب غزوة ذات السلاسل من حديث مرو بن العاس رضي الله عنه . 

(4؛) اخرجه البخاري ۳۹۹/۸ في التفسير ؛ تفسير سورة الأحزاب » باب قوله تعالى : س 


- مات 


بها بقية ة آزواجه عله وقلن کا قالت . 

ومن خضائضا : أن الله سبحاته برأها ما رماها به هل الإفك » وأنزل 
5 ذرها وبراءتها وحبا يتلى في حاريب الساسین وصاواتهم إلى يوم القيامة » 
وشید ها بأنها من الطیبات؛ ووعدها المغفرة والرزق الكري» وا خبرسبحانه‌آن 
ماقيل فيهامنالإفك كان حبرا لهاءول يكن ذلك الذي قيل فيياشر؟ لهاولاعائبالهاء 
ولاخافضامن شأنبها بل رفعها الله بذلات» وأعل قدرهاء وأعظم شأنباء وصارطا 
ذكرا بالطيب والبراءة بين أهل الارض والسماء ‏ فيالها ا 

وتأمل هذا التشريف والاکرام الناشیء عن فرط تواضماوامتصنارها 
لنفسها حيث قالت : « و تشن في فيي كان احقتيسر من أن ایتک اش 3 
بوحي بتل ء و لکن + کت آرجو امن رق سول الله عله روا تن 


04) 


اش 6 


8 
فبذه صدّيقة الآمة » وم الومدین » وحب رسول الله له » وهي تعلم 

أنبا بريئة مظاومة » وأن قاذفيها ظالون لها » مفترون عليها » قد بلغ أذام إلى 
ابوا و إلى رسول الله مه > وهذا كان احتقارها للفسپا وتصغيرها لشأنها » فا 
ك من صام بوما أو بومين اا 


در يا آيا الني قل لأزواجك إن كنتن تردن إلياة الدنیا وزينتها )وباب قوله تعال ( وان كنتن 
تردن الل ورسوله ). 

)١ (‏ آخرحه بطوله البخاري ۳/۸ ۳و ۳۱۷ في التفسیر» باب( لو لا[ذسعت‌وه ان الومنونت 
والمؤمنات بأنقس,م خير] ) و ۳۹۰/۲ في التوحيد »باب قول الله تعالی ( يريدون أن یبدلو! 
کلام الله ). 


ات 


غ بین استحقاق الكرامات والكاشفات 
والخاطبات والناز لات » وإجابة الدعوات» ونم من یتبرك وهاي وير یفتنم 
صالح دع ایم » وام يجب على الناس الاه مهم > وتعظيمهم » وتعزيرهم » 
وتوقيرهم » فيتمسيم بأثوا»يم » ویقیل ثرى أعتايهم » وآنم من الله بالكانة التي 
ینتم 5 لأجلها من تنقّصهم في الحال » وأن يؤخذ من ا الأدب عل بهم من 
غير إمبال » ون إساءة الآدب علهم ذنب لا یکثره » شيء إلا رضام » ولوکان 
هذا من وراء كفاية هان » ولكن من وراء تخلف ‏ وهذه الماقات والڑعو نات 
انتائج ا لجل الصمم » والعقل غير المستقيم » فان ذلك إا يصدر من جاهل 
a‏ عن جرمه وذنوبه مت پ(مپال الله تعالی له عن آخنم عا 
هو فيه من الكبر والإزراء عل من لعله عند الله عز وجل خر منه . 

نسأل الله تعالى العافية في الدنيا والآخرة. وينبغي للعبد أن يستعيذ بالله 
أن يكون عند نفسه عظیماً » وهو عند الله حقير . 

ومن خصائصها رضي الله عنما: أن ال ابر من الصحابة رضي الله عنهم 
كان إذا أشكل علهم أمر من این استفتوها » فيجدون علمه عندها . 

ومن 2 : أن رسول الله له توفي في بيتها » وفي بومبا وبين 
"سخرها و نجرا » ودفن في بيتها'". 


)١(‏ السحر : الرئة » أي : أنه صلى الله عليه وسم مات وهو مستند إلى صدرها وما يحاذي 
سحرها رضي الله عنها . 

) ؟) أخرجه البخاري ۳/۲ ٠‏ في الجنائز ۽ باب ماجاء ء في قبرالني صلى الله عليه وسم وی 
کر وجمر رضي الله عنما » و ۱۷/۷ في امس » باب ما جاء في بیوت أزواج النبي صلى الله عليه 
وس » ومسل (۲۳) في فضائل الصحابة » باب في فضل عائشة رخو. الله عنما . 


— AY — 


ومع خمائضا : أن ال آری صورتها لاني مله قبل أن يتزوجبا في 


01) 
۰ 


ا 2 ا لي وی ی 63 
بر حر فقال الني مه ۰« ان يكن هذا ین عند ا يمه 


ومن خصائصبا: أن الناس کانوا یتحرون ببداياهم بو ما من رسول الله 
كله » تقرباً إلى الرسول تله حون با يحب في منزل أحب نسائه إليه 
كله رضي الله عنهن أجمعين » وتكن آم عبد الله » وروي آنبا آسقطت من 
النبى يَكِنهُ سقطا » ولا بثدت ذلك 5 


وتروج رسول الله عله حفصة بنت عر بن الخطاب رضي الله عنهما» 
وكانت قبله عند ختيس بن حذافة » وكان من أصحاب رسول الله يِه ومن 

3 ۳۹ ٤ (YY 
. شبد بدرا توفيت سنة سبع » وقيل : مان وعشرين‎ 

ومن خواصها : ماذكره الحافظ آبو مد المقدسي في مختصره في السيرة : 
ت اه عه ره رن ار موس و و و سرض ار 8 اعقو وان ع اولان 5 
أن النن َه طلقا ء فاتاه جبر يل» فقال : إن الله يأمرك أن تراجع 


ےس ت سے ت ا 


TE‏ اسل 


١ (‏ ) أخر جه البخاري ۱۰/4 في النکاح » باب النظر إلى المرأة قبل التزويج » و ۲۰۲/۱۲ 
في التعبيد» باب كشف الرآة في المتام» ومس((۲:۳۸) وأحد 5 و ۱۲۸و ۱۹۱ من حديث 
عائشة رضي الله عنباء والسرقة؛ ,فتيح السين والراء والقاف :هي القطعة » ووقع في رداية أبن بن حيات 
. في خرقة حرير . 

(۲) كان من السابقين الأولين إلى الإسلام . هاجر إلى أرض الحبشة وعاد إلى المسديئة » فشيد 
يدراً و حداً وأصابه بأحد حراحة فات مما رضي الله عنه ٠‏ 

(* +) أخرجه بو داود (۲۲۸۳) + وان ماجه (۲۰۱۰) من حديث تمر أن سول الله 
صل الله عليه وسل طلق حفصة م رإجعباء و آخر جهالنساني ۲۱۳/۰ من حدیث ابن مر وإسناده = 


- ۳ - 


وقال الطبرانی في « المعجم الكبير » : حدثنا أحمد بن طاهر بن حرملة 

ان حيى » حدئنا جدي حرملة » حدثتنا این وهب » حدئی مرو بن صالح 
9 7 ا 

اشرمي» من موسی بن علي رورد اج +عن لجا عن عاج رد ار أرب 


و و 


لني 3 طا قا 3 یلع ذلك a‏ الخطابر رضي اد عنه » 


فوضع ل ب ري ا ا اقطاب بعد هذا فل 
جریل عم سم على الني عل » قال نا 2 یامرلك آن تراجم جلف 


رجه لممر رضي الله E‏ 


وتزوج رسول الله مَك ام حبيبة بات أبي سفيان » وامعبا رملة بذ 
صخو و خر ان مه _ عبد شمس » بن عبد مناف » هاجرت مع 
زوجما عبيد الله بن ج جحش إلى آرض الحبشة » فتنصر بالحبشة » وا الله لما 
العام و وتا رسول لله ی » وهي يأرض الحيشة » و آصدقها عنه 


النجاشي أربعمائة ديتار”" 3 وبعث وول الله ۳ مرو ن أمية الضمري إلى 


سے صحیح؛ ولفظ المصنف ورد من حديث أنس عند الطبرانی» ومن حديث عارين يامرعندالبزار 
والطبراني » وهن حدیث قيس بن يريد عند الطيراني رصح بمجموعبا الحديث انظر « گم الزوائد » 
۹ و ۰۲:۰« والاصابة » IEE‏ . 

(۱) آورده لهيئمي في « اممع » 4/٩‏ ۲4 وقال رواهالطبرانی» وفیه تمروين صالح‌اطضرمي 
لم أعرفه » وبقية رحاله ثقات ۰ 

(۲) خر أبو داود ١‏ ۰۷ ) في النکاح : باب الصداق ؛ والنسانی ( ۱۱۰/۰ ) 
في النکاح : باب القسط في الأصدقة من حديث ام حبيبة أن رسول الله صلى آله عليه و سل تزوجبا 
وهي بأرض البشة زوجبا النجاثي وأمبرها أربعة آ لاف وجبزها من عنده؛ وبعث بها مع شرحبيل 
إن حسنة » ول يبعث إليها رسول الله صلی الله عليه وسل بشيء » وكان میور نسائه أربعمائة درم .س 


- پات 


البخاشى يخطيبها » وول نکاحبا عقات بن عفان » وقيل : خالد بن سعيد 
ان لاض 1 

وقد روى مسام في « صحيحه » من حديث عكرمة بن سار » عن أبي 
ار ی قي قارب نولا كو لفون 
لا طروي إلى أبي ولا يقَاعدو نه فتال 0 لله :« ثلاث ؛ خلالر 
أعطزين . قال : نعم » قال : عِنْدِي أحسَن العرّب داجلا ا ا 
أبي سفیان ازو جکاء ال: نعم قال: و ماو E‏ ا 5 
عم . قال : وق مرفي أن آقاتل الكمَارَ كا كنت ال الب » قال : 
0 »قال ابو زمیل : وولا اله طلب ذلك من الني عله ما اعطاه ذلك 
اذ يذ آ' یکن سان عقا لا ان : 2 *" 

وقد أشكل هذا الحديث عل اناس فان ام که ة تزوّجها رسول اد 
يه قبل إسلام ابي سفیان کاتقدم #زوجيا یه النجائی +2 قدمت على 
رسول اه قبل أن يسام أبوها » فكيف يقول بعد الفتح » أزوجك أم 
حبيبة ؟ فقالت طائفة : هذا احدیث كذب لا أصل له » قال ابن حزم : كذبه 
عكرمة بن عمار » وحمل عليه . 


= وفي روابة أنها كانت تحت عبيدالث بن جحش فات بأرض الحددة فزوجبا النجاشي الني صلى ١‏ 
الله عليه وسل وأمبرها عنه أربعة آلاف » ويعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسل مع 5 رحبيل 
أبن حسنةه وإسئاده صحیح . 


(۱) آخرجه مسل (۲0۰۱) في نضائل الصحابة : باب من فضائل ألي سغيان بن حوب ٠‏ , 


— A0 بت‎ 


واستعظم ذلك آخرونء وقالوا : ألىيكون في« صحيح مسام» حديث” 
موضوعوإفاوجهالحديث أنهطلب من التي" مَك ان مجدد لهالعقد على ابنته» ليبقى 
له وجه بين المسامين » وهذا ضیف » فان في الحديث ان التي تيه وعده وهو 
الصایق الوعد » ول بقل احد قط آنه جدد العقد فل آم حبيبة » ومثل هذا لو 
کان »لت » ولو تقل واحد عن واحد ؛ فحیت ل ینقله أحد قط عل أنه م 
يقع» وم يزد القاضي عیاض على استشکاله, فقال: والذي وقع في« مسر » من هذا 
غريب جدآ عند أهل الخبر » وخبرها مع آبي سفیان عند وروده إلى الديشة 
پسبب تجدید الصلح ودخوله علیا مشپور . 

وقالت طائفة : ليس الحديث بباطل » نا سأل أبو سفيان التي مله 
أن وجة ابنته اأخری عزة العف أ حبيبة ؟ قالوا : ولایبعد أن نی هذا 
على أبي سفيان لحداثة عبده بالإسلام » وقد خفي هذا على ابنته أم حبيبة » حتی 
سالت سول الم عله أن قرو جرا » فقال : إا نحل لي » فاراد ان يزوس 
الني' يله ابنته الأخرى » فاشتبه على الراوي » وذهب و مه إلى أنها أم حبيبة» 
و اة من قاط ریس ارو امن و يشان تک ا 
ان الني ميته قال :« َعَم » وأجابه إلى ما سال » فلو كان السوول أن بوچ" 
أختها لقال : إنها لا تَجَلُ لي كا قال ذلك لام حبيبة » ولولا هذا »لكان التأویل في 
الو یه ارات 

وقالت طائفة  :‏ يتفق أهل النقل عى أن النبي تله تزوج ام حبيبة 
رضي الله تعالى عنها » وهي بأرض الحبشة » بل قد ذكر بعضیم أن النبي عله 


ات 


تز وجا پالدينة بعد قدومبا من الحبشة» حكاه ابو مد النذري» وهذا من أضعف 
الأجوبة لوجوه : 

أحدها : أن هذا القول لایعرف به أثر صحيح ولا حسن » ولا حكاه 
احد من يعتمد على نقله . 

الثاني : أن قصة تزويج أم حبيبة » وي بأرض الحبشة » قد جرت 
يحرى التواتر » كتزويجه له خديجة بمكة » وعائشة بمكة » وبنانه بعائشة 
بالمدينة » وتز وجه حفصة بالمدينة» وصفية عام خيبر» وميمونة في عمرة القضية » 
ومثل هذه الوقائع شر باعندآهل العم موجبة لقطعهم بها » فلوجاء سند ظاهره 
الصحة مخالفپا عدُوه غلطا » ول يلتفتوا إليه » ولا يمكنهم مكابرة نفوسهم في 
ذلك . 

الثالث : انه من العلوم عند أهل العام بسيرة الذي عله وأحواله » أنه 
م يتأخر نكاح ام حبيبة إلى بعد فتح مكة » ولا يقع ذلك في وهم أحد منهم 
أصلاً . 

الرابع : أن أبا سفيان لا قدم المدينة دخ ل على ابنته أم حبيبة » فلما 
ذهب لیجلس عل فراش رسول اله مد ء طوته عنه » فقال : با بے ما آذري 
آرغبت بي عن هذا الفراش آم رغبت به عني ؟ قالت : بل هو فراش رسول الله 
يله » قال : والله لقد أصابك يابنية بعدي شر . وهذا مشپور عندأهل الغازي 
فلار 

الخامس : أن أمّ حبيبة كانت من مباجرات الحبشة مع زوجها عبيد الله 


- ۱۸۷ - 


أبن جحش» غ تنصّر زوجم » وهلك بارض اطبشة ثم قَدمْتْ هي على رسول 
الله م من الحبشة» و كانت عنده » و ا لا شك فيه 


أحد من أهل النقل » ومن المعاوم أن أباها لم يسم إلا عام الفتح » فكيف يقول : 
عندي أجمل العرب» آزو جك إياها ؟ وهل كانت عنده بعد هجر تاو إسلامها قط 
فان کان قال له هذا القول قبل إسلامه » فهو محال» فإنها لم تكن عنده » وم يكن 
له ولابة عليها أصلاً » ون كان قاله بعد إسلامه » فحال ایض » لآن نكاحها لم 
يتأخر إلى بعد الفتح . 

فإن قيل : بل يتعين أن يكون نکاحها بعد الفتح » لآن الحديث الذي 
رواه مس صحیح » وإسناده ثقات حفاظ » وحديث نکاحها وهي بأرض 
الحبشة من رواية مد بن إسحاق مرسلاء والناس ختلفون في الاحتجاج بمسانيد 
ابن إسحاق » فکیف عراسیله ! فکیف با إذا خالفت المسانيد الثانية ! وهذه 
طريقة لبعض المتاخرين في تصحیح حدیث این عباس هذا . 

فالجواب من وجوه : 

آحدها : أن ماذكره هذا القائل فا يكن عند تساوي النقلين » فير تجح 
بماذكره » وأما مع تحقيق بطلان أحد النقلين وتيقنه » فلا بلتفت إليه » فانه 
لا يعم نزاع بين اثنين من أهل العام بالسير والمغازي وأحوال رسول الله مس 
“أن نكاح ام حم لمیتأخر إلى بعد الفتح » ول ۳۹ أحد متهم قط » ولو قاله 
قائل » لعاموا بطلان قوله وم يشكوا فيه . 

الثاني أن قوله : « إن مراسيل ابن إسحاق لا تقاوم المحیح السند ولا 


حت ارات 


تعارضه » فجوابه : ان الاعتاد في هذا ليس على روابة اين إسحاق وحده » 
لا متصلة ولا مرسلة » بل عل النقل التواتر عند أهل المغازي والسير وذكرهاأ 
أهل العام » واحتجوا على جواز الوكالة في النكاح . 

قال الشافعيفي رواية الربيع:فيحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: أن 
رسولاث يلل قال : إِذَا تكح الوَيانِء فالاوّل نع » قال فيه دلالة على ان 
ال نی النكاح جائزة مع توكيل الني م مروبن أمية الضمريء فزوجه أم 
حبيبة بنت أبي سفيان . 

وقال الشافعي في کتابه الكبير أيضا » رواية الربيع : ولا يكون الكافر 
وليا لمسامة وإن كانت بنته » قد زوج ابن سعيد بن العاص النبي مَك أم حبيبة 
بنت اي سفيان » وأبو سفيان حي » لانبا كانت مسامة » واين سعيد مسل » ولا 
اعلم مساما آقرب لما منه » وم يكن لأبي سفيان فيا ولاية » لآن الله قطع الولاية 
بين المسامين والشم كين » والمواريث والعقل وغير ذلك » وابن سعيد هذا الذي 
ذكره الشافعي هو خالد بن سعيد بن العاص» ذكره ابن إسحاق وغيره . وذكر 
عروة » والزهري أن عڻان بن عفان رضي الله عنه هو الذي ولي نكاحباء وكلاهما 
ابن عم آبیهاءلان عغان هوان عفان بنأبي العاص بن أمية» و خالد : هو ابن سعيد 
ابن العاص بن أمية » وأبو سقيان : هو ابن حرب بن أمية . 


والقصود أن أمّة الفقه والسير ذكروا أن نكاحهاكان بأرض الحبشة ء 


(+) وقد روى الحديث غير اين اسحاق سند صحيح . 


تا۱۸٩‎ - 


وهذا بطل وم من توم أنه تأخر إلى بعد الفتح اغتراراً منه بحديث عكرمة 
أين ار . 

الثالث أن عكرمة بن ار راوي حديث ابن عباس هذا قد ضعفه کثبر" 
من نة الحديث » مهم يحيى بن سعيد الأنصاري » قال : ليست أحاديئه 
بصحاح» وقال الامام أحمد : أحاديثه ضعاف » وقال أبو حاتم : عكرمة هذا 
صدوق » وربا و » وريا دلس » وإذا كان هذا حال عكرمة » فلعله د لس هذا 
الحديث عن غير حافظ » أو غير ثقة » فان مساماً في « صحیحه » رواه عن 
عباس بن عبد العظيم » عن النضر بن مد » عن عكرمة بن مار » عن أبي 
زمیل » عن ابن عباس » هكذا معنعناً » ولكن قد رواه الطبراني في « معجمه » 
فقال : حدثنا مد بن مد الجذوعي » حدثنا العباس بن ند ا ها 
النضر بن عمد > حدثنا عكرمة بن عمار » حدثنا أبو زميل » قال : حدثني ابن 
aE‏ 

وقال أبو الفرج بن الجوزي في هذا الحديث : هو وهم من بعض الرواة» 
لاشك فيه ولا تردد وقد اتسوا به عکرمة بن عار راوي الحديث » قال : 
و فا قلتا: إن هذا وم ون أهل التاريخ أجمعوا على أن 7 حبيية كانت تحت 
عبيد اله بن جحش هون ها e‏ ان ار ام 
م تتصر » وثیتت 0 حبيبة عل ديب ا » فبعث رسول الله 6 إلى النجاشي 
يخطبها عليه » فزو جه إياها » وأصدقها عن رسول الله له أربعة آلاف درم» 
وذلك في سنة سبع من اهجرة » وجاء أبو سفيان في زمن المدنة ‏ فدخلعليا 


)١(‏ اهدنة بالضم ااصالة » وحي التيکانت بين الني صلى الله عليه و سا وبين قريش بصلح حت 


= مت 


فثنت بساط رسول الله یه ح.تى لايجلس عليه » ولا خلاف أن أبا سفيات 
ومعاوية أساها في فتح مكة » سنة ثإن ؛ ولا یعرف أن رسول الله ته آمر أب 
سان آخر امه 

وقال آبو مد بن حزم : هذا حدیث موضوع لاشك في وضعه » والافة 
فيه من عكرمة بن عمار » وم يختلف في أن رسول الله مه تزوجبا قبل الفتح 
پدهر » وأبوها كافر . 

فان قيل : ل ينفرد عكرمة بن عمار بهذا الحديث » بل قد توبع عليه »> 
فقال الطبراني في « معجمه » : حدثنا على بن سعيد الرازي » حدثنا مد بن 
حلیف بن (سحاق بن مرسال الحثعمي » قال حدثني عمي إسماعيل بن مرسال » 
عن أبي زمیل الحنفي قال: حدثني اه عیاش تال ان المتاروي لام ظروق 
إلى أبي سيان ولا یقاعونه فقال: یا رسول اله ثلاث آعطنین.. الحديث. 

فبذا إسماعيل بن مرسال قد رواه عن ابي زميل » کا رواء عنه عکرمة 
ابن عمار » فبریء عكرمة من عبدة التفرد . 

قيل : هذه المتابعة لا تفيده قوة » فان هؤلاء جاهیل لا 'يعرفون بنقل 
العم » ولام من يحتج بهم » فضلا عن أن تقدم روايثهم على التقل المستفيض 
المعلوم عند خاصة أهل العلم وعامتهم » فبذه المتابعة إن لم تزده وهنا لم تزده قوة 
وبالله التوفيق . 


ح الحديبية سنة ست من الحجرة » وإنما جاء أبو سفيان سنة ان بعد تکث قريش العبد يمعاوئة 
أحلافيم من بكر على خزاعة احلاف رسول الله . 


۱49 


وقالت طائفة مبم البهقي والمنذري ر مه الله تعالى : يحتمل أن تکون 
شاه يشان الى علد قزر جهن هو افیف نش رصان 
إلى المدينة » وهو کافر حين سمع نعي زوج أ حبيبة بأرض الحبشة » والمسألة 
الثانية والثالثة وقعتا بعد إسلامه » فجمعما الراوي . 

وهذا أيضاضعيف جداء فإن أباسفيان إِعَاقَدِمْ الدينة آمناً بعد الجرتق 
زمن الو قبيل الفتح » وكانت ام" حبيبة إذ ذاك من نساء الني ملل › ل 
یقدم أبو سفيان قبل ذلك إلا مع الأحزاب عام الخندق » ولو لا الهدنة والصلح 
الذي كان بينهم وبين الني عله م يقدم المدينة » فتى قدم وزوح الني لله أم 
حبيبة ؟ فبذا غلط ظاهر . 

وأيضا فانه لا د شم ان كوو قزر هرهاق مت کر » إذ لاولاية 
له علا ء ولا تأخر ذلك إلى بعد إسلامه » ماتقدم » فعلی التقديرين لایصح قوله: 
« آزوجك أم حبيبة » . 

دانم فان ظاهر الحديث يدل على أن المسائل الثلائة وقعت منه في 

وقت واحدء وأنه قال: ثلاث أعطنيين الحديث ... ومعلوم أن سؤاله تأميره » 
واتخاد معاوبة كاتبا فا يتصور بعد إسلامه » فكيف يقال : بل سأل بعض ذلك 
في حال کفره وبعضه وهو مس ؟ ! وسیاق الحديث رده . 

وقالت طائفة : بل يمكن حمل الحديث على مل صحیح » رج به عن 
کونه موضوعا» إة القول ران نی«صحیح مسل»حدیثا موضوعا ما لیس یسپل » 
قال: ووجبه أن یکون معنی « أزوجكها » آرضی بزواجك بها » فانه كان على 


۱۹۲ - 


رغم مي » وبدون اختياري » ون كان نكأحك صحيحاً » لكن هذا أجل 
E‏ كل فان تین القلوب » قال : وتكون إجابة الني عله 
دانعم؟ انا 3 ثم أخبره بعد بصحة العقد» فإنه لايشترط رضاك» ولا 
ولاة لك علها » لاختلاف دینکا حالة العقد : تال:و هذا ما لا يكن دفعاحقاله» 
وهذا ما لانقوى أيضاً 5 

ولا مخفی شدة بعد هذا التأويل من اللفظ )2 وعدم قهمه منه 6 فات 
قوله:« عندي أجل العرب آزونجکها » لايفهم منه أحد أن زوجتك التيهي في 
عصمة نكاحك آرضی بزواجك بها » ولا يطابق هذا المعنى أن يقول له النبي 
له « تم » فإنه إغا سال البي مه مرآ تکون الإجابة إليه من جبته يله 
فأما رضاه بزواجه بها ؛ فأمر ا قلبه هو » فکیف یطلیّه من النبي كد 

ولو قبل : طلب منه أن یقرُ على نكاحه إياهاءوسمى (قراره نکاس 
لكان مع فساده آقر E‏ اللفظ » وکل هذه تأویلات مستكرهة في غاية النافرة 
لافظ 4 ولقصود الکلام ۰ 

وقالت طائفة : كان أبو سفیان مخرج رل الدينة کشبرا » فیحتیل أن 
يكون جاءها وهو كافر » أو بعد (سلامه » حين كان الني یھ آلى من نسائه 
شهرا واعتزهن » فتوم أن ذلك الإيلاء طلاق  »‏ توهمه عمر رضي الله عنه » 
فظن وقوع الفرقة به» فقال هذا القول للني بل » متعطفا له ومتعرضا » لعله 
ير اجعباء فأجایه الني ل داتعم“ عل تقدير 0 إن امتد الابلاء أو وقع طلاق 2 
فم بقع شيء من ذلك 2 


۳ م ۱۳ 


وهذا أيضاً في الضعف من جنس ما قبسله » ولا يخفى أن قوله :« عندي 
أجمل العرب واحسنه » آزوجك |یاها » أنه لايفهم منه ماذکر من شأن الاب لاء 
ودقوع الفرفة به» ولایصح أن يجاب ,«نعم» » ولا كان آبوسفیان حاضراً وقت 
الإبلاء أصاة > فان ال تح مار اعتزل في مشر بة ةله حلف أ أن لا بدخل عل نسائه 
ع الول ب شو م » فاستأذن عليه في الدخول مرارا 
فأذن له في الثالثة فقال:« أطلّقت نساءك ؟ فقال : لا . فقال عمر: الله أك“ 
واشتهر عند الناس أنه لم یطلق نساءه » وأين كان أبو سفيان حينئذ ؟ 

ورأيت للشيخ محب الدين الطبري كلامآ على هذا الحديثءقال في جملته: 
حتمل ان كرف انو مقا فان SO‏ قبل إسلامه بمدة تتقدم على تاريخ 
النكاح » کالشترط ذلك في إسلامه» ويكون التقدير:ثلاث إن أسامت تعطنيين: 
أم حبيبة أزوجكبا » ومعاوبة ل فيكون كتباً بين يديك » وتؤمرفي بعد 
إسلامي » فاقاتل الكفار » 6 كنت آقاتل السامين . 

+ ووه‎ E as 

أحدها: 0 ۰ كان السامون لاینظرون إلى اي سفیان ولا دقاعدوته, 
فقال : باني الله : ثلاث أعطنين > فأ سان الله » هذا يكون قد صدر منه › 
وهو يمكة قبل افجرة » أوبعد ال هجرة » وهو يجمع الأحزاب رب رسول الله 
يله ؟ أو وقت قدومه المدينة » وأم حبيبة عند الني عله لا عنده ؟ فا هذا 


(۱) آخرجه البخاري ۷۱۵/٩‏ في : باب هجرة الني صلى الله عليه وسل نامه في غير ببوتمن 
ومسل (۱:۷۹) (عع) في الطلاق : باب في الإيلاء ... من حدیث تمر رضي ألله عنه , 


- و۱ 


کلف فا رک یقول وهوکافر:« حتی آقاتل الش کین کا کنت أقائل 
المسامين » و كيف یشکر جفوة السامین له وهو جاهد في قتا لهم وحریم » 
واطفاء نور الله » وهذه قصة إسلام أي سفیان معروفة » لا اشتراط فيها » ولا 
ER‏ لشيء من هذا . 
پا ال وجوه وأمثانها ما یل بطلانها واستکراهها وغثائتما 
ولا تفید الماظر فيا علا » بل النظر فيهاءوالتعرض لابطاها من منارات العلم» 
والله تعالى آعل 0 : 
فااصواب أن الحديث غير حفوظ » بل وقع فيه تخلیط . والله 13 ۱ 
وهي "تي ني أكرمت فراش رسول الله تیا علو ی 
عليه أبوها ل قدم الدينة » وقالت :ايك مرك » و منعته‌من| لو ۷ 
وتزوج رسول الله وم سلمةء واسعها هند بذت أبي أمية بن المغيرة 
ابن عبد الله بن عمر بن خزوم ين يقظة بن مرة بن کعب بن وی ین قاب 
EE,‏ اقيق سین توفیت سنة ادن وستان ود فتت 
بالبقيع » وهي آخر أزواج رسول اله یه موتا » وتیل : ابل موف : 


وم ا ا يه وهي عنده » فرأته. 


101 آخرحه أن سعد من طريق الواقدي فيا ذكره ه الحافظ في« الاصابة » في ترجة أم حبيبة. 

) ؟) امه عبد الله بن الأسد ٠‏ كان قدي الإسلام » مع عثان بن مظعون والأرقم بن أي الأرقم ‏ 
وهاجر إلى الحبشة مع أم سلمة ١م‏ عاد » وهاجر إلى المدينة » وشبد بدراً » وجرح في أحد جرحاً 
اندمل  »‏ انتقض » فات منه في جمادى الآخرة سنة ثلاث من امجرة . 


هموك 


في صو رة دحي ةالكلي» ففي« صحیح مسل“ ع نأي عثان قال:« آنبشت‌آن 0 
آتیالبي عي » وعنده آم سلمة قال : فجعل يتحدّث ثم قام » فقال نبي الله 

كه ثم سل هی اسان ال وا سا i‏ 
قالت :وام لما حميبته إلا یه » حتى سممت" خطبة نبي الله عله بر خبر 
جبريل أو كا قال . قال سلوان التيمي : فقلت لابي عثان : من ممعت هذا 


23) 


الحديث ؟ قال : من أسامة بن زيد 
وزو جبا ابنها عر من رسول الله يله '. 
وردت طائفةة ذلك : بان ابنها لم يكن له من السن حيئئذ ما یعقل به 
التزویج . ورد الامام أحمد ذلك » وأنکر على من قاله . ویدل على صحة قوله 
ما روی مسل في صحيحه » أن عر بن أبي سلمة ان سال رسول الله َيل عن 
القبلة نسم فقال : سل هذه ؟ يعني أم سلمة» فاخب ته أن رسول الله مقر 
كلد ففال:ة بر موق لاقن عمو لقا لله لك ما تقدم من ذنبلك وما تاخ 
قتال رسول اٹہ ی :« آما راون أنقاكم شم وخا ۳۲ أو کا قال . 
ومثل هذا لا يقال لصغير جدا » وعر ولدپارض الحيشة قبل الهجرة. 


وقال البييقي : وقول من زعم أنه كان صغيراً دعوی » ول یثبت صفره 


(۱) آخرجه مسل (۲:۰۱) في فضائل الصحابة : باب من فضائل أم سامة 

۽ ۲) خرحه النسائي ۸۱/5 في النكاح : باب إتكاح الابن آمه» وصحح الافظ ‏ «الإصابة» 
۶ اسناده . 

(۳) آخرجه مس في « صحیحه »(۱۱۰۸) في الصيام : باب بیان أن القبلة في اصوم ليست 


مر مة عبى من لم ترك شبوته . 


۹1 - 


باستاد صحیح » وقول من زعم :إنه زوجها بالنبوة مقا بل بقول من قال : : إنه 
زوجبا | بانه كان من بني أعمامها » ولم يكن ها ول هی ا مته إليبا ء لأانه 
عمر بن ابي سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد اله بن تمر بن زوم .وأم 
سلمة : هند بنت أبي أمية بن امخيرة بن عبد الله بن حمر بن مخزوم ٠‏ 

وقد قیل : [ن الني وساف غر الطاب رشي لخدلا انبا 
لان في غالب الروايات « قم با عر فزوج رسولالله له » » ور بن الخطابه 
هو كان الخاطب . 

ورد بان نی النساني « فقالت لابا عمر: 8 فزوج رسول الله عله » 

وأجاب شيخنا أبو الحجاج الحافظ المزي بان الصحيح في هذا « ق يتحر 
فزوج رسول الله ينه » وأما لفظ « ابها » فوقعت من بعض الرواة » لانه نا 
كان اسم انا« مر وفي حدیت « ق يمر فزوج رسول الله كه » ظن الراوي 
أنه ابنهاء وأكثر الروايات في السند » وغيرءه ٍ ياعمر» من غیرذکره ابها » قال: 
ويدل على ذلك أن ابا عر كات صغير السن » لانه قد صح عنه قال : « كنت 
غلاما في حجر الني مه » وكانت يدي تیش في الصحذة » فقال الني ل : 

« یا غلام سم الله ال امت كل 5 يلك“ " وهذا يدل عل صغر سنه 

حن كان ربیب النبي عله . والله أعلم . 

وذكر ابن إسحاق : أن الذي زوجها ابثّبا سامة بن أبي سامة » والله أعلم. 


(+) خر جه البخاري ۵۸/٩‏ ؛ (۰۲۲ ۰ تاج ۲ وأبو داود ( {rvvv)‏ 


والترمذي (۱۸۰۸) من حددث عر ابن ألي سل ۰ 


۱۹۷ 


وتزوج رسول الله مَل زينب بنت جحش من بني خزية بن مدر كة بن 
لياس بن مضر » وهی بت کته أميمة بذت عسد المطلب 2 وكانت قبل عند 
مولاه زيد بن حارثة » وطلقها » فزو جرا الله تعالى إياه من فوق سبع سماوات , 
وال عليه :( قلا قضى زید مها وَطرًا زُوَجِتَاكبًا ) [ الأحزاب :۳۷ ] 
A EP‏ 502 ۳ 
فقام فدخل علا لا استئذان . وكانت تفخر بذلك على سائر أزواج رسول 
له وتقول: «زوجكن أهاليكن»وزوجن الله من فوق سبّم تایه 
وهذا من خصائصها 2 وفيت بالدينة سئة عشرین ودفنت بالبقيع » رصي 
الله عنبا . 

E 8 )‏ 
عبد ان تزوجها سنة ثلاث من الهجرة؛ وكانت تسمی آم المساكين 
لحم ة إطعامها المساكين » وم تلست عند رسول الله عد إلا یسب رآ شبرين أو 
ثلاثة » وتوفيت رضی الله عنها . 
تزوج رسول الله عله جويرية_بنت الحارث من بنى المصطلق_ وکان- 
وتزوج رسول الله یه جو پربة_بنت اخارث من بنى الصطلق وكانت 


سبيت في غزوة بني | لصطلق 2 فوقعت في سهم ابت بن قيس » فكاتيرا 2 فقضى 


(۱) آخرجه مس (۱۲۸) » والنسایي +/و ب من حديث آنس بن مالك . 
(۲) أخرجه البخاري ۳6۸/۰۳ في التوحید : باب وکان عرشه على الاء من حدیث أن 
ابن مالك . 
(۳) أمه أميمة بنت عبد المطلب ۰ آسل قبل دخول الني صلى الله عليه وسل دار الارقم » 
_ وهاجر الحجرتين إلى أرض البشة هو وأخواه آبو أحد وعبيد الله وأختم زيقب وم حبيبة وجنة 
ينات جحش + وهاجر إلى المديئة بأهله واخیه أي أحد . وهو أول أمير أمره رسول الله صلى الله 
عليه وسل » على مرية شبد بدرأ » وقتل يوم آحد ودفن مع خاله جزة . 


- ۱۹۸ ¬- 


بۇ ل الله يل كتابتها وتزوجبا سد ست من أهجرة 3 وتوفت نة ست 
وخسن » وهي التي أعتق المسامون تسديها مائة أهل بيت من الرقيق » وقالوا : 


أصبارٌ رسول الله يله » وكان ذلك من بركتها على قومها رضی الله عنها 


9 


۳ مر ما ره وس‎ a 
ud ae 
هوسى »2 ستة 01 1 سبیت‌من خدیر > وكانت قبله تحت كنانة بن أبي المقيق‎ 

فقتله رسول الله عله عه توفت سنة 2 ست وثلافن + وقیل : سنة مسين . 


۳۱ 


ومن خصائصها :أن رسول لله ی قا وجعل عتقها صداقها قال 


(+) أخرجه ابن هشام في « السيرة » ۲۹6/۲ 6 عن إن إسحاق ومن طريقة أ#د 

00 عروة بن الزبير عن عائشة قالت : لما قسم رسول الله 
اصلی الله عليه وسم سبايا بني المصطلق ؛ وقعت جويرية بنت الخارث في السیم لثابت بن قهس بن 
لشباس أو لان عم له » فکائبته على نفسبا » وکانت امرأة حلوة ملاحة لایراها آحسد إلا أخذت 
بنفسه » فأقت ر سول الله صلى الله عليه وسل تستعينه في كتابتها » قالت عائشة : فوالل ما هو إلا أن 
1 ا راتا على باب حجرت » وكرهتها وعرفت أنه سيرى منها صلى الله عليه و سل ما ریت ؛ فدخلت 
عليه فقالت + يا رسول الله آنا جوبرية بقت إلا رث بن اي ضرار سيد قومه » وقد أصابني من البلاه 
ما لم خف عليك » فوقعت في السرم لثابت بن قيس بن الشماس او لابن عم له » فكاتبته على نفسي + 
کف حشتات أستعينك على كتابتي قال : فبل لك خبر من ذلك ۶ قالت : وما هو يا رسول الله قال : 
أقضي عنك کتابتك وأتزوجك » قالت : نعم يا رسول الله « قال : قد فعلت »؛ قالت » وخرج 
اخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسل قد تزوج جويرية ابنة الحارث بن ابي ضرار » فقال 
الناس : أصبار رسول الله صلى الله عليه وسل » وأرسلوا ما بأبديهمء قالت : فلقد أعتق لتزويجه 
إياها مائة اه بيت من بني (اصطلق » فا أعم امراة كانت اعظم على قومبا بركة مما . وإستاده ' 
E‏ 

(؟) اخرجه البخاري ۳۰۰/۷ في المغازي : باب غزوة خيبر »و ۱۱۱/٩‏ في النکاح ؛ باب 
من جعل عق الأمة صداقبا » ومسل )١١58(‏ في الككاح : باب فضيلة إعتاقه آمته م يتزوجبا . 
من حديث انس بن مالك . 


و 


أنس « أمبرها نفسها » وصار ذلك سنّة لامة إلى يوم القيامة أنه جوز لارجل 
أن يبجعل عتق جاريته صداقباوتصير زوجته عل منصوصالإمام مد رجهالله. 
۱ قال الترمذي : حدثنا إسحاق بن منصور» وعبد بن حميد » قالا : حدثنا 
عبد الرزاق » أخبرنا معمر » عن ثابت » عن آنس قال :ه بلغ صفية أن حفصة 
قالت : صفية بنت هوي » فبکت » فدخل عليها الني له وهي تبي» فقال 
ما بكيك ؟ قَالت : قالت لي حفصّة : إفي اينة يودي » فقال الني لله : 
7 لا ي» ون ماب يورك تحت تی٤‏ کے تفت تیف : 
ثم قال : « ات اله ی تحفصّة »''' قال الترمذي : هذا حديث صحيح غريب 
من هدا الوجه . 
وهذا من خصائصها رضي الله عنها . 
وتزوج رسول الله عله ميمونة بت الحارث الملالية تزوجها بسرف 
وبنی بها یسرف »وماتت برف » وهو على سبعة أميالر من مک وهي 
آخر من تزوج من أمهات الومنین»توقیت سنة ثلاث وستین» وهي خالة عبداله 
ابن عباس رضي الله تعالى عنما » فان آمه ام الفضل بنت الحارث » وهي خالة 
خالد بن الوليد ایضاً » وهي التي اختلفت في نكاح الني عله هل نکحها حلا 
او محرما ؟ فالصحيح أنه تزوجها حلالآ كا قال أبو رافع " السفيرٌ في نكاحهاء 


. اخرحه الترمذي (۳۸۹۰) وسنده صحمح‎ )١( 
حدیث اي رافع اخرجه اعد ۳۹۳/۰ والترمذي (۱ه) في الج : باب ما جاء في‎ )۲( 


ف 
کراهته تزویج احرح من حديث جاه بن زيد؛ عنمطر الوراق» عن ربيعة؛ عن سليان بن بسار سے 


— ۰۰ = 


وقد بینت وجه غلطر من قال: نكحباحرماء وتقدم حديث من قال :9 تزوجها 
حلالا » على عشرة أوجه مذكورة في غير هذا الوضع '''. 

فہؤلاء جملة من دخل يبن من النساء وهن إحدى عشرة . 

قال الحافظ أبو مد القدسي وغيره : وعقد على سبع ولم يدخل بهن . 

تالفلا عل آزواجسه ا لاحترامین وتریین عل الام دين 
نساوه يله في الدنیا والاخرة » فمن فارقبا في حياتها ولم يدخل بها لايثبت لها 
أحكام زوجاته اللا دخل بهن » ومات عنبن صلی الله عليه وع أزواج : 
وذريته وسلم تسلا 


سے عن اي راقع » قال : تزوج الني میمونة حلالاً » وبنى بها حلالاًء وكنت اتا اارسول بينها . 
ومطر الوراق كثير الخطأ » وقد اخرحه مالك في « الموطأ » ۳۸۸/۱ عن سليان بن يسار مر سلا 
ان ر سول الله صلی الله عليه وسل بعث إن رافع مولاه ورجلا من الأنصار » فزوجاه ميمو نة 
ور سول الله صلی الله عليه وسل بالمدينة قبل أن خر ج» وقال ابن عبد البرعن رو ابة مطر الموصولة: 
وهذا عندي غلط » لأن سليان بن يسار ولد سنة اربع وثلائین وقيل : سنة سبع وعشرين » ومات 
ابو رافع بالمديئة بعد قتل عثان بيسير » وكان قتل عثان في ذي الحجة سنة خس وثلاثين » وير 
حائز ولا مکن إن سمع سليان من آني راقع : فلا معنى إرواية مطر » وما رواه مالك اولى » لکن 
يقويه ما اخرجه مسل )١4١1١(‏ وابو داود (۱۸:۳) والترمذي (عهم) وابن ماجه )١5374(‏ 
عن بزيد بن الاصم أبن اخت هيموئة » حدثتتي ميمونة بنت اطارث ان رسول الله صلى الله عليه 
وسل تزوجها وهو حلال » وبتی بها حلالاً وماتت بسرف » ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها . وقد 
خطأ العلاءاين عباس في قوله : إن الني صلى الله عليه وسا تزوج میمونة وهو حرم مع إن حدیثه 
متفق عليه . 

(+) ذكر المؤلف سبعة منبا في كتاب النکاح من « زاد المعاد » الذي نحن بصدد تحقيقه 
وتخریج نصوصه والتعلیق عليه وسيصدر قريباً إن شاء الل تعالى . 


ام ۲ — 


فصل 


واما الذريّة فالكلام فيها في مسألتن : 

المسالة الأولى : في لفظبا » وفيها ثلاثة آقوال : 

أحدها : أنها من ذرَاً اله الخلق , أي نرم وأظبرم إلا هس تركوا 
همزها استثقالاء فاصلم! د ذر ية“ بالهمز فميْلة من الذّرء؛ وهذا اختبار صاحب 
« الصحاح » وغيره . 

والثاني : آن اصلبا من الذر » وهو التمل الصفار » وکان قباس هنم 
النسبة ‏ ذرية » بفتح الذال وبالياء » لکنیم ضوا اوله وهمزوا آخره » وهذا من 
باب تغيير النسب . 

وهذا القول ضعيف من وجوه : منها غالفة باب النسب » ومنها إبدال 
الراء ياء » وهو غير مقيس . 

ومنها أن لا اد ا 
المعنى » فليس مفهوم أحدها مقهوم الآخر 

ومنپا آن الذر من الضاعف ‏ والذرية من العتل آو البموز » فاحدها 
غبر الاخر . 

والقول الثالث : أنها من : ذرا يذرو : إذا فرق من قوله تعالى : 
( تذروه الاح )[ الكيف 5 ] وأصلبا عل هذا در وة قله من الأروع 
تم فلت الواو ياء لسبق إحداهما بالسكون . 


بت ۲۰۲ - 


والقول الأول أصم » لان الاشتقاق والمعنى يشهدان له » فان أصل هذه 
الاد من « الذرء » قال الله تعالی :( تجعل لکم من آنشیکم ازواجت ون 
ااتعام آزواجا یرو نشه ) [ الشوری : ۱۱ ] وق اغدیث ه َعوة 
بکلمات الله لمات التي لامجاوزهن بر ولا فاجر من شم ما خلق ودرا 
و وقال تعالى رو د 27 سقو ين اتن وا سر 
[ الأعراف : 174 ] وقال تعالى :( وما ذْرَا لکم في لارض عختلفا ألوّانة ) 
[النحل : ۱۳] فالذرية قعلية منه معنى مفعولة » أي مذروءة ثم أبدلوا همزها » 
فقالوا : ذرية . 

السألة الثانية في معنى هذه اللفظة : 

ولاخلاف بين أهل اللغة أن الذرية تتل عل لاله لصفار وعل الكبار 
ا يقال تال +( واه بل راهم ربه بکماس قاين قال نی حاعلك 
ی ماما يبال در ذريي ) [ البقرة :۱۲4 ] وقال تعالى :( ! 
اعطق ادم رونا وال راق وال عران عا هب 
من بعض ) [ آل عسران : ۱۳4 ] وقال تصالی : ( ومن م و 
وخوایهم واجتبیناهم وهدیتام إلى صراطر مستقم ) [ الانعام : ۸۷ ] وال 
ال زرا مرت لكان و ماه عقن من ان مها 

إ١‏ ) اخرحه اد ۱۹/۲ من حدیث عد ازهن بن خنبش ورجاله ثقات » وانظر 


« الاصابة » (:۱ه) واخرحه مالك في « الو طا » ٩0۰۰/۷‏ عن یی بن سعيد هرسلا . 


ميات 


۶ 92 س مھ 


هن ذوني و كيلا . ذربة من حملنا مع و u‏ كات ع e‏ 
[ الاسراء : ؟2”]. 
وهل تقال الذرية على الآباء ؟ فيه قولان : آحدهما : أنهم يسمون ذرية 
أيضا » واحتجوا على ذلك بقوله تعالى :( و ی هم أن لا ركتبم في لك 
el‏ [ س : <[ 
وأنكر ذلك جماعة من أهل اللغة » وقالوا : لا جوز هذا في اللغة » 
والذرة کالنسل الب لاتكون e ES NSA‏ 
E ET‏ اد کر جات انش الات هن فرق :+ 
ون اتدل وو ا اف 
قالوا : وأما الاي التي استشدتم بها » فلادليل لكم فیها» لأن الذرية فيا 
لم تضف إليهم إضافة نسل وإيلاد » وإفا أضيفت إليهم بوجه ماء والإضافة 
کی مایت و ا اش 4 وه ان فا فد افا الو ی 
في قوله : 
e Sa AES‏ 0 
۳ إذا كو كب ال ا 7 رسحرة سیل آذاعت غزهافي القرائب 
فأضاف إليها الک كب » لأا كانت تغزل إذا لاح وظبر » والاسم قد 
)١(‏ البيت لايعرف قائله » وهو في الخزانة » ۸۷/۱ » وشواهد العيني ۳۵۹/۲ وشرح 
المفصل ۸/۳ ؛ وانشده ابن السکیت في ابيات المعاني » وأورد بعده : 


وقالت ساء البيت فوقك منهج ولا تسر إحب لآ للركائب 
وقال اين يعيش : الشاهد فيه انه اضاف الکو کب لیا دها في علباعند طلوعه » لذلك س 


— ۲ 


2 


يضاف بو جين مختلفين إلى شیئن » وجبة إضافته إلى آحدها غير جبة إضافته 
إلى الآخر » قال آبو طالب في الني عي : 
ا يا الاو لل وا" 

فأضاف نبوته إليه يجبة غير جبة إضافته إلى أبيه عبد الله » وهكذا 

لفظة رسولاله» فان الله سبحانه یضیفه|لبه تاروکقوله:( كن جاء کم رسو ) 

[ انائدة : ۱۵ ] . وتارة إن اارسل راي + كنول اد ل محر هوا سوق ) 

[ الومتون:1۹ ] فاضافه سبحانه إليه إضافة رسول إلى مرسله » وأضافه إلهم 

(ضافة رسول إلى مرسل إليهم . 

و کذا لفظ « کتابه » فانه يضاف إليه تارة » فیقال : کتاب الله » 
ویضاف إلى العباد تارة » فیقال : کتا بنا القرآن » و کتابنا خر الکتب » وهذا 
كثير » فبكذا لقظ الذرية ضیف إليهم بجبة غير الجبة التي أضيف بها إلى آبائهم. 

وقالت طائفة : بل الراد جنس بني آدم » ولم يقصد الإضافة إلى 
الموجودن في زمن النبي له » وإنا أريد ذرية الجنس . 

وقالت طائفة : بل الراد بلذرية نفسپا » وهذا بلغ فى قدرته وتعدید 


= أن الكدسة من النساء تستعدصيفاً 0 فتنام§وقت طاو ع سبیل وهو :وقت البرد » و ارقاء ذات 
الغقلة تكسل عن الاستعداد » فإذا طلع سبيل وبردت » تجد في العمل » وتفرق"القطن في قبیلتا ۽ 
تستعين جهن ؛ فخصصبا لذلك . 

. ۲۸۰۰ ۲۷۲/۱ البيت من قصيدة طويلة أوردها ابن هشام بتام في السيرة‎ )١( 


و۲ — 


الذين م ذرية هؤلاء وهم نطف في أصلاب الآباء » وقد أشبعنا الكلاء على ذلك 
في کتاب « الروح والنفس »۰ 

إذا ثبت هذا » فالذرية : الأولاد وأولادم » وهل يدخسل فيها أولاد 
البنات ؟ فيه قولان للعاماء هما روايتان عن آحد ؛ إحداها : بدخلوت وهو 
مذهب الشافعي ؛ والثانية : لا یدخاون وهو مذهب أي حنيفة . 

واحتج من قال بدخوهم : بأن المسامين جمعون على دخول أولاد فاطمة 
رضي الله عنها في ذرة الني ته المطاوب لهم من الله الصلاة » لآن أحباً من 
بناته م يعقب غيرها » فن انتسب اليه ي من أولاد ابنته »فش هو من جبة 
فاطمة خاصةءوهذا قال الني ميته في الحسن ابن ابنته :9 إن ابن هذا سي" 
قعاء وا أرق اك سكاف اه اذاه ١‏ دن ع دين هونا 
جاءك من العأ ل تمالو! تع يناه وابتاعک ) دعا اي ؛ عله فاطمة 
وا و جنا وخرج للمباهلة " . 


قالوا: : وأيضاء فقد قال تعالى في حق أبراهم عليه السلام:( ومن ذرئته 


و سوس سه ۶ و 


2 ا 


اود وسلیان واپوب ویوسف و بون لك قفا لون 
وذكرا یی وعیسی وإلياس ( [ الانعام : 6^[ ومعلوم آن عسی م ینتسب 
إلى إبراهم إلا من جبة أمه مريم عليها السلام . 


ز۱) انظر س ۱۲ ومایمدها منه . 

(۲) اخرجه امد ۳۷/۰ و ۸٣و‏ ٤٤و‏ وهو ١ه‏ واايخاري ۰۲/۱۳ في الفتن ؛ واصحاب 
السان من حديث أي بكرة رضي الله عنه . 

(+) انظر تفسیر ابن كثير ۳۷۰/۱ . 


= و ۳ مت 


وأما مخ قال يبد دخوهم : فحجته أن ولد البنات فا يتتسبون إلى 
آباء هم حقيقة » ونا إذا ولد ال أو التي يمي » أو العدّوي هاثمية م يكن 
ولدها هاثميا » فإن الولد في النسب يتبع 2 وق او موق 
الدن خيرها دينا » وطذا قال الشاعر : 


س اس 


بوا بثو اانا ينانا سوه أ ام ار سا الاباك 
ولو وصى أو وقف عل قبيلة م يدخل فيها أولاد بناتها من غيرها . 
قالوا : وأما دخول أولاد فاطمة رضي الله عا في ذرية النبي يل 
فلشرف هذا الاصل العظي » والوالد الکر الذي لایدانیه أحد من العالمين - 
سرى ونفذ إلى أولاد البنات 5 لقوته وجلالته و عظم قدره » ونحن نری من 
لانسبة له إلى هذا الجناب العظي من العظماءوالموك وغيرم تسري حرمة زبلادم 
وأبوتهم إلى آولاد بناتهم » فتلحظهم العیون بلحسظ نام كا روت 
عن ذكر آنائهم صفحا » فا الظن بهذا الإيلاد العظم قدره » الجليل خطرة. 
قالوا د کم بدخول المسيح في ذرية إبراهم » فلا تلم 
فيه » فان المسيح لم يكن له آب » فنسبه من جبة الاب مستحيل اققات ات 
مقام أبيه » ومذا ينسبه الله سبحانه إلى امه کا ينسب غيره من ذوي الاباء إلى 
أده وهکذا كل من اتقطم نسبه من جمة الاب ما بلمان آو غبره » فامه في 
النسب تقوم مقام أبيه وأمهءوهذا تکون في هذه الحال عصبته في آصح الأقوال 
وهو إحدى الروايات عن الإمام مد » وهو مقتضى النصوص » وقول ابن 
مسعود رضي الله عنه وغيره » والقياس يشهد له بالصحة » لآن النسب في الأصل 


س ۷ ۲ — 


للاب » فإذا انقطع من جبته» عاد إلى الام » فاو قدرعوده من جبة الأب » رجع 
من الام إليه » وهكذا کا اتفق الناس عليه في الولاء أنه أوالى الأب » فإذا تعذر 
رجوعه لیم » صار لموالى الام » فإذا أمكن عوده إليهم » رجع من موالی الآم 
إلى معدنه وقراره » ومعلوم أن الولاء فرع على النسب يحتذى فيه حذوه » فإذا 
كان عصبات الم من الولاء عصبات هذا المولى الذي انقطم تعصيبه من جبة 
موالي أبيه » فلان تكون عصبات الام من النسب عصبات هذا الولد الذي انقطع 
تعصيبه من جبة أبيه بطریق الأولى . ولا فكيف یثبت هذا الک في الولاء » 
ولا شت في النسب الذي غايته أن يكون مشيا به » رمفرعاً عليه » وه ذا ها 
يدل على أن القياس الصحیح لایفارق النص أصلاء ويدلك على عمق عم الصحابة 
رضي الله عنهم » وبلوغبم في العم إلى غاية یقضر عن نيلم السباق » وذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظم . 


الفصل الحامس 
في ذكر إبراهم خليل الرحن فق 
وهذا الامم من التمط التقدم » فان را بلسريانية معناء :« آب 
رحم 0 والله سبحانه جعل ایراهم الاب التالت للعام 3 فإن أبانا الأول آدم 3 
والآب الثاني نوح » وأهل الارض كلهم من ذريته » کا قال تعالى : ( وََجِمَلنَا 
ديه مم لباق ) [الصافات : ۷۷] وبهذا يتبين كذب المفترين من العجم الذين 


r oA 


بزعون أنهم لايعرفون نوحا ولا ولده » ولا ينسبون إليه » وينسبون ماو کہم 
من آدم إليهم» ولايذكرون نوحا في أنسابهم» وقد أكذبهم الله عز وجل في ذلك 
فالآب الثالث أبو الاباه » وعمود العام » وإمام الحنفاء الذي اتخذه الله 
سبحانه وتعالی خلیلا ء وجعل النبوة والکتاب فق ذریته , ذاك خلیل الرمن 
وشیخ الأنبياء کا سماه النبي به بذلك » فإنه لا دخل الكعبة » وجد الشر كين 
قد صر روا فيا صورته و صر رة اساعیل ابنه وها بستقسمان بلزلام » فقال : 
« الم الله » لق علوا 1 غاا یکن بستقیم الازلام »وم مر 
الله سبحانه رسوله یه أن تع م ملة أحد من الأندياء غيره فقال تعالى : ( 1 
أُوحبْنا بت آن اتيم مله راهم نينا وكا کات من الشركة ) 
[ ۱۳۳ ]وار آمته بذلاك فقال تعلی:( و التبا وما حمل ع 
في الان من حرج مس ایک راهم هو تما السلمین من قبل ) 
[اممج:۷۸]ه وملة » منصوب عل [ضار فعل » أي : اتبعوا والزموا ملة یی . 
ودل على الحذوف ماتقدم من قوله: (وجاهدُوا في الله حقّ جپاده )[احج:1۸] 
وهذا هو الذي يقال له: الإغراء» وقيل: منصوب انتصاب المصادرء والعامل فيه 
یی تا 0 2( و الله له وصي آصحابه إذا أصبحوا وإذا 
مسا أن یقولوا : « أصبحة دنا على فطرة و الاسلام و الاخلاص » ودن 


(+) آخرحه البخاري ۱/۸ في الفازي : باب عزوة الفتح » و ۲۷۰/۱ في الآثيياء : باب 
( واتخذ الله ابراهم خليلا ) » و ۰۳۷۰/۲ ۷۱ج في اج : باب من كبر في نواحي الکعبة» وأمد 
۳۰/۱ من حدیث أبن عباس » لکن لم برد فيه لفظة د شیختا » . 


- ۲۰4 م - ۱ 


تا مرو ماه آربینا (براهم حنیفا سنا وماكان من المش ركن" . 

وتأمل هذه الالفاط كيف جعل الفطرة للاسلام » فانه فطرة الله التي 
فطر الناس علیها » و مة الاخلاص : هی شهادة أن لا زله إلا الله » واللة 
لاه قانه ضاعب ال روس اتسیو زیامت اال هه لا خرن اه 
له » وعبثه فوق کل محبة » والدين للني به » وهو ده الکامل » وشرعه 
التام الجامع لذلك كله ؛ وسساه الله سبحانه« إماما » و « أمة »و « قانت » 
و «حنینا » قل تعای : ( ون ابتّی راهم رب یکاتات امین قال ی 
جاعلك لاس اماما قال ومن ذر تي قال لا ينال عّری‌الظا ین )[البقر۱۲4:5] 
فأخبرسبحانه أنه جعله ماما للناس»ء وأن الظام من ذريته لاينال رتبة الإمامة . 
الظالم 
وقال تعالى : ( إن ابراهيم كان امه قاتا هم حبقا ول يك من الثر_كين. 
ها تاج وهذاء ل فرش امتقو واه یحو 
وان في الآخرة ن الصّاطِينَ ) [ النحل ۱۲۲۰۱۲۰ ] , 

فالامة : هو القدوة العلم للخير » والقانت : الطیع لله املازم لطاعته » 
والنیف : القبل غل قاع اللعرض عماسواه » ومن فسره بالاتل > فلم یشبره 
تس موضوع لفط ونا وزان المی ۶ فان اتف د هو الاقبال ؛ 
ومن آقبل على شيء مال عن غيره » والحتف في الر جلین : هو إقبال إحداها 


: هو الشرك » وأخبر سبحانه آن عهده بالامامة لاینال من اشر ك به 


¢ 
"1 


(۱) أخرجه آجد و ۰ ۷ + والدارمي ۰۲۹۲/۲ واین السني (۳۳) من حدیث عبد * 


الرحن بن آبزی » و منده صحییح . 


۳۰ س 


على الاخری » ويلزمه میلها عن جبتها »قال تعالى ( اقم وجك لین حَنيْقآ 
فطْرَة الله التي قَطرَ لاس نا ) [ الروم : ۳۰ ] فحنيفا هو حال مقررة 
اضمون قوله:: فاق وجك للدین ) وطذا فسرت « مخلصا » فتکون الآية قد 
تضت ال والاخلاص » فان اة الوجه للدین هو راد طلبه عبت 
لاييقى في القاب إرادة لغيره» وا تیف الفرد اعبوده لا يريد غيره . فالصدق: 
أن لا ینقسم طلبّك » والافراد : أن لا ینقسم مطلو بك » الأول توحید الطلب» 
والثاني : توحید ااطلوب . 

والقصود : أن إبراهم عليه السلام: هوأبونا الثالث » وهو إمام الحتفاء» 
وس أهل الکتاب عود العالم #وجيع أهل اللل متفقة عل تعظيمه وتو أيه 
ومحيته ان تا بثبه سيد ولد آدم تمد عر 71 له و و 
ويحترمةُ » ففي « الصحيحين » من حديث الختار بن فلفل عن أنس بن مالك 
رضي لله تعالی عنه قال :« جاء رجل الى النبي يه فقال :یاخیر البرية » فقال 
رسول الله مله : داك راهم" وساه شیخه » کا تقد 

وثبتفي«صحيح البخاري »من حديث سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
رضى | له تعالی عنه عن التبي تله أنه قال (ککم محْشُورون حقاة عرَاة 
غرلا م مرا ( ا يدانا اول لق نعیده وعدا علا نا کنا فاعلین ) 


)۱ أخرجه آجد ۱۷۸/۲ و ۱۸6 + ومسل ( ۲۳۳۰ ) في الفضائل : باب من فضائل راهم 
اخلیل صلى الله عليه وس » وأبو داود (؟7 +غ) والترمذي (وعمم) و يخرجه البخاري . 


مت اا 


)۱( ۶ 


[ الأنبياء : ٠١5‏ ] وأول من 0 وم القيامة 3 إنراهم » 

وكان رسول الله عله آشبه ١‏ لخاق به » کا في « الصحيحين » عنه قال : 
«رأيت ارام لا اقرب الناس بها به صاحبكم » يعني نفسه له وفي 
لف اشنا وتا 0 قانظروا ال صاحبک »۳ 

وان يله يعَوَذْ آولاد ابنته حسنا وحسینا بتعويذ |براهم لاساعیل 
وإسحاق » ففي e‏ البخاري »عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس رضي 
لله کان التي عله یود لسن وا 

یعوذ ما إنْمَاعِيلَ وزسحاق : أعوذ_بِكَلِمَات الله الثَامَةِ من كل قیطان 

لوي ال" 

وکن عن أول من قرى الضيف » وأول من اختتن » وأول من رأى 
الشیب فال ماهذاپارب ؟ قال : وقار» قال : رب دن قار؟». 

وتأمل ثناء الله سبحانه عليه في | کرام ضيفه من اللائكة حیت بقول 
ا ايقل ا ا و ولاهم Eu‏ تن ار 


fo‏ ۶ و 


فقارا علاما . قال ملام قوم متكرون :فراع إل اعله مياه كل 


(۱) أخرجه البخاري ۳۳۲/۸ في تفسير سورة الأنبياء . 

(۲) آخرجه البخاري ۳۰۹/5 في الأنبیاء : باب قول الله تعالى ( واذكر في الکتاب مرم )من 
حديث أي هريرة » وأخرجه مسل (۱5۷) في الاان : باب الم راء من حديث جابر بن عبدالله . 

3 ۳) آخرجه البخاري ۲۹۲/۹ في الأنبياء » وأبو داوه (۷۳۷) والترمذي ( 7۱( 
وأجد ۱ .وان ماجدز وووم). 


SATS 


هن . لي قال الا کون ) [ الذاریات ۲۷۰۲۳ ] . 

ففي هذا الثناء على ابراهم من وجوه متعددة : 

آحدها : آنه وصف ضیفه بأنهم Ee‏ عن مولت أنه 
إكرام ابراهم هم . والثاني : أنهم الک مون عند الله » ولا تناني بين القولسين 
فالآية تدل على المعنيين . 

الثاني : قول تعالى : ( إِذْ دلوا عله ) فم يذكر استئذاهم » ففي‌هذا 
دلیل عل أنه لله كان قد حرف بإكرام الضيفان واعتیاد قرام » فبقي مازله 
مضيفة مطروقا ان ورده لايحتاج إلى الاستتذان » بل استئذان الداخل دخوله » 
وت شا کون ين کرد 

الثالث : قوله هم :( سلام ) بالرفع » وهم ساموا عليه بالنصب » والسلام 
بالرفع أكل » فإنه يدل على الجملة الاسمية الدالة على الثبوت والتجدد » والنصوب 
يدل عل الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد » فإبراهم حيام بتحية أحسن من 
تحيتهم » فإن قوهم :( سلاا ) يدل على سأمنا سلاما » وقوله ( سلام ) أي : سلام 
علیع . 

الرابع : أنه حذف المبتدأ من قوله : ( قوم E E‏ 

ول يعرفهم » احتثم من مواجم‌تبم بلفظ ؛ ع الضیف لو قال : آنم قوم 

منكرون » فحذف البتد! هنا من ألطف الكلام . 

الخامس : أنه بنی الفعل لامفعول » وحذف فاعله » فقال :( منکرون ) 


بت ۲۱۳ 


وم يقل : إني آنکرع » وهو أحسن في هذا المقام » وأبعد من التنفير والمواجبة 

السادس : أنه راغ إلى أهله ليجيئهم بنزههم » والروغان : هو الذهاب في 
اختفاء بحيثلايكاد يشعر به الضيف» وهذامن‌کرم رب المنزل الضیف أن يذهب 
في اختفاء بحيث لايشعر به الضيف فيشق عليه ويستحى » فلا يشعر به الا وقد 
جاءه بالطعام» بخلاف من يسيع ضيفه» ويقول له » أو ان حضر : مكانم حتی 
آتیک بالطعام وجو ذلك ما وجب حياء الضيف واحتشامه 8 

السابع : أنه ذهب الى أهله » فجاء بالضيافة» فدل على أن ذلك كان معد 
عندم» مبيّنا للضيفان وم يحتج أن يذهب الى غيرهم من جير انه أوغيرهم فيشتريه 
أو ستقرصه 5 

الثامن : قوله تعالى : ( فَجَاء ربعجل تين ) دل على خدمته للضيف 
بنفسه » وم يقل : فأمر هم » بل هو الذي ذهب » وجاء به بنفسه » ول يبعثه 
.مع خادمه » وهذا أبلغ ف إكرام الضيف : 

التاسم ۱ أنه جاء بعجل كامل و یأت ببضعة مته وهذا من عام كرمه 
صلی الله عليه وسلم . 

العاشر : أنه سمين لاهزيل » ومعلوم أن ذلك من أفخر أموالهم 4 ومثله 


الحادي عشر : أنه قربه إلهم بنفسه » ول يأمر خادمه پذلك . 


۲۱ - 


الشاني عشر : أنه قربه لیم وم قر بهم إليه » وهذا أبلغ في الكرامة 
أن مجلس الضیف» ثم يقرب الطعام له » ويحمله إلى حضرته » ولا يضع الطعام 
في ناحية ثم يأمر الضيف بأن يتقرب إليه. 

الثالك عفر : أنه قال :( ألا تأكلون ) وهذا عرض وتلطف في القول 
وهو آحسن من قوله: کلوا » أومدوا آیدیک» وهذا ما يعم ناس ينكل خسته 
ولطقه » وغذا یقولون : بسم الله » أو ألا تتصدق » أو ألا تجبر ونحو ذلك . 

رابع عشم : أنه إغا عرض علهم ال کل » لأنه رآ لايا لوت » وا 
یکن ضیوفه محتاجوت معه إل الإذن ف الا کل » » بل كان إذا درل الطعام 
أكلوا » وه لاء الضیوف لما امتنعوا من الأكل » قال لهم : ألا تا کلون » وهذا 
CS‏ 

الخامس عشر : فانم لما امتنعوا من أ کل طعامه » خاف منهم وم يظبر 
لهم ذلك » فلا ا ERÊ‏ ۱ 

فقد جمعت هذه الآبة آداب الضيافة التي هي أشرف الآداب » وما عداها 
من التكلفات التي هي تخلف وتكلف إناهي من أوضاع الناس وعوائدم وكفى 
بهذه الآداب شرفا وفخر؟ » فصلی الله على نبينا وعلى ابرا نيم وعلى هم وعلى سائر 
النبيين . 

وقد شید لله سبحانه بانه وی ما یر ال فا رای زر بجا 
با في صحف موتی. ٠‏ راهم اي وفی ) [ النجم : ۳۷۰۳۰ ] قال ابن 
اي الله عنبها : وف" جميع شرائع الاسلام » ووفی‌ما مر به من تبليغ 
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الرسالة » وقال تعالى :( واذ ابتلى ابراهم ره یکلسات ماين كَالَ إن 
حافك اش با )[ البقرة:4؟١]‏ فاما أتم ما أمر به من الكلمات » جعله الله 
[ماما للخلاتی يقوف به . 

وکان صبی اللّه علیه وسام کا قیل : قلبه لارحهن » وولده للقریان » 
وبدنه للنيران » وماله للضیفان . 

وما اتخذه ربه خليلا - وا اة هي کال الحبة » وهي مرتبة لاتقبل 
المشاركة والمزاحمة» وکان قد سال ربه أن ےب له ولد صالحاً فوهب لهاسماعيل» 
فاخذ هذا الولد شعبة من قلبه» فدا ر اغلیل ۶ عل بویتوی في كان 
لغبره - فامتحنه بذبحه » لیظهر مر ال نی تقدیه محبة خلیله عل محبة ولده » 
فما استسلملامر ربه » وعزم على فعله » وظبر سلطان ال في الاقدام على ذب 
الولد ایثار لحبة خلیله على حبته»ءنسخ الله ذلك عنه » وقداه بالذّبح العظي» لان 
المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوط ين النفس عل ما أمر به » فا 
حصلت هذه المصلحة » عادالذبح نفسه مفسدة » فنسخ في حقه» فصارت الذبائح 
والقرابين من اطدایا والضحايا سنة في أتباعه إلى بوم القيامة . 

وهو الذي فتح للامة باب مناظرة الشر کین وأهل الباطل » وكسر 
حججبم» وقد ذكرالله سبحانه مناظراته في القرآن مع إمام المعطلين ومناظرته 
مع قومه المشركين » و کسر حجج الطائفتين بأحسن مناظرة » وأقريها إلى 
الفیم و حصول الع 


۲۱۹ = 


قال تعالى : ولك حجتتا تناها راهم کل قومه نف درتجاس 
مَنْ ناء ) [ الأنعام : ۸۳ ] قال زید بن أسلم وغيره : بالحجة والعم . 

ولا لب اعداة اه معه بامجة» وظبرت حجته علهم » و کسسی 
أصنامهم ¢ فكسر حججهم ومعبودم 3 هموا | بعقویته و الفائه في الشار 13 وهذا 
شأن المبطلين إذا 0 0 الحجة 0 


0 مس 
5 ت 


من اأ فين ال ل م 
اا من أعظم سفرة سافرها وأبر اع فانه ما سافر سفرة 
أبركَ ولا عظم ولا أرفع لشانه وأقرّ لعينه منهاء وفي تلك السفرة عرض له 
جبريل بين السماء والأرض » فقال : با ابراهیم ألك حاجة ؟ قال : أما إليك » 
فلاءقال ابن عباس رضي الله عنبمافيقوله تعالى: (الَذِنَ قال لاس إن النّاسَ 
قد جوا لک فاخقوم فزادم رِمَانا وقالوا سا الله وَنهُمَ الو كيل ) 
[ آل عران : ۱۷۲ ] قالها نک » وقاطا ابر اهم حين ألقي في النار aie‏ 
ی اه اد اما 


وتدترع و اصبيع هریم کی أم شريك أن الني له أمر 
بقتل الورّغ» وقال : كانت عق ابراهم 1 


وهوالني بنى بيت اللهء وأَذَّن في الناس بحجه» فكل من حجه واعتمره 
E‏ 


(۱) أخرجه البخاري ۱۷/۸ في نسم سورة آل عران . 
ره آخرج اليشاري ۸۱/۰ غالبا : الم باب استحباب فلار زغ( »)۳ 


— ۳۹۷ = 


حصل لابراهم من مزيد ثواب الله وكرامته بعدد امجاج والعتیرین. قال تعالى: 
زرد متا لبت مَتَابَة لاس وآمتا واتخذوا من مقام ابراهم مُصَل ) 
[البقرة : ۱۲۵ آفامر نبيه يله وأ ته أن یتخذوا من مقام ابر اهم مصلی تحقيقا 
للاقتداء به » وإحياء آثاره صلی الله على نبینا وعلیه وسلم. 

ومناقب هذا الإمام الأعظم » والني الأكرم أجل من أن يحيط بها 
كتاب » وإن مد الله في العمر أفردنا كتابا في ذلك يكون قطرة في بحر فضائلهء 
أو أقل » جعلنا الله من اثتم به » ولا جعلنا من عدل عن ملته بنه و کرمه : 

وقد روى لنا عنه الني بيه حدیثا وقع لنا متصل الرواية اليه رويناه 
في كتاب الترمذي وغيره » من حديث القاسم بن عبدال رحمن » عن أبيه » عن ابن 
مسعود رضي الله عنه » قال : قال رسول ال(« آقیت ابراه لله أسرِي 


في فقال : با مد آقریه أمْتَك السلام » واخبرم أن الجنة طيبة الأرابة؛ 
هدید ات راشای وان كاتا ان اف ولا 


۱) 


له الا الله » والله اكير » قال الترمذي : هذا حديث حسن 


(+) آخرحه الترمذي (باهعم) في الدعوات : باب غراس الجنة » وق سنده عمد الرهن بن 


إسحاق وهو ضعيف 5 


مت ۲۷۱ ب 


الفه ل السادس 


في ذکر المسألة المشبورة بين الناس وبيان ما فا 


وهي أن الني َيه أفضل من إبراهيم » فكيف طلب له من الصلاة 
ما لاب اهیم؟! معأن الشبه به أصله أن یکون فوق الشیه؟ فكيف المع بين هذين 
الأمرين المتنافين 0 

ونحن نذکر ما قاله الناس في هذا » وما فيه من صحيح وفاسد . 

فقالت طائفة : هذه الصلاة علا الني يله مه قبل أن يعرف أنه 
سيد ولدآدم » ولو سكت قائل هذا » لكان أولى به » وخيراً له » فان هذه هي 
الصلاة التي عأّمبم الني إياها لا سألوه عن تفسير :( ان الله وملائكتة 
يُصَلُونَ عل الني + يا يها این آمنوا صلوا عليه وسوا لب ) [ الاحزاب : 
1 ] فعامهم هذه الصلاة » وجملما مشروعة في صلوات الآمة إلى يوم القيامة » 
والني مله لم برل أفضل ولد آدم قبل أن يعلم بذلك » وبعده » وبعد أن عل 
بذلك » ل يغير نظم الصلاة التي علا تقد ولا آبدشا بغبرها » ولاروی عنه 
دن حلاف اذا دن افيد عر ان کون : 

وقالت طائفة أخرى : هذا السؤال والطلب شرع ليتخذه الله خليلآ کا 
اتخذ ابراهم خليلاً . 

وقد أجابه الله الى ذلك » ا ثبت عنه في « الصحیح » : « ألا وب 
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سام E‏ الرجن ۰ يعني نفسّه » وهذا ابمواب من جنس ما قبله» فان 
مضمو نه أنه بعد أن تخ ذه الله خلیلا لا تشرع الصلاة عليه على هذا الوجه » 
وا 

وقالت طائفة أخرى : إغا هذا التشبيه راجع الى الصلی فبا حصل له 
من قاب الصلاة علیه » ا وهو آن E‏ 
على آل ابراهم » لا بالنسبة الى النبي يله » فان ااطاوب لرسول الله عه 
من الصلاة اجل و أعظم ما هو حاصل لغیره من العالین . 

وهذا من جنس ما قبله وآفسده فان التشبیه لیس فيا صل لمصل» 
بل فبايحصل لامصلى عليه » وهو الني" صلى الله عليه وآله وسلم » فمن قال : 
إن المعنى : اللهم أعطني من ثواب صلاتي عليه »كاصليت على آل ابراهم» فقد 
حرف الكلم وأبطل في کلامه . 

ولولا آن هذه الوجوه وأمثاها قد ذکرها بعض اراح وسودوا بها 
او تحقیقا » لکان الاضراب عنها صفدا آو 
من ذکرها » فان العا يستحي من التکلم عل هذا والاشتغال برده . 

وقاات طاثفة آخری : التشبیه عائد إلى الآل فقط » وت الکلام عند 
قوله :« اللبم صل على مد » ثم قال : « وعلی آل مد کا صلیت على آل 
إبراهم » فالصلاة المطلوبة لآل مد هي الشيمة بالصلاة الحاصلة لآل إبراهم » 


. صحيح وقد تقدم‎ )١( 


وهذا نقله العمرافي عن الشافعي رحمه الله » وهو باطل عليه قطعاً » قات 
الشافعي أجل من أن یقول مثل هذا ء ولا يليق هذا بعامه وفصاحته » فإن 
هذا في غاية الركاكة والضعف . 

وقد تقدم في كثير من أحاديث الباب « اللہم صل على مد » کا صليت 
على آل إبراهم » وقد تقدمت الاحادیت بذلك . 

وایضا فانه لا یصح من جبة العريية » فان المامل اذا ذکر معمو له 
وعطف عليه غيره “كم قید بظرف أو جار وحرور » أو مصدر » أو صفة 
مصدرءكان ذلك راجعا إلى المعمول وماعطف عليهء هذا الذي لاتحتمل العربية 
غيره » فإذا قلت : جاءني زيد وعرو بوم اللمعة » كان الظرف مقيداً ییا » 
لا جيءَ عرو وحده» وكذلك إذا قلت : ضربت زيداً وعر؟ ضربا مولاً أو 
أمام الأمير أو سل علي زيد وعرو بوم المعة ونحوه . 

فان قلت : هذا متوجه اذا لم يعد العامل » فأما اذا أعييد العامل 
تحن ذلك » تقول : سل على زيد وعلى عمرو إذا لقیته » لم يمتنع أن يختص 
ذلك بعمرو » وهنا قد أعيد العامل في قوله : « وعلى آل مد . 

قيل :هذا الثال ليس عطایق لسألة الصلاة » ولا المطابق أن تقول : 
سل على زيد وعلى عجرو » كما تسل على المؤمنين » ونحو ذلك» وحينئذ فادعاء 
ان التشبيه لسلامه على مرو و حده دون زيد دعوى باطلة . 

وقالت طائفة أخرى : لایازم أن يكون الشبه به أعلى من المشبهء 
بل يجوز أن يكونا متاثلين » وأن يكون المشبه أعلى من الشبه به . 
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قال هؤلاء : والنبي يله أفضل من إبراهم عليه الصلاة والسلام من 
وجوه غير الصلاة » وان كنا متساويين في الصلاة . قالوا : والدليل عى أن 
افيه قد بكون ال من الله وه قو ل شاف 

بو كو أ ماقا وا رهن انا ارال 

هذا القول ارما خی هر ووه 

أحدها : أن هذا خلاف المعلوم من قاعدة تشبيه الشيء بالنيء » فان 
العرب لاتشبه الشیء الا عا هو فوقه . 

الثاني : أن الصلاة من اله كمال من أجل لزانت واعلاها نود 
عكثر افضل الى فلابد أن تکون الصلاة امحاصلة له أفضل من کل صلاة 
حصل لكل مخاوق 3 فلا يكون غيره مساویا له فيها 5 

قالع أن نان واه مر انا شد اكيس الوا مارت 
[ عليه ] » وأمر بالصلاة والسلام عليه » وأكده بالتسلم » وهذا الخبر والامر 
م یثبتهما في القرآن لغيره من اخلوقین . 

الرابع : أن النبي تله قال : « إن الله وملائکته يصاون على معام 
الناس الجر 5 وهڌا لأن يتعليمهم الخير قد آنقذوم من شى الدنيا والآخرة 
وتسببّوا بذلك إلى فلاحهم وسعادتهم وذلك سبب دخوهم في جملة المؤمنين الذين 

(۱) البيت ينسب للفرزدق » وهوفي ديوانه ۲۱۰ ود اغزانة »۲۱۳/۱ ودالتي»( ۰۸۱۸ 


(؟) حديث حسن أخر١جه‏ الترمذي (۲۰۱۸۰) من حديث أي أمامة ؛ وله شاهد من حديث 


جاير عندالطبراني في « الاوسط »؛ وانظر « تمع الزوائد » ۰۱۲۱/۱ ۰.۱۲۵ 


سب ۲۲۲ نت 


يصلى عليهم الله وملائكته . فاما تسبب معامو الخير إلى صلاة الله وملائكته على 
من يعم منبم» صلى الله علييم وملاتکته . ومن المعاوم أنه لا أحدمن معاي الخير 
أفضل ولا أكثر تعلياًمنالني مله » ولا أنصح لامته. ولا صبر على تعليمه منهء 
و هذا نال أمته من تعليمه لهم مالم تنله أمة من الامم سوام » وحصل للامة من 
تعليمهم من العلوم النافعة والأعمال الصالحة ما صارت به خر أمة أخرجت 
للعالمين»فكيف تكون الصلاة على هذا الرسول المعام للخيرمساوية للصلاة على من لم 
ياثله في هذا التعليم ؟ 

وأما استشهادهم بقول الشاعر على جواز کون الشبّه به أفضل من الشبه 
فلا يدل عل ذلك » لان قوله : « بنونا بنو آبنائتا ‏ إما أن يكون المبتسداً فيه 
مؤخرا والخبر مقدما » ويكون قد شبه بني أبنائه ببنيه . وجاز تقد الخبر هنا 
لظ‌ورالعنی وعدم وقوع اللبس. وعل هذا فبو جار على أصل التشبيه » وإما أن 
يكون من باب عكس التشبيه » کا يشبه القمر بالوجه الكامل في حسنه » ويشبه 
الأسد بالكامل في شجاعته » والبحر بالكامل في جوده» تنزيلاً لهذا الرجل منزلة 
الفرع المشبه » وهذا يجوز إذا تضمن عكس التشبيه مثل هذا المعنى . وعلى هذا 
فيكون هذا الشاعرقد رل بني أبنائه منزلة بنيه » وأنهم فوقهم عنده» ثم شبه بذيه 
بهم » وهذا قول طائفة من أهل العاني . 

والذي عندي فیه:آن‌الشاعر ل برد ذلكءوإغا أرادالتفريق بين بني بنيه 
وبني بناته » فأخبر أن بني بناته تبع لآبائهم» ليسوا بابناء لناء ونا آبناونا بنو 


- ۲۲۳ - 


أبنائنا > لا بنو بناتنا » فلم پرد تشبية بني بنيه ببنيه » ولا عکسه » ولا آراد 
ما ذكرن من المعنى » وهذا ظاهر . 

وقالت طائفة أخرى : إن الني مَل له من الصلاة الخاصة به التي 
لا پساویها صلاة مال یش که فيا آحد » والمسؤول له فا هو صلاة زائدة على 
ما أعطيه مضافاً إليه » ویکون ذلك الزائد مشا بالصلاة على براهیم » ولیس 
مکی انوا ل تلفاضل قطييلة اعط )1 لضو يتما زرا ین یوس 
الفضل الذي م محصل لغيره . 

قالوا : ومثال ذلك : أن عطي السلطان رجلا مالآ عظياً » ويعطي 
غيره دون ذلك الال » فیسال السلطان أن يعطي صاحب الال الكثير مشل 
ما أعطى من هو دونه لینضم ذلك إلى ما أعطيه . فيحصل لهمن تموع العطاءين 
أكثر ما يحصل من الكثير وحده . 

فا ایض لعفم لان اله ان ای دوي كه EA‏ 
ثم آمر بالصلاة علیه » ولا ریب أن المطاوب من اله هو نظبر الصلاة ار هيا 
لاما هو دونبا » وهو کل الصلاة علیه » وارجخها » لا الصلاة الر جوحة 
النضولة , 

وعل قول هؤلاء : إا یکون الطلب اصلاة مر جوحة لا راجحة » ولغا 
تصير راجحة بانضمامها إلى صلاة لم تطلب» ولاریب في فاد ذلك » فان الصلاع 
التي تطايها الآمة له من ربه هي أجل صلاة وأفضليا . 

وقالت طائفة آخری : التشبيه المذكور إنا هو في أصل الصلاة » لا في 


- ت 


قدرهاء ولا قي كيفيتها » فالمسؤول فا هو راجع إلى الهيئة » لا إلى قدر الموهوب 
وهذا كا تقول لارجل كان إلى اياك 5 حيتت إن فلاو نت لاد 
بذلك قدر 7 الاحسان» وافا ترید به‌اصل الإحسان» وقد يحتج لذلك بقوله تعالى: 
زوآحین ؟ أَحسَن الله | لك ) [ القصص :۰ ] ولا ريب أنه لایقیر آحد 
لله إليه » و نما رید به صل الاحسان لاقدره » وما 
قوله تعالی :( ۱ وتا او خرن ویس سس 
[ النساء : ۱۱۳ ] وهذا الق لتشييه ورأصل العو لاوا موه وال یوت به» 
وقوله تعالی : ( یت با بقر 3 ارسل الاولون ) [ الانبیاء : © ] لا مرادم 
NE EEN a‏ منک ونوا 
الصا نات لد حلشم في الأرض. ؟ اسعلت ای من فلي ولسکن 
ام الذي ار سیم 5 ) [ النور : ۵۵ ] ومعلوم أن كيفية الاستخلاف 
مختلفة » وأن ما هذه الآمة أكل ما لغيرهم » وقال تعالى : ب ايا لون اما 
کیب علد الصيام ۴ کیب عل این من قل ) [البقرة : ۱۸۲ ] 
والتشبيه فا هو في أصل الصوم» لا في عينه وقدره وكيفيته » وقال تعالى :( ا 
دک تَعُودُونَ ) [ الاعراف : ۲۹ ] ومعلوم تفاوت ما بين النشأة الاولی وهي 
المبدا والثانية وهي العاد » وقال تعالى : ( إت اسلا لک رول شاهد؟ 
علي ¥ اسلا إلى فرعون رشولا ) [ الزمل : ۱۵ ] ومعلوم أن التشبیه 
في أصل الارسال لايقتضي قاثل الرسولین . 
وقال التو ي له : « لو أن تتو کون ك الله و 


6 ۲ ۲ م -ه6١‏ 


أن 56 دقدر ما أحسن | 


و و 


ان ني نار ور اواو" تیه ها وم 
الرزق » لا في قدره » ولا كيفيته ونظائر ذلك . 

وهذا ران هه رت و 

منبا : آن ما كرو مجوز آن یستعمل فی الاعل والادن والساوي ؛ فلو 
قلت : أحسن إلىأبيك وأهلك کا أحسنت إلى مر کوبك وخادمك ونحوه» جاز 
ذلك . ومن العلوم أنه لو كان التشبیه في أصل الصلاة » لحسن أن تقول : اللهم 
صل على مد وعلى آل عمد » کا صليت على آل أني أوفى » أو کا صليت على آحاد 
المؤمنين ونحوه» أو کا صليت على آدم» ونوح» وهود ؛ ولوط » فإن التشبيه عند 
هؤلاء فا هو واقع في أصل الصلاة » لا في قدرها ولا صفتها . 

ولافرق في ذلك بين كل من صلى عليه وأي ميزة وفضيلة في ذلكلإبراهم 
وآله مه وما الفائدة حینتذ نی 4كز جو كر آله ۶ وکان الکاني في ذلك آمب 
تقول الله صل عن مد ول آل مد فقط . 

الثاني : أت ما ذکروه من الأمثلة ليس بنظير الصلاة على البي يله » 
فان هذه الآمثلة نوعان : خبر” » وطلب » فا كان ما خبرا » فالقصود بالتشبيه 
به الاستدلال والتقريب إلى الفهم وتقرير ذلك الخبر » وأنه ما لاينبغي لعاقل 
إنكاره» كنظير المشبّه به » فکیف تُنكرون الإعادة وقد وقع الاعتراف بالبداءة 
وهي نظيرها ء وحك النظير » وطذا يحتج سبحانه بالبدل على المعاد کثبر؟ . قال 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۳:۵) واجد ۷۰۱ وان ماحه (+5١9ع)‏ من حديث عر رضي 
الله عنه ؛ وسناده صحیح » وصححه الجا کے ع/ ۳۱ . 


- ۴۳ as 


تعالى : ( ۴ 1 تعودون ) [ الأعراف a‏ وقال : ( ا دأنا ول خلق 
E a‏ مذ و نی > خلقه قال من ؛ يحي المظام 
وهي دمع : قل ييا الذي أنشأها ول مرو وهو كن حلق , عم 
[ يس : ۰۷۸ ۷۹ ] وهذا كثير في القرآن ولك قر له تعای 211 اريت 
إل رسولا شاهدا علي 3 أرما إل فرعون ¿ رسولا ) [ الزمل : ]٠١‏ 
أي كيف يقع الإنكار منک وقد تقدم قبل وتیل فق مبشّرين ومنذرين » وقد 
عامتم حال من عصى رسلي كيف أخذتهم أخذا وبيلآ . 

وكذلك قوله تعالى:1 إن أوحبتا لت يآ آوتحیتا إلى فوح وَالنبيِينَ) 
الآيةء أي : لست أل رسول طرق العالم » ؛ بل قد تقدمت قبلك رسل او 
إلييسم کا أوحيت ؛ إليك و قال تعالى :( قل E‏ ربدا إل تا ( 
[ الأحقاف : ٩‏ ] فبذا رد وإنكار على من أنكر رسالة الني مَل تله مع جيئه بشل 
ما جاءت به الرسل قبله من الایات » بل أعظم مها » 9 تتکر رسالثه ؟ 
ولیست من الامور التي تطرق العا » بل م تخل الأرض من الرسل وآثارهم » 
فرس و لک جاء على منباج مَنْ تقدمه من الرسل في الرسالة م يكن بدعاً . 

وكذلك قوله تعالی :( وعد الله این آ منوا منک ولوا الصَّاخَاتِ 
حلفم في الأرزض لآ انتخلف الذي من فليم ) [ الور : 90 ] 
إخبار عن عادته سبحانه في خلقه وحکته التي لاتبدیل شا أن من آمن وعل 
صالحاً » مکن له في الارض » واستخلفه فہا » وم يبلكه ویقطع دابره » كا آهلك 
من کذب رشله وخالفهم » وقطع دابره » فأخبرهم سبحانه عن حکته ومعاملته 


~~ 


أن آمن برسله وصدقهم » وأنه یفعل بهم کا فعل ن قبلهم من أتباع الرسل » 
وهکذا قول البي CB‏ عل اش تو لبور و 
برزی‌الطیر » |خبار بأنه سبحانه برزق المتوكلين عليه من حیث لا يحتسبون » 
وأنه لامخلییم من رزق قط » كا ترون ذلك في الطير » فإنها تغدو من آوکارها 
خماصاً ».فیرزقها سبحانه » حتی تر جع بطاناً من‌رزقه» وأنتم أكرم على الله من 
الطیر وسائر الحيوانات . فاو توكلتم عليه » لرزقع من حيث لا تحتسبون » ول 
نم أحدآً منک رزقه »هذا من قبیل الاخبار . 

وأمافي قسم الطلب والامر » فالقتصود منه التنبیه على العلة وأن 
الجزاء من جنس العمل » فإذا قلت :عل كا عمك الله » وأحسين كا أحسن الله 
إليك » واعف كا عقا الله عنك » ونحوه » كان في ذلك تنبيه للمأمور على شكر 
النعمة التي أنعم اش بها عليه » وأنه حقيق أن يقابله! مثلبا » ويقيدها بشكرها 
فان جزاء تلك النعمة من جنسها . ومعلوم أنه يتنع خطاب الرب سبحانه 
بشيء من ذلك » ولا بحسن في حقه » فيصير ذكر التشبيه لغواً لا فائدة فيه . 
وهذا غير جائز. 

الثالث : أن قوله :« كا صليت على آل ابر اهم > صفة لمصدر محذوف » 
وتقديره : صلاةمثلَ صلاتك على آل ابراهیم » وهذا الكلام حقيقته أن تكون 
الصلاة ماثلة للصلاة المشبهة بها فلا یعدل عن حقيقة الكلام ووجبه . 

وقالت طائفة أخرى:إن هذا التشبیه حاصل بالنسبة إلىكل صلاة صلاة 
من صلوات المصلين » فكل مصل صلى على الني تله ببذه الصلاة » فقد طلب 
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من الله أن صل على رسوله تله صلاة مثل الصلاة الاصلة لآل إبراهم . 
ولاريب أنه إذا حصل له من كل مصل طالب من الله له صلاتمثل صلاته على آل 
زب راهم , حصل له من ذلكک أضعاف مضاعفة من الصلاة ل د ولا حصی ول 
بقاربه فها أحد» فضلا عن أن پساویه أو یفضله عله . 

ونظير هذا أن يعطي ملكار جل الف دره» فيسألهكل واحدمن رعيته 
أن يعطي لرجل آخر أَقَضَّلّ منه نظير تلك الآلف » فكل واحد قد ساله أن 
يعطيه آلفا » فيحصل له من الألوف بعددکل سائل. 

وأورد أصحاب هذا القول على أنفسهم سؤالا : وهو أن التشبيه حاصل 
بالنسبة إلى أصل هذه الصلاة اللطلوبة » وكل فرد من أفراده! ۰ فالإشكال 
وارد كا هو . 

وتقريره أن العطية التي يعطاها الفاضل لابد أن تكون أفضل من 
العطية التي يعطاها المفضول» فإذا سكل له عطية دون ما یستحقه » لم يكن ذلك 
لائقاً عنصبه . 

وأجابوا عنه بان هذا الاشکال فا یرد إذا م يكن الأمر للتكرار » فأما 
إذا كان الامر للتكرار » فالمطاوب من الآمة أن يسألوا الله له صلاة بعد صلاة 
كل منبا نظبر ما حصل لإبراهم عليه الصلاة والسلام » فيحصل له من الصاوات 
ما لايحصى مقداره بالنسبة إلى الصلاة الحاصلة لابر اه عليه السلام . 

وهذا ایض ضعیف » فان التشبيه هنا فا هو واقع في صلاة الله عليه» لا 
في معنى صلاة المصلى » ومعنى هذا الدعاء : اللبم أعطه نظير ما أعطيت إبراهم 
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فالسؤول له صلاة مساوة للصلاة على إبراهيم » و کلم تكرر هذا السؤال کان 
هذا معناه » فيكون كل مصل قد سأل الله أن بصلی عليه صلاة دون التي 
يستحقها » وهذا السؤال والآمر به متكررءفبل هذا إلا تقوية لجانب الاشكال ؟ 

ثم إن التشبيه واقع في أصل الصلاة وأفرادها » ولا يغني جوأ بكم عنه 
بقضية التكرار شيا » فان التكرار لا يجعل جاتب الشبه به أقوى من جانب 
الشبه » 5 هو مقتضى التشبيه » فاو كان التكرار يجعله كذلك » لكان الاعتذار 
به نافع » بل التكرار يقتضي زيادة تفضيل الشبه وقوته » فكيف يشبه حينئذ 
عا هو دونه ؟ فظپر ضعف هذا الجواب . 

وقالت طائفة أخرى : آل إبراهيم فيم الأنبياء الذين ليس في آل عمد 
مثلهم » فإذا طلب .للني صلى الله عليه وسم ولا له من الصلاة مثل ما لابراهيم 
وآله - وفییم الانبیاء - حصل لآل النبي صلى الله عليه وسل من ذلك مايليق 
هم ¢ فإنهم لایبلون مراتب الانبیاء » وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم 
الحمد صلى الله عليه وسام » فيحصل له بذلك من المزية مالم يحصل لغيره . 

وتقرير ذلك : أن يجعل الصلاة الحاصلة لابراعيم ولا له وفيم الآنبياء 
جملة مقسومة عل عمد تيه وآله » ولا ریب أنه لايحصل لآل النبي عله مثل 
ماحصل لآل إبراهيم ویم الانبیاء » بل يحصل هم ما یلیق سم » فییقی قسم 
النبي يَف والزيادة المنوفرة التي م یستحقپا آله مختصة به بل » فيصير الحاصل 
له من موع ذلك أعظم وأفضل من الحاصل لابراهيم » وهذا أحسن من كل 


.ما تقدمه . 
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وأحسن منه أن يقال : عمد صلى الله عليه وسام هو من آل إبراهيم » 
بل‌هو خبر آل ابراهیم 4 زواع عو نين أ طاحيسبة عن أو طلحة عن ابن 
عباس رضي الله عنها في قوله تعالى:( إن الله اصطفی آدم ونوحا وال ابراهم 
وآل عران على العَاكِينَ ) [ آل عمران : ۳۳] قال ابن عباس رضي الله عنبهما: 
محمّد من آل إبراهيم » وهذا نص فانه إذا دخل غيره من الأنبياء الذين م من 
ذرية إبراهيم في آله » فدخول رسول الله صلی الله عليه وسام أولى » فیکون 
قولنا :« كا صليت على آل إبراهيم » متناو للصلاة عليه » وعلى سائر النبيين 
من ذرية ابراهیم . 

م قد أمرن الله أن نصلی عليه وعلى آله خصوصا بقدر ما صلينا عليه 
مع سائر آل ابراهیم عموما » وهو فيم » ويحصل لاله من ذلك ما يليق بهم 
یقن الباق که له ل . ۱ 

وتقربر هذا أنه یکون قد صلی عليه خصوصاً » وطلب له من الصلاة 
ما لآل ابراهيم وهو داخل‌معهم » ولا ریب أن الصلاة الحاصلة لآل ابر اهیم 

ورسول الله صلى الله عليه وسم معهم أ كل من الصلاةا حاصلة له دونهم» فیطلب 

له من الصلاة هذا الآمرالعظيم الذيهو أفضل ما لابراهيم قطعاء وتظمر حينئذ 
فائدة التشبيه وجريه على أصله » وان المطاوب له من الصلاة بهذا اللفظ أعظم 
من الطلوب له بغيره » فإنه إذا كان الطلوب بالدعاء نما هو مثل الشبه به » وله 
أوفر نصيب منه » صار له من المشبه المطاوب أكثر ما لإبراهيم وغيره » 
وانضاف إلى ذلك ما له من الشبه به من الحصة التي لم تحصل لغيره . 


5 ۳ - 


فظهر بهذا من فضله وشيرفه على ابراهيم وع کل من آله وفيهم 
النبيون ما هو اللائق به » وصارت هذه الصلاة دالة على هذا التفضيل وتابعة له» 
وهي من موجباته ومقتضياته » فصلى الله عليه وعلى آله وسل تسلها 
كثيراً » وجزاه عنا أفضل ما جزى نبیاً عن أمته» اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على آل إبراهيم » انك حميد مجيد » وبارك على مد وعلى آل 
محمد » كما باركت على آل ابراهيم » نك حميد بحيد . 


في ذكر تكتة حسنة في هذا اطدیت المطلوب فيه الصلاة 
عليه وعلى آله کا صلى على إبراهم وعلى آله 


وهي أن أكثر الأحاديث الصحاح والحسان » بل كلها مصرحة بذكر 
الني ليله وبذكر آله » وأما في حق الشبه به وهو إبراهيم وآله » فإغا جامت 
بذكر آل إبراهيم فقط دون ذكر إبراهيم » أو يذكره فقط دون ذکر آله» ول 
يجىء حدیت صحيح فيه لفظ إبراهيم وآل إبراهيم ''' . کا تظاهرت على 
لفظ « محمد وآل محمد » . 


(۱) لقد وم الولف رجه الله في هذا النفي» فقد جاء في « صحیح البخاري » 4٠١/4‏ 
و ۱۸۱/۱۱ من حديث الي سعيد اض‌دري رضي الله عنه والنسائي ۷۳/۷ و آهد ۶ والبسقي 
۴ و ۱۸۸ من حدیث كعب بن عجرة » واللسالي ۷٤/۲‏ من حدیث طلحة بن عبيد الل ؛ 
المع بين إبراهم و آله في الصلاة والبر كة . وسيذ کر اللف قریباً حدیث أي مسمود الانصاري من 
د سان الدارقطني > ۳۰۵/۱ دفيه « الهم صل على مد الني الأمي وحلى آل مسد 6 صلیت على 
راهم وعلى آل راهم ...> وهو صحیح . 


مت ۲۳۲ مت 


ونحن نسوق الأحاديث الواردة في ذلك » ثم نذكر ما يسره الله تعالى 
فی سر ذلك . 

فتقول : هذا الحديث في الصحیح من أربعة آوجه : 

أشبرها : حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ؛ لقيني کمب بن عجرة 
فقال : « ألا أهدي لك هدية ؟ خرج علينا رسول الله مه فقلنا : قد عرفنأ 
كيف نسل عليك » فکیف صل علياك ؟ قال : « فووا الم صل كَل محمد 
وعل آل مد صَلْيْت عل آل باهي »نك حي يجبي الم تارك - 


وف لفظ وارك - کل محمد کا باکت ل آلر (براهم لت ميد بيد“ 


رواه البخاري ومسا وأبو داود والترمذي والنسایي وان ماجه وأحمد بن حتبل 
في « السند » وهذا لفظبم إلا الترمذي » فإنه قال : « ال صل عم وَل 
آل مد ک صَلَيْت كل |براهم » فقط» وكذا في ذكر البركة» وم يذكر الآل 
وهي رواب لأبي داود . 

وف رواية « کا صليت عل آل ابراهيم » بذ کر الآل فقط » كما بار كت 
على ابراهيم پذ کره فقط '" . 

وف « الصحيحين » من حديث أبي ميد الساعدي قالوا :يا رسول الله 
كيف نصلى عليك ؟ قال : قولُوا :« الم صل عل مد وعلى أزواجه وذريته 
كا صليت على آل ابراهم » وبارك کل مد وأزواجه وذريته » كا باركت على 
آل ابراهيم انك ميد مجيد » هذا هو اللفظ المشهور . 

(۱) ققدم تخر یجرف الصفحة + . 


— ۲۷۳۳ مت 


وقد روي فيه «كا صليت على ابراهیم » وكا بار کت على ابراهيم » » 
بدون لفظ :الال ف الوظعين .۳" 
وفي البخاري عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه قال : قلنا : يا رسول 
الله » هذا السلام عليك » فكيف الصلاة عليك ؟ قال : « قولوأ : اللبم صل عى 
مد عَبْدِكَ وَرَسولِكَ » كا صَلَيْتَ عل إبراهم » وبارك على حمل » وعلى آل 
محم » كا باركت على آل ابراهيم ۳ . 
وني « صحیح مسام » عن أبي مسعودالأنصاري رضي الله عنه قال : أتانا 
رسول الله مه ونحن في بحلس سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد : أمرنا الله 
أن نص عَلَيْكَه فكيف نصلى عليك ؟ قال : فسكت رسول الله له حتى قنینا 
أنه م يسأله » ثم قال رسول الله لله :« قولوا : اللسم صل على مد » وعلى آل 
حم »كا صليت على آل ابراهیم » وبارك على محمد » وعلى آل مء کا 
باركت على آل ابراهیم» في العالین انك حميد بحيدء والسلام كما قد عامتم ۳ . 
وقد روي هذا الحديث بلفظ آخر « كما صليت على ابراهيم » وكما 
بار کت على ابراهيم » لم یذ کر الآل فيهما . 
وفي روابةاخرى:« کاصلیت على إبراهيم» و کابار کت علىا ل إبراهيم» 
بذكر إبراهيم وحده في الاولی » والآل فقط في الثانية ۳ . 
)١(‏ تقدم تخريجه ني الصفحة ۾ . 
(۲) أخرجه البخاري ١41/١١‏ وفيه « کا بار کت على إبراهم وآل إبراهي ». 


(۴) تقدم تخريحه في الصفحة ۲ ۰ 
(؛) تقدم تخريحه في الصفحة ؟ . 
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هذء هي الألفاظ المشبورة في هذه الأحاديث » الشبورٌ في أكثرها لفظ 
«آل إبراهم » في الموضعين» وفي بعضها لفظ « إبراهم » فيهما » وفي بعضها لفظ 
« إبراهي » في الأول و « الآل » في الثاني » وفي بعضها عكسه . 

وأما المع بين |براهم وآل إبراهم » فرواه البيقي في «سننه ‏ من 
سدید یبن الق هن رل عير ارت من ین سود هن 
عق لسن له « إذا تشهد أحدك في الصلاة فلیقل فیتن اله صل ل عَم ء وعلى 
الق وارك ل »ول ال وء مارم ما وال وا 
کا صلیت وبا ر کت وترجمت + على إبراهم وعلى آل إبراهم » إنك حميد مجید ؟ . 
وهذا (ستاد ضعیف 5 

ورواه الدارقطني من حديث ابن إسحاق » حدثني عمد بن ابرآهم بن 
الحارث التيمي » عن مد بن عبد الله بن يزيد بن عبد ربه » عن أبي مسعود 
الأنصاري رضي الله عنه . .. فذكر الت د اللي مل عل عد الني 
الامي » وعلى آل مد » کا صليت على إبراهيم » وعلى آل إبراهيم » وبارك على 

مدال و لا 


1 


إنك حميد جرد » ثم قال : هذا إستاد حسن متصل 


TT 
الله كيف الصلاة عليك ؟ قال : قولوا اللمم صل على مد » وعلى آل مد » كما‎ 


. ۲۸ تقدم تخريحه في الصفحة‎ )١( 
. سنن الدار قطني ۳۰۰/۱ »وهو حسن کا قال الدا ر قطني‎ 0) 


- ۲۳۵ — 


صليت عل إبراهيم » وآل إبراهيم » إنك حميد مجید» وبارك على خمد » وعلى آل 
عمد » كما با ركت عل إبراهيم » وآل إبراهيم » إنك حميد يجيد » ولكن رواه 
هكذاء ورواه مقتصرا فيه على ذكر ابراهيم في الموضعين''' 

وقد روى ابن ماجه حديثا آخر موقوفا على ابن مسعود فيه « ابراهيم 
وآل ابراهيم » قال في « الستن »:حدثنا الحسين بن بيان» حدثنا زياد بن عبداله» 
حدثنا الممعودي » عن عون بن عبد الله عن أبي فاختة عن الأسود بن يزيد » 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : « اذا صيلم على رس ول الله مد 
قاحسنوا الصلاة عليه » فإنك لاتدرون لعل ذلك يعرض عليه » قال : فقالوا له: 
فعفنا ؟ قال : قولوا: اللبم اجعل صاواتك ورحمتّكَ وب رکاتك على سيد السامین 
وامام المتقين » وخاتم النبيين » مد عبدك ورسولك إمام الخير » وقائد الخير » 
ورسول الرحمة » اللهم ابعثه مقاما مود يغبطه به الأولون والآخرون » اللم 
صل على مد » وعل آل مذ » كما صليت على إبراهيم » وآل إبراهيم » إنك 
حميد مجید » لیم بارك على مد » وعلى آل مد » كما باکت على إبراهيم » 
وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد » وهذا موقوف ‏ . 

وعامة الأحاديث في « الصحاح » و « الستن » کا ذكرنا أولا بالاقتصار 
على الآل » أو إبراهم في الموضعين » أو الآل في أحدها » وإبراهم في الاخر» 
وكذلك في حديث أبي هريرة المتقدم في أول الكتاب » وغيره من الأحاديث ء 


زه) انظر السای 4۸/۳ ۲ 
(۲) تقدم تخر یه في الصفحة ۳۱ . 


۴۲ 


فحيث جاء ذكر إبراهم وحده في الموضعين » فلانه الأصل في الصلاة الخبر بهاء 
وآله تبع أا فسدل ذکر التبوع عل التابع » واندرج فیه » وأغتی عن 
ذکره . وحيث جاء ذکر آله فقط » فلانه داخل في آله كا تقدم تقریره» 
فیکون ذکر آل إبراهيم مغنيآ عن ذکره » وذکر آله بلفظین » وحیث جاء 
في آحدها زٍکُره فقط وفي الاخر ذکر آله فقط » كان ذلك جع بين الامرین » 
فیکون قد ذکر التبوع الذي هو الاصل » وذکر آتباعه بلفظ يدخل هو فيم . 
يبقى أن يقال : فلم جاء ذکر « مدر » بلاقتران دون الاقتصار على 
آحدها في عامة الأحاديث » وجاء الاقتصار على أب راهيم وآله في عامتها ؟ 
وجواب ذلك : أن الصلاة على الني ل وعلی آله ذکرت في مقام 
الطلب والدعاء » وأما الصلاة على إبراهيم » فافا جاءت في مقام ابر » وذكر 
الواقع » لأت قوله له : « الم صل على عمد » وعلى آل مد » جملة طلبية » 
وقوله : « كا صليت على آل إبراعيم » جملة خبرية » والملة الطلبية إذا وقعت 
موقع الدعاء والسؤال » كان بسطها وتطويلها أنسب من اختصارها وحذفها . 
وهذا یشرع تكرارها » وإبداؤها » وإعادتها » فانبا دعاء » والله يحب الملحين في 
الدعاء : وهذا تجد كثيرا من أدعية الني مه فا من بسط الألفاظ » وذكر كل 
معنى بصریح لفظه دون الاكتفاء بدلالة اللفظ الآخر عليه ما يشهد لذلك » 
كقوله ميه فی ديث على رضي الله عنه الذي رواه مس في « صحیحه » : 
«اللپم اغفر لى ما قدمت رونا كرت ونا ایت عویا ابلك ونا 


— PY ~— 
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أسرفت] وما آنت آعم به مني» أنت القدم » وان نت او خر لا اله لا انف » 

' ومعلوم أنه لو قيل : اغفر لي كل ما صنعت كان آوجز » ولکن ألفاظ الحديث 
في مقام الدعاء والتضرع » وإظهار العبودية » والافتقار » واستحضار الأنواع 
التي بتوب العبد مها تفصيلاً أحسن وأبلغ من الإيجاز والاختصار . 


وكذلك قوله في التي لیم اغفر لي ذنبي که دقه وجل 


نا 


و مر 


سره وقلانته ۳ او و ار »'” وفي الحديث « الم اغفر لي خطيئتي 
وجهلى وإسرافي في آمري سس » اللیم اغفر لي جدي وهزي 
و خطیّي وعدي 1 ذلك عندي »۳ وهذا كثير في الأدعية المأثورة » فان 
الدعاء عبودية لله تعالى» وافتقار اليه وتذ ل یدیه» فكلما کثره العبد و طوله 
" وأعاده وأبداه ونوع جم لهء كان ذلك آبلغ في عبوديته وإظہار فقره وتذلله 
وحاجته » وكان ذلك أقرب له من ربه » وأعظم لثوابه » وهذا بخلاف احلوق» 
نانك کا کار مالف کر رت خراك اه أ وفلف كله 
وهنت عليه . وكلما تر کت سؤاله» كان أعظم عنده» وأحب إليه ءوالله سبحانة 
وتعالى كلا سالته كنت أقرب إليه وأحب إليه » و کما الححت عليه في الدعاء 


ز١)‏ أخرجه مسل (۷۷۱) في صلاة المسافرين » باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه . 
(؟) أخرجه مسل(مم ؛ )في الصلاة اب » مايقال ف‌ار كوع والسجود » رأبو دارد(۸۷۸) 

في الصلاة . باب الدعاء في الر کوع وااسجود من حديث أي هريرة رضي الله عنه . 
(*) آخرجه البخاري ۱۹۰/۱۱ في الدعوات؛ باب قول الني صلى الله عليه وسم: اللبم اغفر 
لي ما قدمت وما آخرت ؛ ومسل (۲۷۱۹) في الذكر والدعاء : باب التعوة من شر ما ل ومن 
شر مام يعمل » من حدیث أي موسی الاشعري رضي ألله عنه . 


— ۲۳۸ - 


أحبك » ومن ل يسأله يغضب عليه : 
الله یشب ان ركت سؤالة ١‏ وبي انم حين يسال بفضب 

فالطلوب بزيد بزيادة الطلب وینقص بنقصانه . 

وآما الخىر ¢ قرو خير عن أمر قد وق وانقضى 0 ۱ الزيادة 
والنقصان » فم يكن في زيادة اللفظ فيه كبير فائدة » ولاسها لیس 0 
ايضاح وتفهيم للمخ اطب لیحسن معد ا والاطتاب 3 فعات الإجاز 

والاختصار أكمل وأحسن » فلبذا + اء فيه e‏ 

« آله » أخرى لات كلا اللفظين يدل على ما يدل عليه الآخر من الوجه الذي 
قدمناه . فكان المراد باللفظين واحداً مع الامجاز والاختصار 3 وأما في الطلب 
فلو قيل : « صل على مد » لم يكن في هذا ما يدل على الصلاة على آ له » اذ هو 
طلب ودعاء ينشأ بهذا اللفظ ليس خيراً عن أمر قد وقع واستقر . ولو قيل : 
« صل على آل محمد » لكان الي عله فا يصلى عليه في العموم » فقيل : على 
مد وعلى آل جمد » فإنه صل له بذلك الصلاة عليه بخصوصه » والصلاة 
عليه يدخوله في آله . 

وهنا للناس طريقان في مثل هذاء هل يقال:هو داخل في آله مع اقترانه 
بذکُره » فيكون قد ذْكِرَ مرتين : مرة بخصوص » ومرة في اللفظ العام » وعل 
ا ون قد صل عر ا وعوناء وهذا فل أضل من تتول: 
إن العام إذا دک بعد الخاص كان متناولآ له أيضا » ويكون الخاص قد ذكر 
مرتین : مرة مخصوصه » ومرة بدخوله في اللفظ العام » وكذلك في ذكر الخاص 


مه ۳۲۳۹ س 


بعد العام » كقوله تعالى : ( من کان عدوا لش وملانکته ورسله وَحَيْرِيلَ 
ومیکال فان الله عدو للکافرین )[ البقرة : ۹۸ ] وكقوله تعالى : ( ولد 
آخذنا من اتسين مثاقهم ومنك ومن وح وزبراهم ...) [ الاحزاب:۷]. 

الطريقة الثانية : أن ذكره بلفظ الخاص یدل على أنه غير داخسل في 
اللفظ العام » فیکون ز کره بخصوصه مغنيا عن دخوله في اللفظ العام » وعلى 
هذه الطريقة » فیکون في ذلك فوائد : 

منها: أنه لا كان من آشرف النوع العام» آفرد بلفظ دال عليه تخصوصه» 
كانه باين النوع » وتز عنهم با وجب أن يمير بلفظ يخصه » فيكوت ذلك 
تنبا على اختصاصه ومزيته عن النوع الداخل في اللفظ العام . 

الثانية : أنه يكون فيه تنبيه على أن الصلاة عليه أصل » والصلاة على 
آله تبع له غا لوها بتبعيتهم له . 

الثالثة : أن إفراده بالذ كر يرفع عنه توم التخصیص » وأنه لايجوز أن 
یکون خصوصاً من اللفظ العام » بل هو مراد قطعاً . 


الفصل الثامن 


في قوله : « اللهم بارك على مد . وعلى آل مد » وذكر البركة 


وحقيقتها الثبوت واللزوم والاستقرار» نه برك البعير: إذا استقر على 


چ ۵ ) ۲ مت 


الأرض ومنه البرك لموضع البروك . قال صاحب « الصحاح » : وکل شيء ثبت 
وأقام » فقد برك . والبراكک : الابل الكثيرة » واليبركة بکسر الباء كالحوض > 
والمع البرك » ذکره الجوهري . قال : ویقال : سميت بذلك لاقامة الاء فما . 
والترا ۶6 : الثبات في ارب واطد فيا » قال الشاعر ‏ : 
وا ی اسر براکاة 0 واا 

وال كة + الا والزيادة » والتبريك : الدعاء بذك . ويقال: بار كه الله 

فيه تورك علة: وبارآف له تروق الفر اند أن بورك من ق‌البار ومن 
) [ التمل :۸ ]وفیه : ( وار كتا عليه ول (سحاق ) [ الصافات : 

006 ( باركنا فيا ) [ الأعراف : ۳۷ ] . 

وفي الحديث : « وبارك لى فيا أعطيت »۲ وفي حديث سعد : « بارك 
لله لك في أهلك ومالك ۲۳۰ 


ز۱) هو بشر این أني خازم » وهو في ديوانه ص ۷٩‏ والغمرات : الشداند » واحدها : الغمرة 
والبركاء بفتح الباء وما : أن يبرك ارجل في القتال ويثبت ولا يبرح . 

(؟) آخرحه امد ۲۰۰۰۱۹۹/۱ » وأبو داود ( ۰۶ ) والترمذي ( ٤)٩1‏ ) والنساتي 
۳ وان ماحه ( (۱۱۷۸) والدارمي ۲۷۳/۱ من حديث السن بن علي رضي الله عنیا قال : 
« عامني ر سول الله صلى الله عليه وسل كات أقو وهن في الوتر : اللبم ادف فيمن هددت ..» واسناده 
صحبح ؛ وصححه الام ۱۱۷۲/۳ ؛ وحسنه الترمذي . 

(+) أخرج البخاري ۸۹/۷ ي« مناقب الأنصار » و ۱۰۱/۹ ؛ وأجمد ۳ ۲۷۲۲ ۶۰+ 
من حديث آنس بن مالك قال : قدم عبد الرهمن بن عوف » فأخى النبي صلى الله عليه و سل بينه 
وبين سعد بن الربيع » وكانكثير الال ۰ فقال سعد : قد عامت الأنصار أفي من أكثرها مالا سأقسم 
مالي بيني وبينك شطرین» ولي ام رأنان؛ فانظر أعجبهها إليك فأطلةباحتى إذا حلتتزو جبا؛ فقال عبد 
اارحن:بار4 الله لك في أهلك ومالك؛ فز برجع يومئذ حتى أفضل شيعا من سن وأقط» فل يلبث = 


۱۳۲ - ۵ NES 


والبارك : الذي قد باركه الله سبحانه » کا قال السیح عليه السلام : 

) وجعلنی مارک ایا كنت ) ) [ مرم : ۳۱ ] وكتابه مبارك » 5 قال تعالى: 

( وهذا ذکر مبَارك آنزلتاه )[ الأنبياء : ۵۰ ] وقال ( كتاب أت لناه الب 
ميارك ) [ ص 4 ] وهو کی أن سم مبارکا من كل شيء ؛ لکثرة خيره. 
ومنافعه » ووجوه البركة فيه » والرب سبحانه تعالى يقال في حقه « تبارك » 
ولا يقال : ميارك . 

م قالت طائفة منبم الجوهري : إن « تبارك » بعنى بارك » مثل قاتل 
وتقاتل» قال: إلا أن قاعل يتعدى و تقاعل لایتعدی, وهذا غلط عند الحققين » 
وا ةيانك » تفاعل من ال ك وهذا الکناء نی حقه تعالی + فا هو لوصف 
رجع إليهء كتعالى؛ فإنه تفاعل من العلوء وطذا يقرن بين هذين اللفظین فیقال : 
فتراز ف رتولاو ده اسوك عقا كت وتاك وه ماد ای 
بذلك وأولى من كل أحد » فان ار که بيديه » و الخير منه» صفاته کا 
صفات کال » a‏ | حكة » ورحمة» ومصلحة » وخيرات لاشرور فيا » 

کا قال الني يله « والشر ليس إليك “ولا يقع الثم في مفعولاته وخلوقانه» 


= إلایسیر أحتى جاء رسول الله صلى الله عليه وم وعليه وضرمن صفرة» فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم:« میم ؟ قال : تزوجت أمرأة من الأنصار + فقال: ماسقت الا ? قال : وژن نواة 
من ذهب » ققال : آول ولو بشاة » , 

(۱) هو جزء من حديث طويل رواه مسل (۷۷۱) في صلاة المسافرين : باب الدعاء في صلاة 
الليل وقيامة » والنساقي ۱۹/۲ > ۳۰ في افتتاح الصلاة ؛ باب نوع من الذكر والدعاه بین 
التكبير والقراءة . 


۲ ۲ سس 


لا نی فعله سبحانه » فإذا كان العبد وغيره مباركاً لكثرة خيره ومنافعه واتصال, 
أسباب الخير فيه » وحصول ما ينتفع به الاس مته » فالله تبارك وتعالى أحق 
أن يكون متباركاً » وهذا ثناء يشعر بالعظمة » والرفعة » والسّعة » كا يقال : 
تعاظم وتعالى وحوه » فبودليل على عظمته » وكثرة خيره » ودوامه » واجتاع 
صفات الکال فيه » وأت کل نفع في العالم كان ويكون » نن نفعه سبحانه 
وإحسانه . 

ویدل هذا الفعل أيضا في حقه على العظمة والجلال وعاو الشأن » وهذا 
فا یذ کره غالا مفتتحا به جلاله و عظمته و كت ياد قال تفال : ( إن رک الله 
الذي حل السّدوات وَالأَرْضَ في ية آیم ثم استوی عل عرش بعيي 
ار له ها وس لقتو ولستوم يتلق افيه الال 
اللو وَالآمر تارك الل رب العَاكِينَ ) [ الاعراف : ۵۳ ] وقال تعالى : 
( تارك اي تال الفرقان عل عَبْدِِ ليكوت للْمَاكينَ دیب ) [ الفرقان : 
۱ ] وقال تعالى : ( كَبَارَكَ الذي جعل في الساء برو جا وجمل فيا مراجا 
رقو میبر] )[ الفرقان ٩۱:‏ ]وذ ارك الي له ملك اسموات والارضر 
وما تما وعنده عل الساعة وله ترتجفون )[ الزخرف : ۸6 ]و تبارك 
ی بيده ات وه عل کل قنيء قدي ) [ الملك : ۱ ] وقال تعالى : 
عقب خلت الانسان فأطو اره السبعة( فتبارك الط حسن الخالقينَ )[ الومنون: 
٤‏ ]فقد ذکرتبار که سبحانه في الواضع التي أثنى فيهاعلى نفسه بالجلال والعظمةء 
واثافعال الدالة عل ربوییته وزطیته وحکته وساثر صفات کاله » من زنزاله 


- ۲۱۳ — 


الفرقان » وخلق العالمين » وجعله البروج في السماء والشمس والقمر » وانفراده 
بالك وکال القدرة . 

وهذا قال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عا : تبارك بعنى تعالى . 

وقال أبو العباس : تبارك : ارتفع » والمبارك : المرتفع . 

وقال ابن الآنباري : تبارك بمعنى تقدس » وقال الحسن : تبارك : 
تجية البركة من قبله » وقال الضحاك : تبارك : تعظّم » وقال الخليل بن أحمد : 
جد » وقال الحسين بن الفضل : تبارك في ذاته » وبارك من شاء من خلقه . 
وهذا أحسن الأقوال » فتباركه سبحانه وصف ذات له » وصفة فعل » كا قال 
الحسين بن الفضل . 

والذي يدل عل ذلك أيضاً : أنه سبحانه يضيف التبارك إلى اسه » كما 
قال تعالى : ( تبارك اسم ربك ذي الجلآل_وَالإِكْرَام )[ الرحمن : ۷۸ ] وفي 
حديث الاستفتاح :« تارك انك و تعالی جدّك » ''' فدل هذا على أن تبارك 
ليس بمعنى بارك » كما قاله الجوهري » وأن تبريكه سبحانه جزء مسمى اللفظ » 
لا کمال معناه . 

وقال ابن عطية : معناه عظم» و کثرت بر کاته» ولایو صف بهذه اللفظة 
إلا الله سبحانه وتعالى » ولا تتصرف هذه اللفظة في لغة العرب : لایستعمل ما 

(۱) أخرجه الترمذي (؛؟) من حديث عائشة وفي سنده حارئة بن أي الرجال وقد تکام 

فيه من قبل حفظه » لکن رواه أبو داو د( ۷۹ ۷)والدارقطني ۱۱۲/۱ والخام ۲۳۰/۱من طريق 


آخر ورحاله ثقات ؛ وله شاهد من حدبك آي سعمد عند آجد ۰/۳ واي دارد (۷۷۰) والترمذي 
(؟؛؟)ء والتسائي ۳۲/۲ وان ماحه (ع۸۰6) وسنده حسن. 


بت ۲ - 


مضارع ولا أمر » قال : وعلة ذلك أن تبارك لما لم يوصف به غير الله» م يقتض 
مستقبلا » إذ الله سبحانه وتعالى قد تبارك في الأزل » قال : وقد غلط أبو على 
القالي » فقيل له : كيف الستقبل من تبارك ؟ فقال : يتبارك » فوقف عل أن 
العرب ل تقله . 

وقال ابن قتيبة : تبارك اسك : تفاعل » من البركة كما يقال : تعالی 
اسمك من العاو » يراد به أن البركة في اسمك» وفها سمي عليه . وقال : وأنشدفي 


سر و مرو 


يعض شاف اللغة بيتاً حفظت عجزه : 
إلى الجذع جذع النحلة البَارك 


فقوله : براد به أن البركة في امك وفيا سمي عليه » يدل على أن ذلك 
صفة لن تبارك » فإت بركة الاسم تابعة لبركة المسمّى » وطذا كان قوله تعالى : 
( فسبح باسم ربك العظیم ) ) [ الواقعة : 4/ و ٩۳‏ والحاقة : ٩۲‏ ] دلبل على أن 
الامر بتسبيح الرب بطریق الاولی » فإن تنزیه الاسم من توابع تنزيه السمی . 

وقال الزمخشري : فيه معنیان : آحدها : تزاید خبره وتکاثر » أو 
تزاید عن کل شيء » وتعالى عنه في صفاته وأفعاله . 

قلت : ولا تنافي بين العنیین »كما قال الحسين بن الفضل وغیره . وقال 
لت بن ثعیل:سالت الخليل بن آجدعنه تبارك » فقال : تَجّدء ويجمع العنیین 
يجدذه في ذاته وافاضته البركة عل خلقه » فان هذا هو حقيقة الجد » فانه السعة » 
ومته : مد الشيء : إذا اتسع وا نيدن العش أ ند امه وفال خض 


س )۲ ‌- 


الفسری : يمكن أن يقال : هو من البروك » فيكون تبارك : ثبت ودام ازل 
وأبداً » فيازم أن يكون واجب الوجوده لآن ما كان وجوذه من غيره » لم يكن 
أز ليآ . وهذا قد يقال : إنه جزء المعنى » فتبار که سبحانه يجمع هذا کلّه : دوام 
وجوده » وكثرة خيره؛ ويحده » وعلوه » وعظمته» وتقدسه » ومجيء الخيرات 
كلها من عنده » وتبريكه على من شاء من خلقه » وه ذا هو العهود من ألفاظ 
القرآن كلها أا تکون دالة على جملة معان » فيعيّر هذا عن بءضها » وهذا عن 
بعضها » واللفظ يجمع ذلك كله » وقد ذكرنا ذلك في غير هذا الوضم . 
والقصود الكلام على ق وله ٠:‏ وبارك عل مد » وعلى آل مد كما 
بار كت على آل إبراهم » فبذا الدعاء يتضمن (عطاءه من ابر ما أعطاه لآل 
ی ی و 
قال تعالى في إبراهم وآله : ( و یره _باسحاق بيا من الان وبرکتا 
علیه وعل (سحاق ) اه 
SS‏ ". 


م كيف جاء في القرآن : ( وَبَارَ كتا عَلَيْه وك إمْحَاقَ )ول 
يذكر إسماعيل . وجاء في التوراة ذِكْرْ البركة على إسماعيل » ولم يذكر إسحاق 
كما تقدم حكايته » وعن إسماعيل « سمتك هان بار كته » فجاء في التوراة کر 
البركة في إسماعيل إيذانا با حصل لبنيه من الخير والبركة » لاسها خاقة بركتهم 
وأعظمها وأجلبا برسول الله عله » پم بذلك على ما يكون في بنیه من هذه 


۲ EE 


البركة العظيمة الموافية على لسان البارك مء وذكر لنا في القرآن بر كته على 
إسحاق منیا لشا على ما حصل في أولاده من نبوة موسى عليه السلام وغيره » 
وما أوتوه من الكتاب والعلم مستدعيا من عباده الایان بذلك » والتصديق به » 
وأن لا يماوا معرفة حقوق هذا البيت المبارك وأهل النبوة منم » ولا يقول 
القائل : هؤلاء أنبياء بني إسرائيل لاتعلق لا نیم » بل مجب علینا احترامهم » 
وتوقر م ؛ والایان بهم » وحبشهم » وموالاتسم » والثناء عليهم » صلوات الله 
وسلامه ا أجمعين . 

ولاکان هذا البيت المبارك الط پر شرف بيوت العام على الإطلاق 
خصّهم الله سبحانه وتعالى منه بخصائص : 

منها : أنه جعل فيه النبوة والكتاب» فلم يأت بعد إبراهم عليه السلام 
ني إلا من أهل بيته . 

وما : أنه سبحانه جعلهم اة بيدون بأمره إلى يوم القيامة» فكل من 
دخل الجنة من أولياء الله بعده » فإغا دخل من طريقهم وبدعوتهم . 

ومنبا: أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين: ابراهیم» و محداصی الله وسلم علا 
وقال تعالى : ( واخذ الله إبراهم خلیلا ) [ النساء : ۱۳۵ ] وقال الني عله : 
د إن الله ادن خلیلا ج اند ابراهم خليلآ ۳۰" وهذا من خواص البيت . 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ مسل( ۲ مه )في المساجد ومواضع الصلاة : باب النبي عن بناء المساجد 
على القبورء وأخرج هو والبخاري من حديث أبي سعيد الخدريأن رسول الله صلى الله عليه وس 
لا خطییم في آخر خطبة خطبباقال :« أما بعد أا الناس فلو كنت متتخذآمن أهل الأرض خلیلا = 


E - 


ومنها : أنه سبحانه جعل صاحب هذا البيت إماما لعالین » کا قال 
تعالى : ( وذ ای تراهم ربه_بکلعات قاين قال إل بالق لاس 
(ماما ) [ البقرة : ۱۲ ] , 

وما : أنه أجرى على يديه بذاء بيته الذي جعله قیاما للناس و قبلة هم 

ومنها : أنه آمر عباده بأن یصاوا علی أهل هذا الببت» E‏ 
أهل بيهم وسلفهم وثم إبراهيم وآله » وهذه خاصة هم : 

2 ٤ء‏ 5 غ 2 0 ۶ 

ومنها : انه اخرج منم الامتين المعظمتين التي ( تخرج من أهل بيت 
غبرم » وهم أمة موسی وأمة مد صلی الله وس عليهما » وأمة محمد قام 
وي أيه ع عر هاو اک ما 

ومنها: أن الله سبحانه آبقی علهم لسن صدق وثناء حسنا في العالم » 
فلايذكرون إلابالثناء علهم والصلاة والسلام عليهم»قالالله تعالی:( وتر کنا عَلَيْه 
في الاخرین » سلام كل ابراه » كَذَلكَ نجزي المحربِينَ ) [ الصافات : 
۸ و ۱۲۰ ]. 


بح لاتخذت [با بكر بن أبي قحافة خلیلا » ولکن صاحبكم خلیل الله . 


)0( أخر جه أجد 9/۵ » والترمذي (۰ :۳۰۰ ) عن مز بن حكم عن! أبيه عن ده أنه 
مع الني صلى الله عليه وس يقول في قوله تعالى : ( كنم خير أمة أخرجت للناس ) فال :« إفكم 
تتمون سیعین » تم خيرها وأكرمبا على الله » وسنده حسن , 


رد — 


ومنبا : جعل سل هذا البيت فرقانا بين الناس » فالسعداء أتباعهم 
و عبوم ومن تولآم » والأشقياء من أبغضهم وأعرض عنم وعاداهم » فالجنة هم 
ولاتباعهم » والثار لأعدائهم وغ لفيهم . 

ومنها:أنه سبحانه جعل ذ کرم مقروذا_بز کره» فیقال : (براهیم خلیل 
له ورسوله ود و ممدرسول الله وخلیله ونبیه, وموس كلم الله ورسول 
قال تعالی لنبيه يذكره بنعمته عليه : ( وَرَفتا لك ذِكْرَكَ ) [ الانشراح: 4 ] 
قال اين عباس رضي الله عنم : آذاذ کرت ذکرت معي» فیقال : لا إله إلا اه 
مد رسول الله » في كلمة الإسلام » وفي الآذان » وف الخطب » وفي التشبدات 
وغر ذلك . 

وا بان سا سل ا فان اما راوس 
أيدي آهل هذا الببت» فلم على الناس من النعم مالایکن إحصاؤها ولاجزاژهاء 
وهم المنن الجسام في رقاب الآولين والآخرين من آهل السعادة » والأيادي العظام 
عندم التي يجازيهم علا الله عز وجل . ۱ 

ومنها : أن كل ضر ونفع وعمل صالح وطاعة لله تعالى حصلتفي العالم» 
فلهم من الأجر مشسل أجور عاملها » فسبحان من ختص بفضله من يشاء من 
ا 

ا سد جميع E‏ 
وأغلق دونهم الأبواب » فام يفتح لاحد قط إلا من طريقهم وبابهم . 

قال الجنيد رحمه الله : يقول الله عز وجل لرسوله يله : وعزتي 


- ۲۸٩ 


وجلالي لو أتوني من كل طريق » أو استفتحوا من كل باب » لما فتحت هم حتی 
كار شا 

ومنها : أنه سبحانه خصهم من العل با م حص به هل بيت سوام من 
العالین » فلم يطرق العام أهلّ بيت أعّ بلله وأسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله 
ووا به وعقاربه وشسرعه ومواقع رضاه وغضبه وملائکته ومخاوقاته منهم » 
فسبحان من جمع هم عام الآولين والآخرين . 

ومنها : أنه سبحانه خصّهم من توحيده ومحبته وقربه والاختصاص به» 
ما م ختص به أهل بيت سوام . 

ومنها : أنه سبحانه تكن لهم في الأرض واستخلفهم فما » وأطاع أهل 
الارض لم مالم يحصل لغيرهم . 


ومنبا: أنه سبحانه آیدم ونصرّم وأظفرم بأعداته وأعدائهم ما م يؤيد 


ومنها: أنه سبحانه ما مهم من آثار أهل الضلال والشرك » ومن الا ثار 
التي بغضما وشا مالم محه بسواهم . 

ومنها أنه سبحانه فرس هم من الحبة والإجلال والتعظم في قلوب 
العالمين مالم يغرسه لغيرهم . 

ومنها : أنه سبحانه جعل آ ثارهم في الأرض سبباً لبقاء العام وحفظه » 
فلا بزال العام باقيا ما بقيت آثارهم » فإذا ذهبت آثارهم من الارض » فذاك أوان 


اوهلا 


خراب العام » قال الله تعالى : ( جحل الله الكحبة ابیت ارام قیاما للثاسر 
وَالشبْرَ اطرام واطدي بت ) [ المائدة : ٩۷‏ ] قال ابن عباس رضي الله 
عنهما في تفسيرها: لو ترك الناس كلب الحم » لوقعت السماء ى الأرض . وقال: 
« لو ترك لاس كلهم لحي لا نطو . وأخبر الني ل أن ف يخر از مان 
رفع الله بيته من الأرض وكلامه من المصاحف وصدور الرجال'' » فلا يبقى 
له في الأرض بيت يحج ولا کلام يتلى » فحینشذ يقرب خراب العال » وهكذا 
الناس اليوم إا قيامهم بقيام آ ار نبیهم وشرائعه بيهم» وقيام أمورهم» وحصول 
مصاطیم ۱ واندفاع أنواع البلاء والشر عنهم بحسب ظپورها بينهم وقیامپا 
وهلا 0 وعنتهم وحاول البلاء والشم بهم عند ترا والاعراض عنها » 
والتحام إلى غيرها » واتخاذ سواها . 

و سل ای اف نعل مو EER‏ راداو 
الاعداء عل أن ذلك بسیب تعطیلهم لدين نيهم وسئنه وشرائعه » فط الله 
علهم من أهلكهم وانتقم منهم » حتی إن البلاد التي لا ثار الرسول له وستنه 
وشرائعه فيها ظهور دفع عنها بحسب ظہور ذلك بینهم . 

وهذه ا صاتص وأضعاف آضعافپا من آثار رة الله وبركاته على أهلر 

(۱) روی أبن ماجه ( ٤۰٤۹‏ )عن حذيفة بن الان رضي الله عنه‌قال:قال ر سول الله صلى الله 
عليه وسل : « یدرس الاسلام » كا يدرس وثي الثوب » حتى لایدری ما صيام ولا صلاة ولا ك 
ولا صدقة » وليسري على کتاب الله عز وجل في لية فلا دبقى في الارض منه آبة ....» قال 


البو صيري في«اازوائد» إسناده صحیح» رحاله ثقات؛ ورواه الحا م وصححه؛ والبييقي يي« شعب 
الإعان » واضياء في و اشتارء » . 


مس ۲۱ - 


هذا البيت » فلبذا آمرا رسول الله مله أن نطلب له من الله تعالى أن ارك 
عليه » وعلى آله » كما بارك على ه ذا البيت المعظّم صلوات الله وسلامه علهم 


3 


أجمعين . 

ومن برکات أهل هذا البيت » أنه سبحانه آظهر على أيديهم من ب کات 
الدتيا والآخرة ما م يظبره على يدي أهل بيت غيرم . 

ومن بركاتهم وخصا ئصهمأن الله سبحانهأعطاهم من خصائصهم مالم يعط 
غرم » فنهم من اتخذه خليلاً » ومنهم الذبیح » ومنهم من كلمه تكلياً » وقريّه 
نيا » ومنهم من آتأه شطر الحسن » وجعله من أكرم الناس عليه » ومنهم من 
آتاه ملكا ل يؤته أحدا غيره » ومنهم من رفعه مکانا علي . 


ور هذا یت وفرنه »بر آن هم له 


العالين . 
نیم إذا کذہوا أنبياءهم ورسلبم » أهلكهم بعذاب يَحَمهم » کا فعل بقوم نوح 
وقوم هود » وقوم صالح » وقوم لوط » فاما أنزل الله سبحانه وتعالى التوراة 
والایل والقرات » رقع بها العذاب العام عن أهل الارض ‏ وأمر بجباد من 
5 وخالفهم ؛ فکان ذلك ندصيرة هم يأيديهم 2 وشفاء لصدورهم 4 واتخاذ 
الشهداء منهم » وإهلاك عدوم بأيديم » لتحصيل محابه سبحانه على أيدهم » 


مس 6۲ ۲ مت 


وحق لأهل بيت هذا بعض فضائلهم أن لاتزال الْألسّنُ رطبة بالصلاة علیهم 
والسلام والثناء والتعظم » والقاوب متلئة من تعظيمهم ومحبتهم وإجلاهم » 
وأن يعرف المصلى عليبم أنه لو آنفق آنفاسه كاي الصلاة عليهم ما وفى القلیل 
من حقهم » فجزام الله عن بريته أفضل الجزاء » وزادهم في الملا الاعی تعظما 
وتشریفا وتکریاً » وصلى علیپم صلاة دا لا اتقطاع ها » وس تسلا . 


الفصل التاسع 


في اختتام هذه الصلاة بهذين الاممين من أسماء الرب" سبحانه وتعالى » وها : 
الحيد ¢ واحد 


واد فعیل من اشنا رهی یی مود ء وأکثر مياق فعیلا نف 
اسائه تفال مدق فاعل » کسمیم وبصير » وعلیم » وقدیر ؛ وعلي > وحکم » 
وحلم » وهو كثير » و کذلك فعول » كغفور » وشکور » وصبور . 

وأما الودود » ففيه قولان : 

أحدها : أنه معنى فاعل » وهو الذي يحب أنبياءه ورسله وأولياته 
وعباده المؤمنين . 

والثاني : أنه بعنی مودود » وهو احبوب انني پستحق أن عب الب 
كله » وأن یکون أحب إلى العبد من سمعه وبصره ونفسه وجميع محبوباته . 


و 


وأما الجيد » فل يأت إلا ببعنى احمود » وهو أبلخ من الحمود 


— or ل[‎ 


فا شیر زوا سول من سول حول فل ات اه که ات من 
السجية والغوبزة وا مق اللازم.» سا |ذا قلت : فلات ظریف وشریف 
وكرم » وطذا یکون هذا البناء غالبا من قعل بوزن شرف » وهذا البناء من 
اة افر تساه کی و و خو و الك 
وطذا كان « حبیب » أبلغ من حبوب . لآن الحبيب هو الذي حصلت 
فيه الصفات والافعال التي يحب لاجلپا » فو حبيب في نفسه وإن قدر أن غيره 
لايحبه » لعدم شعوره به » أو لانع منعه من حبه »› وأمأ ا » فهو الذي 
تكن به حب ال » قصار عورا عن الغیر له . وأسا امبیب ؛ فبو حبیب 
بذاته وصفاته » تعلق به ا الغير » أو م یتعلق » وهکذا الود موه ۱ 
فالميد هوالذي له من الصفات وأسباب المد مايقتضي أن يكون مود 
وإن م يحمده غبره» فو هید في‌نفسه»واحمود من تعلق به حمد ال رم 
الجيد ا » والکبیر ۳-0 » والعظم والعظم » والمد والجد الما بر جع 
الكمال كله » فإن المد يستازم الثناء والحبة للمحمود » فن أحبيته ولم تشن 
عليه » م تكن حامدا له » وكذا من آثنیت عليه لغرض ما » ول تحبه | تكن 
حامدا له حتى تكون مثنیاعلیه حبا له» وهذا الثناء والحب تبع‌للاسباب القتضية 
رهبا عله و الكال و توح كاذل اسان إن 
الغير » فان هذه هي آسباب الحجبة » وكلها كانت هذه الصفات أجمع وأكل» 
كان امد وا حب أتم وأعظم » والله سبحانه له الكال المطلق الذي لانقص فيه 
بوجو ما» والاحسان كله له ومته ء فیو احق بکل جسد ؛ وبکل بي من کل 


— ۲ = 


جبة » فهو أهل أن يحب لذاته ولصفاته ولأفعاله ولأسمائه ولاحسانه » ولكل . 
تامور شا وتا 

وأما اجد» فهو مستازم للعظمة والسعة وال جلالءوا لحد يدل عل صفات 
الاکرام» والله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام » وهذا معنى قول العبد « لا 
هل" اش واه أك ذهلا إلهإلا الله » دال على ألوهيته وتفرده فيهاء فألوهيته 
تستازم محبته التامة » و الله آکبر » دال على مجده وعظمته » وذلك يستازم 
تعظيمه وقجيده وتكبيره » وطذا يقرن سبحانه بين هذين النوعين في القرآن 
قو کقوله : (رنجة اه 26 علیک اهل ابیت رنه جيذ غينية) 
[ هود : ۷۳ ] وقوله تعالى : ( و قل امد لله الذي ل يتخذ ولد ول يكن 
أ مرف ف و نی لول ين الذن و کید كين ) [ وراه 
١‏ ] فأمر محمده وتكبيره . وقال تعالى : ( تارك اسم ريك ذي الجلال 
والإكراء ) [ الرحمن : ۷۸ ] وقال تعالى : ١‏ وَيَبْقَى وجه رَبك ذو امملال 
والاکرام ) [ الرجن : ۲۷ ] . 

وفي « السند » و « صحيح أبي حاتم » وغفبره من حديث أنس عن 
التي له أنه قال :« لظُوا تادا الال والأكراء » يعني الزموها وتعلتوا 


بها » فا جلال والإكرام : هو المد والجد » ونظير هذا قوله ١:‏ إن ريي غني 


سس 
١ )‏ ( حديث صحيح بشو اهداخر حهالترمذي ( ۲۳ هم ) فيالدعوات:باب( ۹۹ )من حد بث أنس» 
واهد » « في السند 6 :/۰۱۷۷ واطا عم ٤۹۹/۱‏ من حديث ربيعة بن عامر » وأخرحه الام أنضاً 


۹۹/۰ ع من حدیث ألي هريرة » وصححه ووافقه الذهي . 


-— وم ۲ 


كر )[ النمل:4۰ ] وقوله تعالی : فان اه کان عفوا قدي ) [ النساء: 
4 ] وقوله :لواش 2 "واه ور رحم )[ المتحنة : ۷ ] وقوله : 
( وهو الغفور الودود » ذو العرش امجید ) [ البروج:۱4 و ۱۵ ] وهو کثر 
في القرآن تفع جات و الکرب * لا له إلا الله العظیم 
الحليم» لاله اه پب اه ار ی اور 
ار ورت اليا كر“ فذکر هذین الاسمين « اميد الجيد » عقیب 
الصلاة عبی الني له وعلی آله مطابق لقوله تصالی : ( ج الله وبرکاته 
علیکه E‏ ) [ هود : ۷۳ ] . 
ولا كانت الصلاة عل البي تلل وهي ثناء الله تعالى عليه وتکریه » 
«التتوهانة وف رم a‏ كا »كا تقدم » كانت مشتملة 
عل المد والجد » فکان الصلي طلب من الله تعالى أن بزيد في حمده ومحده » فان 
الصلاة عليه هي نوع حمد له وتمجيد » هذا حقيقتها » فذكر في هذا المطاوب 
الاسمين المناسبين له » وها أسماء الحميد والجيد » وهذا کا 0 أن الداعي يشرع 
له آن ینتم دعاءه باسم من الاسماء امسق مناسب اطلوبه, أو یفتم ا 
وتقدم أن هذا من قوله : ( وله الاس اة ان قادعوه يا ) [ الاعراف : 
۰] قال ستيان علیه السلام نی دعائه ربه : ( رب اقفر لی وهب ن ملكا 


(۱) آخرحه البخاري ۱۳۳/۰ في الدعوات : باب الدعاء عنه الكرب »2 ومسل (۲۷۳۰) 
في ال کر والدعاه 0 باب دعاء الكرب ۰ 


- و۷ - 


لا ينبي لد من بدي نك آنت ال وتاب ) ) [ ص : ه" ] وقال الخليل 
وابنه اسعاعيل علیهما السلام في دعائهما ( ر ّا واجعلتا ا لك ومن 
ده ا و ۳ متاسکتا وت علا نك 1 زت الوا 
ازع ) [ البقرة : ۲۸ ]. 

وكان الني له يقول : « رب آغفر لوتب علي إنك أ نت التواب 
لخدي ى 

ی ۱۱ وقد ساً لثه : إن وانقت ليلة القدر 


وی لو 


ما آدعو به ؟ قال « قولي : الهم انك عير عن العو قافا کي » 
وقال ی لصدیق رضى الله عنه وقد سأله أن يعامه دعاء يدعو به في 
E‏ توت # سره واه و le‏ لس سه و و شو ر 


2 5 2 5 ف اه 5 a‏ ۳ رر اه 3 2 ۴ 22 8 و 
الا انت » فاغفر لى مغفرة من ع:دك » وارجنی » إنك انت لغفور 
ود 


الرحم » وهذا کشر قد ذکرناه في کتاب « الروح والتفس » 


وما قاله الناس في قول المسيح م :۱ إن تعدیهم فم عبَادك 


۰/۲ آخرجه الترمذي (۳۰۳۰) وأبو داود (-۱۰۱) وان ماجه (:۱ه -) وأمد‎ )١ 
من حديث ان تمر ؛ وإسناده صحیح » وصححه أبن حبان (۲:۵۹)؛ وقال الترمذي : هذا‎ 
. حدبث حسن اصحیح‎ 

(؟) أخرحه الترمذي (۳۵۰۸) وسنده صحیح . 

(+) أخرحه البخاري ودس Yo‏ » ومسل( ه۲۷۰ )ف الذكر والدعاء : باب استحماب 
خفش الصوت بالذكر . 


۲۵۷ - م حل 


تعفر لم نك أنت العزيرٌ الحكم ) [المائدة : ۱۱۸] ول يقل الغفور الرحم» 
وقول الخليل عليه السلام :( هن تبیعنی إن مني ومن عصاني فنك غفوره 
رحم ) [ راهم : ۳۱ ] فما ان الطاوب لارسول له عير ومد بطلا 
الله عليه » خت هذا السوال باسمي « الميد والجيد » وأيضا فانه لما كان الطاوب 
لارسول مدا ودا » وكان ذلك حاصل له » خم ذلك بالاخبار عن ثبوت 
نك لوصف لارب بطريق الأولى » إذ کل كال في العبد غير مستلزم للنقص» 
ره 

وأيضاً فإنه للا طلب للرسول حدا وحدا بالصلاة عليه » وذلك پستلزم. 
الثناء عليه » ختم هذا المطاوب بالثناء على مرسله بالحمد والجد » فيكون هذا 
الدعاء متضمنالطلب المد وامجد للرس ول صلى الله تعالى عليه وسلم والإخبار 
عن ثبوته للرب سيحانه وتعالى . 


الفصل العاشر 


في ذ کر قاعدة في هذه الدعوات والاذ کار اي رولت بأنواع تفه 
كأنواع الاستفتاحات » وأنواع التشبدات في الصلاة» وأنواع 
الأدعية التي اختلفت ألفاظها » وأنواع الأذكار بعد 
الاعتدالن مهن الر کوع والسحوه 


ومنه هذه الإلفاظ التي روست 5 الصلاة عل النبي 9 5 
قد سلك بعض المتاخرين في ذلك طريقة في بعضها » وهو أن الداعي. 


- ی ۲ ده 


شف ل امه بن تاك الألفاظ الختلفة » ورأى ذلك افضل ما يقال 
فا قات انر حت للداعي بدعاء الصّديق رضي الله عنه أن يقول دا 
نی طّت تضي ظها كثيرا كيرا » ويقول المصلي على النبي يله « اليم E‏ 
على محمد وَل آل عمد و آزواجه وذ يته » وارحم بد وال عم 
وآزواجه وذريته كا صَلَدْتَ على براهم وعلى آل إبراهم » وكذلك في البركة 
والرحمة . 

ويقول في دعاء الاستخارة : الم إن كشت تفر أن هذا الم خير 
لي في دين ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل آمري و اجله » ونحو ذلك . 

قال: ليصيب ألفاظ البي ل يقينا فها شك فيهالراوي » ولتجتمع له 
الأدعية الأخر فما اختلفت ألفا 5 

ونازعه في ذلك آخرون » وقالوا : هذا ضعيف من وجوه : 

آحدها : أن هذه طريقة محد تة ل يسبق إليها أحد من الآمّة العروفین. 

الثاني ات رن مها ید اسف N‏ 
بجميع أنواع الاستفتاحات » وأن يتشبد بجميع أنواع التشبدات » وأن يقول 
في ركوعه وسجوده جميع الأذكار الواردة فيه» وهذا باطل قطعا » فإنه خلاف 
عمل الناس» ولم يستحبه أحد من أهل العلم» وهو بدعة» وإن م يطردهاءتناقض 
ورف بين متاثلين . 

الثالث : أن صاحبها ينبفي له أن يستحب للمصلى والتالي أن يجمع بين 
القراءات المتنوعة في التلاوة في الصلاة و خارجپا » قالوا : ومعلوم أن المسامين 


س 6 ۲ ~ 


متفقون على أنه لا يستحب ذلك للقارىء في الصلاة ولا خارجها إذا قرأ قراءة 
فاد وه بتو انا يمل ال سره اسان امه ذلك شف تاره 
لأنواع القراءات » وإحاطته بها » واستحضاره إياها » والتمكن من استحضارها 
عند طلا » فذلك رين وتدريب لاتعبد پستحب لكل تال وقارىء » ومع هذا 
ففي ذلك للناس كلام ليس هذا موضعَه » بل المشروع في حق التالي أن يقرأ 
بای حرف شاء » وإن شاء أن يقرأ بهذا مرة » وبهذا مرة » جاز ذلك . وكذا 
الداعي إذا قال :« ظامت نسي ظاما كثير؟ » مرة » ومرة قال « کببرآ » جاز 
ذلك » وكذلك إذا صلى على النبي تله مرة بلفظ هذا الحديث » ومرة بالفظ 
الآخر » وكذلك إذا تشہد » فان شاء تشہد بتشهد ابن مسعود » ون شاء تشہد 
بتشهد أبن عباس » وإن شاء بتشهد عر » وان شاء بتشبد عائشة . 

وكذلك في الاستفتاح إن شاء استفتح بحديث على» وإن شاء يحديث 0 
هريرة» وإن ن شاء باستةتاح عمر رضي الله عنم أجعين » وإن شاء فعل هذا مر 
وهذا مرة » وهذا مرة . 

و کذلك إذا رفع رأسه من الر کوع إن شاء قال :« اللهم را لك امد » 
وان شاء قال :« رینا لك امد » ون شاء قال:« رینا ولك امد » ولا ستعب 
له أن يجمع بين ذلك . 

وقد احتج غير واحد من الم » منبم الشافعي على جواز الاو اع 
الأثورة في التشهدات ونحومما بادیث الذي رواه أصحاب الصحیح والسنن 


سس و۲ 


وغيرم عن الني مله أنه قال :« انز القرْآن كل سْمَةِ حرف" فجوز 
الي ت القراءة بکل حرف من تلك الأحرف » وأخبر أنه « شاف كاف » 
ومعلوم أن المشروع في ذلك أن يقرأ بتلك ال حرف على سبيل الب دل » لاعلى 
سبیل المع » کا كان الصحابة یفعلون . ۱ 

الرابع : أن الني تله م یجمع بين تلك الالفاظر الختلفة في آن واحد » 
بل إما أن يكون قال هذا مرة وهذا مرة »كالفاظ الاستفتاح والتشبد» وأذكار 
الركوع والسجود وغيرها » فاتباعة يه يقتضي أنلايجمع بيها » بل يقال هذا 
مرة وهذامرة » وإما أن يكون الراوي قد شك في أي الالفاظ قال » فان ترجح 
عند الداعي بعضها » صار إليه » وزن ‏ يترجح عنده بعضبا » كان خير بيا » 
ول شرع له المع . فان هذا نوع ثلث ل رو عن الني تله » فيعود المع بين 
تلك الألفاظ في آن واحد على مقصود الداعي بالابطال» لانه قصد متابعة الرسول 
ل » ففعل ما م یفعله قطعا . ۱ 

ومثال مایترجح فيه أحد الألفاظ حدیت الاستخارة» فإن الراوي شك 
هل قال الني تبه :* الم إن كنت تعلم أن هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري » أو قال : « وعاجل أمري وآجله » بدل « وعاقبة أمري » 
والصحيح اللفظ الأول » وهو قوله :« وعاقبة أمري » لان عاجل الأمر وآجله 
هو مضمون قوله :9 ديني ومعاشي وعاقبة أمري » فیکون الع بين المعاش 


(۱) آخرجه مالك في « الموطأ » ۲۰۱/۱ » واليخاري ۳/۵ »> رمسم )۸۱۸( وإ#سد 


۱ و ۰ و ٤٢‏ من حدیث حمر رضي الله عنه ۲ 


۲ 


ای اش وال تكن ازاك تلاك دک قياش والداقية ها تکار 
فیه » فان العاش هو عاجل الأ والعاقبة اجله . ۱ 

ومن ذلك ما ثبت عن الني عله أنه قال : « من قرأ عشم آیات من 
اول سورد الك قا عي هن هه NEG‏ 
فقال بعض الرواة : « من أول سورة الكبف »> وقال بعضیم : « من آخرها » 
في «صحیح مسلر» من حدیث النواس بن معان في قصة الدجال:« فا رأیتموه 
فاقر ووا عله فراتح سورة الكبّف "ول يختلف في ذلك » وهذا يدل على 
أن من روی العشر من أول السورة» حفظ الحديث »ومن روی من آخرها 

لكان أن اوو ماهر الم وا عد افيه ا 
عبر عنه پاحدی العبارتین » حصل ااقصود » فلا مجم بين العبارات التعددة . 

السادس : أن آحد اللفظین بدل عن الآخر » فلا پستحب الم بين 
البدل والبدل معا عي لایستحب ذلك في البدلات التي لها آبدال والله تعالی أعلم . 


(۱) (۸۰۹) في صلاة المسافرين : باب فضل سورة الکیف من حديث أي الدرداء بلفظ 
« من حفظ عشر آيات من أول سورة الكبف ؛ عصم من الدجال » وأخرجه أبو داود (++؛) 
واجد ۱۹۱/۰ . 

(۲) أخرجه مس (۲۹۳۷) في الفتن : باب ذکر الدجال وصفته . 


- ۲۹۲ 


في. مواطن الصلاة على اي ي التي يتأكد طلیپا اما وجوباً 
وإما ااا مو کدا 


اوضع الأول _ وهو أهمبا وآکدها - : في الصلاة في آخر التشهد » 
وقد أجمع المسامون عل مشروعيته » واختلفوا في وجوبه فا » فقالت طائفة : 
لیس براجب فیها » ونسیوا من آوجبه رل الشنوف وغالفة الاجاع » میم 
ای وتا عیاض واطابي » فانه قال : لیست بواجبة نی الصلاة» 
وهو قول جماعة الفقباء إلا الشافعي » ولا آعلم له قدوة » و کذلك ابن السذر 
ذکر أن الشافعي تفرد بذلك » واختار عدم الوجوب . 

واحتج آرباب هذا القول بأن قالوا- واللفظ لعیاض -: والدلیل عل أن 
الصلاة على الني يه ليست من فروض الصلاة عمل السلف الصالح قبل الشافعي» 
وإجماعبم عليه وقد شنع الناس عليه المسألة جداً » وهذا تشهد ابن مسعود رضي 
الله عنه الذي اختاره الشافعي » وهو الذي كمه ال مله إياه ليس فيه الصلاة 
على الني لله » وكذلك كل من روى التشبد عن الني له كابي هريرة » وابن 


Ea E e 


۳ - 


وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم » م يذكروا فيه الصلاة على الني مله » وقد 
قال ابن عباس » وجابر : كان التي ييه يعأمنا التشبد كا بعأمنا االسورة من 
القرآن » ونحوه عن أي سعيد » وقال ابن عمر :« كان أبو بكر یعلمنا التشبد على 
ا ن الصبيان في الكتّاب » وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه یمه 
آیضاعی المنبر» يعني وليس في شيء من ذلك مره فيه بالصلاة على الني عل .قال 
ابن عبد البر في « التمبيد »: ومن حجة من قال بأن الصلاة على الني له ليست 
فرضاً في الصلاة حديث الحسن بن ال“ » عن القامم بن خي رة لوقه 
ديدي فقال : إن عبد الله أخذ بيدي ا أخذت بيدك » ف التشبد » فذكر 
الحديث إلى قوله : « شد أن لا له إلا الله » وآشبد أن مدا عبذه ورسوله » 
قال : « فإذا أنت قلت ذلك » فقد قضيت الصلاة » فان شنت أن تقوم فقم 
وان شئت أن تقعد فاقَعَد » قالوا : ففي هذا الحديث مايشهد لمن ل بر الصلاةعل 
الني على التشهد واجبة ولاسنة مستونةء وآن من تشبد » فتد قت صلائه ء 
إن شاء قام » وإن شاء قعد ۰ 

قالوا : لآن ذلك لو كان واجبا أو سنة في التشبد » لبين الني بل ذلك 
وذ كه 

وقالوا أيضا : فقد روى ابو داو د» والترمذي» والطحاوي من حديث 
عبد الله بن مرو قال : قال رسول الله يله : « إذَا رقم ره من آخر 
السجود » ققد مضت صلاتة إِذَا هو حدّت ۰ واللفظ لحديث الطحاوي 


(۱) آخرحه ابو داود ( ۱۷+ )والتدمذي(۰۸:) والدارقطني ۰/۱ ۱»والطيالسي(۲۲۰۲) 
والبييفي | اللاو وفيه عندم عبد الرجن بن زياد بن آنعم الأفريقي ؛ وهو ضعیف لاحت به . 


ت ۲۹ بت 


وعندک لا قضي صلاته حتى يصلى على الني عله . 

قالوا : وقد روى عاصم بن ضرة عن على رضي الله عنه : إذا جلس 
مقدار التشهد »ثم أحدث » فقد تمت صلاته , 

ومن حجتهم آیضا ‏ حدیت العش عنأبي وائل عن‌ابن مسعودفي التشهد 
وقال : ثم لیتختر ما أحب من الکلام . يعني وم يذكر الصلاة عليه عه . 

ومن حجتیم آیضا : حدیت قضالة بن عبید : « أن رسول الله عه سمع 
رجلا يدعو في صلاته» ولم يحمد الله» ولم يصل على الني » فقال الي يله ١‏ 
جل هذا ثم دعاه « فقال له أو لغبره :ه ذاصلی أحد » یبد مد ره 

قالوا :ففي حدیث فضالة هذا أن الني صلى الله عليه وآله وسل يأمر 
هذا المصلى الذي ترك الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسام بالإعادةءلانها لوكانت 
فرضا » لامره بإعادة الصلاة كا أمر الذي ل يتم ركوعه ولا سجوده بالإعادة . 

واحتج هؤلاء أيضاً بات التي هینبا المسيء ء في صلاته » ولو 

كانت من فروض الصلاة التي لاتصح إلا ببا لعلّمه إيّهاءكا عأمه القراءة والركوع 
والسجود والطمانينة في الصلاة . 


واحتجوا أيضاً بأن الفرائض فا تثبت بدليل صحیح لامعارض له من 
مثلهء أو بإجماع من تقوم الحجة بإجماعهم. 


. ۳۲ تقدم تخرګه ص‎ )١( 


- ۲۹۵ 


فهذا جل ما احتج به النفاة وعمدتهم . 

ونازعهم آخرون في ذلك نقلً واستدلالآ » وقالوا : أمانسبتك الشافعي 
ومن قال بقوله في هذه السألة إلى الشذوذ وخالفة الإجاع » فليس بصحيم » 
فقد ذال بقوله جماعة من الصحابة ومن بعدم . 

فنهم عبد الله بن مسعود » فإنه كان براها واجب ة في الصلاة ويقول : 
" «لاصلاة ان لم صل فيها على الني مله » ذكره ابن عبد البر عنه في « التمبيد » 
وحکاه غيره أيضاً . ۱ 

ومنهم أبو مسعود البدري » روى عغان بن أبي شيبة وغيره عن شريك 
عن جابر المحقى عن أن جعفر عبد بن عل عن آني مسعود قال : « ما آری آن 
صلاة لی ت حتی صل فیا على عمد وعل آل مد ». 

ومنهم عبد الله بن عمر » ذکره الحسن بن شبیب العمري حدثنا على بن 
ميمون » حدثنا خالد بن حسان » عن جعفر بن برقان ؛ عن عقبة بن نافع » عن 
ابن عمر أنه قال : « لاتكون صلاة إلا بقراءة وتشهدٍ وصلاة عل ای تكله > 
فان نسيت شيئا من ذلك » فاسجد سجدتين بعد السلام » وقال : حدثنا عات 
ابن أبي شيبة » حدثنا شيريك » عن أبي جعفر قال : قال أبو مسعود البدري: 
«ما أرى أن صلاة لی تت لا أصلى فيا على عمد يله ». 

ومن التابعين أبو جعفر مد بن على » والشعبي » ومقاتل بن حيان . 

ومن آریاب المذاهب المتبوعين اسحاق بن راهوبه قال : إن تر کہا عمداء 
لتحم ا و جروا ر ن 


بت 


قلت : عن إسحاق في ذلك روايتات ذکرها عنه حرب في « مسائله » 
قال : « باب الصلاة على الني ْله بعد التشبد » . قال : الت إسحاق قلت : 
الرجل إذا تشبد فل يِصَل على النبي كه ؟ قال : اما أنا فاقول : إن صلاته 
جائزة » وقال الشافعي : لاتجوز صلاته ء ثم قال : أنا أذهب إلى حديث الحسن 
ان ار » عن القسم بن عي فذکر حدیت ابن مسعود رضي اه عنه»قال 
حرب : « سمعت آبا یعقوب - يعني (سحاق - يقول : إذا فرغ من التشهد ماما 
كان أو ماموما » صلی على الني ينه لامجزئه غير ذلك » لقول أصحاب النبي 
له : قد عرفنا السلام عليك - يعني في التشبد - والسلام فا » فكيف الصلاة 
فأنرل )ف سبحانه وتعالی: رن له وملاتکته نصلوة عل اللي )[الاحزاب: 
5 ] وفسر النی به كيف هي ؟ فأدنى ما ذكر عن الني بزل في الصلاة عليه 
يكفيه » فليقله بعد التشهد » والتشبد والصلاة عى النبي يله في الجلسة الأخيرة 
علان ها عدلان لايجوز لاحد أن يترك واحدا مها عمداً » وان كان ناسيارجونا 
أن تجزئه » مع أن بعض عماء الحجاز قال : لا بجزئه ترك الصلاة على الني عله 
وان تر كه أعاد الصلاة , تم كلامه . 

وأما الإمام أحمدء فاختلفت الرواية عنه» ففي: مسائل الروزي » قيل 
لأبي عبد الله : إن ابن راهويه يقول : لو أن رجلا ترك الصلاة على النبي ف 
التشبد » بطلت صلاته ؟ قال : ما أجترىء أن أق ول هذا . وقال مرة : هذا 
كدو ` * 

و في« مسائلأبي زرعة الدمشقي» قال أحمد: كنت یب ذلك ثم تبينت» 


~ ۷ لم 


فإذا الصلاة على الني ته واجبة » وظاهر هذا أنه رجع عن قوله يعدم 
الوجوب . 

وأما قولك : الدليل على عدم وجويها عل السلف الصالح قبل الشافعي 
ولجاعهم عليه » فجوابه : أن استدلالك » ما أن يكوت بعمل النا 
في صلاتهم » وإما بقول أهل الإجماع : إنها ليست بواجبة » فان كان الاستدلال 
پلاعمل » فهو من أقوى حججنا عليكم » فإنه لم بزل عمل الناس مستمراً قرناً بعد 
قرن » وعصراً بعد عصر » عل الصلاة واي له في آخر التشهد إمامهم 
ومأمومیم ومنفردم ؛ ومفترظهم ومتتقلیم + حتى لو نمل کل مصل : هل 
صلیت على النبي ی في الصلاة ؟ لقال : نعم » وحتی لو سام من غير صلاة على 
لتبي که وغل الامومون منه ذلك » لانکروا ذلك علیه , وهذا آمر لكل 
(نکاره » فالعمل آقوی حجة علیکم » فكيف یسوغ لکم أن تقولوا : سل 
السلف الصالح قبل الشافعي ينفي الوجوب ؟ آفتری السلف الصالح کلم ماکان 
آحد مب قظ بصل‌ط التبی ع و ضلانه وهزا مقاطلل اباط + 

وأما إن كان احتجاجع بقول آهل الإجماع أيضا : إنها ليست بفرض » 
فبذا مع أنه لايسمى عا ل يعامه آهل الإجاع ‏ وما هو مذهب مالك وأبيحنيفة 
وأصحابهما » وغایته أنه قول كثير من أهل العلم » وقد نازعهم في ذلك آخرون 
من الصحابة والتابعين وأرباب المذاهب كا تقدم » فهذا ابن مسعود ؛واین عر» 
وري قسن ومقاتل بن E‏ ی 0 


رادوبه والإمام أحد في يه الصلاة عليه مله في التشبد» فان 


- ۲۹۸ - 


إجاع المسامين مع خلاف هؤلاء ؟ وأين عمل السلف الصالح وهؤلاء من أفاضلهم 
رضي الله عنهم ؟ ولكن هذا شان من لم يتتبع مذاهب العاماء » ويعم مواقع . 
الإجماع والتزاع . 

۱ وأما قوله : قد شنم الناس" على الشافعي المسألة جدا » فیاسبحان الله ء 
أي شناعة عليه في هذه المسألة ؟ وهل هي إلا من حاسن مذهبه ؟ ‏ لا يستحي 
المشتّع عليه مل هذهالمسألة من المسائل التي شنعتماظاهرة جداء يعرفهامن عرفا 
من المسائل التي تخالف النصوصء أوتخالف الإجماع السابق» أوالقياس أواللصلحة 
اور لانت لبلفتا مدن » ولبس تتبع السائل ااستشنعة من عادة 
أهل العام » فیقتدی بهم في ذکرها وعدها » والتصف خصم نفسه » فاي کتاب 
خالف الشافعي في هذه السألة ؟ أم أي سنة ؟ أم أي إجماع ؟ ولأجل أن قال و9 
اقتضته الأدلة وقامت على صحته» وهو من تام الصلاة بلا خلاف . 

أما قام واجباتها آوقام مستحباتها فهو رجه الله رأىأنه من تام واجباتها 
بالآدلة التي سنذكرها فيا بعد ذلك » فلا إجماعا خرقه » ولا نصا خالفه » فن أي 
وجه یم عليه ؟ وهل الشناعة إلا من شنم عليه ی » وبه الق ؟ 

وأما قوله : وهذا تشرد" ابن مسعود رضی الله تعالى عنه الذي اختاره 
الشافمي » وهو الذي عله النبي كله إياه إلى آخره . 

فبكذا رأيته في النسخة :« الذي اختاره الشافعي » والشافعي إنما اختار 
تشہد ابن عباس» أماتشهد ابن مسعودرضي الله عنه» فابو حنيفة وأحمداختارام» 
ومالك اختار تشد عمر » وباملة فجواب ذلك من وجوه : 


- ۲۹۹ - 


أحدها ۳ أنا نقول عو جب هذا الدلبل 6 فان مفتضاد و حوب التشبد ۹ 
ولا ينغي وجوب غيره » فإنه لم يقل أحد: إن هذا التشبد هوجیع الواجب من 
الذکر بق هذه القعدة » فایجاب الصلاة کل ایی که بدلیل آخدر لایکوت 
معارضاً بترك تعليمه في أحاديث التشهد . 

القاق ‏ آنکم توجبون السلام من المبلاة ول تلب النبي اه في 
أحاديث التشهد : 

فان قلت : إغا أوجبنا السلام بق وله مق :« تحريها التكبير وتحليلها 
التسليم »"'' قيل : لكن ونحن أوجبنا الصلاة على النبي مك بالأدلة الفتضية لهاء 
فان كان تعلم التشبد وحده مائعا من إيجاب الصلاة على الني ما كان مانعا من 
اب السلام ۽ وإن م بمنعه » لم يمنع وجوب الصلاة . 

الثالت : أن النبي ليه ا عم التشبده عمهم الصلاة عليه » فكيف 
يكون تعليمه للتشبد دالا على وجوبه » وتعليمه الصلاة لايدل على وجه يبا ؟ 
فإن قلت : التشهد الذي عامهم یاه هو تشبد الصلاة » و هذا قال فيه : 
« فإذا جلس آحدع فليقل التحيات لله » وأما تعلم الصلاة عليه م » فطلق. 

قلنا : والصلاة التي علّمهم ها عليه كله هي في الصلاة ایض لوجبين : 

(۱) اخر جه الشافعي ۰۱ وابو داود )5١(‏ وأحمد ۱۲۳/۱ و ۳۹ والترمذي (۳) 
وابن ماجه (۲۷۰) والدارمي ص + والدارقطني ص مم١‏ والطحاوي ص ١5١‏ من حدیث علي 
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « مفتاح الصلاة الطبور » وتحريبا التكبير» 


وتحخليلبا التسلم » ومنده حسن وله شاد من اث أي سعيد عند الترمذي (۲۳۸) 
وان ماجه ( ۲۷۰ ) واطا ې ۱۳۲/۱ . 
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آحدها : حدیت مد بن إبراهع التيمي » وقوله : « كيف نصلي عليك 
إذا نحن جلسنا في صلاتنا ؟ » وقد تقدم في الباب الأول . 

الثاني : أت الصلاة التي سالوا الني تله أن یممپم ها نظي السلام 
الذي علموه» لبم قالوا:« هذا السلام عليك قد عرفناه » فكيف الصلاة عليك؟» 
ومن العلوم أن السلام الذي عاموه هو قوم في الصلاة :« السلام عليك یبا لني 
ورحمةالله وبركاته » فوج بأن تكون الصلاة القرونة به هي في الصلاة» وسياتي 
إن شاء الله تعالى ام تقربر ذلك . 

الرابع : أنه لو قدر أن أحاديث التشهد تنفي وجوب الصلاة على الني 
لله » لكانت أدلة وج وبا مقدّمة على تلك» لآن نفيها بنبني على استصحاب 
البراءة الأصلية ووجوبها ناقل عنهاء والناقل مقدّم على المنفي » فکیف ولا 
تعارض » فا غاية ما ذكرتم تعلم التشهد أدلة ساكتة عن وجوب غيره » 
وماسكت عن وجوب شىء لايكون معارضا لا نطو بوجوبه » فضلاً عن أن 
یقدم عليه . ۱ 

الخامس : أن تعليمبم التشهد كان متقدها » بل لعله من حين فرضت 
الصلاة . 

وأما تعلیمپم الصلاة عليه » فانه كان بعد نزول قوله تعالى :1 إن الله 
وملائکته يِصَلُونَ كَل النبي ... )[ الاحزاب : ۵۳ ] ومعلوم أن هذه الآ 
E NOE‏ اس اموا راك بجا راید ره روا 


في بعد فرض التشهد » فلو قدّر أن فرض التشهد كان نافيا لوجوب الصلاة 


عليه له » لكان منسوخا بأدلة الوجوب ؛ فإنها متاخرة . 

والفرق بين هذا الو جه والذي قبله أن هذا یقتضی تقدم رل 
ل لتأخر عا رال قبله يقتضي تقديها لرفعها البراءة الأصلية » من 
غير نظر إلى تقذم ولا تأأخر» والذي يدل عل تخر الأمر بالصلاة عن التشبد 
قوطم :« هذا السلام عليك قد عرفناه » فكيف الصلاة عليك ؟» ومعلوم أ ن 
السلام عليه مقرون بذ کر التشهد » لم يش مع في الصلاة وحده بدون ذكر 
التشبد . والله عم . 

وأما قوله : ومن حجة من ار قرها نی الصلاة حديه لسن بن 
الحر » عن القاسم بن مخيمرة » فذ کر حدیث ابن مسعود رضي الله عنه » وفیه 
«فاذا قلت ذلك فقد قضیت الصلاة » فان شنت أن تقوم فقم » وان شنت 
أن تقعد فاقعد » و يذكر الصلاة على البي” كله . 

فجوابه من وجوه : 

آحدها : أن هذهالزيادة مدرجة في الحديث » وليست من كلام رسول 
لله تله » بين ذلك الأة الما » قال الدارقطني في کتاب « العلل »: 
رواه الحسن بن الحر » عن القامسم بن مخيمرة » عن علقمة » عن عبد الله 
حدث به عنه مد بن عجلان » وحسين الجعفي » وزهير بن معاوية » وعبد : 
الرحمن بن ثابت بن ثوبان » فأما ابن عجلان » وحسين الجعفي فاتفقا على لفظه 
وأما زهير » فزاد علما في آخره کلام آدرجه بعض الرواة عن زهير في 


حديث النبي ی و وهو فوله :۰ إذا قضیت هذا أ و فعلت هذا فقد قضيت 


۲۱۷۲ 


صلاتكءإن شنت أن تقوم فقم » ورواه شبابة بن سوّار عن زهير» ففصل بين 
لفظالني له » وقال فيه : عن زهيرءقال ابن مسعود هذا الکلام» وكذلك رواه 
ابن ثوبان عن الحسن بن الحر وبيّنه » وفصل کلام الني كله منكلام ابن مسعود» 
وهر وان 

وقال في كتاب « السنن » وقد ذكر حديث زضير عن الحسن بن الجر 
هذا » وذكر الزيادة »ثم قال: أدرجه بعضهم عن زهير في الحديث » ووصله 
بكلام الني به وفصله شبابة عن زهير » وجعله من كلام عبدالله بن مسعود» 
وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه في حديث الني مه لان ابن ثوبان 
رواه عن الحسن بن الحر كذلك » وجعل آخره من قول ابن مسعود » ولاتفاق 
حسين الجعفي » وابن عجلان » ومد بن أبان في روايتهم عن الحسن بن اسر 
على ترك ذكره في آخر الحديث مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن 
غيره عن عبد الله بن مسعود على ذلك» ثم ذكر رواية شيابة وفصله كلام عبدالله 
من حديث ال عم قال : شبابة ثقة» وقد فصل آخر الحديث» جعله من 
قول عبد الله بن مسعود » وهو آصح من رواية من آدرج آخره في کلام الني » 
وقد تابعه غسان بن الرییع وغبره » فرووه عن أبن ثوبان عن الحسن بن الحر 
كله ول غر ادیش مق کلام الى سبيعود لبر همه إل ای مه : 

وذكر أبو بكر الخطيب هذا الحديث في كتاب « الفصل للوصل » له 
وقال قول من فصل کلام النبي 3 من كلام أبن مسعود » وبين أن الصواب 


4 5 3-0 
أن هده الز بادة مدرحه . 


“or » انظر « منن الدارقطني‎ )١( 


۱/۸ ۲۷۳ 


فان قيل : فأنتم قد رويتم عن ابن مسعود زضي الله عنه أن الصلاة على 
النبي" له واجبة نی الصلاة » و-ذا الذق ساعدع عل آنه من قول ابن مسعود 
رضي الله عنه پبطل مارويم عنه » فان كان الحديث من کلام النبي عله » 
فهو نص في عدم وجويها » وإن کان من کلام اين مسعود رضي الله عنه » فهو 
مبطل لا رويتموه عنه » فبذا سوال قوي . وقد أجيب عنه بأجوبة : 

أحدها : قال القاضي أبو الطيب : قوله « فإذا قلت هذا فقد قضيت 
صلاتك » معناه : آنها قاربت القام » والدليل على ذلك أنا أجمعنا على أن الصلاة 
م تتم . 1 

وهذا جواب ضعیف » لانه قال : « إن شت أن تقوم فقم » وإن شنت 
أن تقعد فاقعد » وعد من وجب الصلاة على الني مله لا يخير بين القيام 
والقمود حتی یات بها . 

الجواب الثاني : أن هذا حديث خرج على معنى في التشهد » وذلك لام 
كانوا يقولون في الصلاة « السلام على الله » فقيل هم : إن الله هو السلام لكن 
قولوا کذا » عاي التشبد » ومدق هره إا قلت ذلك فقد قت صلاتك » 
يعني إذا ضم لا ماجب فيها من ركو ع وسجود وقراءة وتسلم وساثر أحكامهاء 
ألا تری أنه لم يذكر « التسلم » من الصلاة وهو من فراتضبا » لانه قد وقفهم على 
ذلك» فاستغنى عن إعادة ذلك علهم. 

قالوا : ومثل حديث ابن مسعود هذا قوله يله في الصدقة : « نها 


۴۳۷ 


۵ ۶ 
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یا من أغنيائهم فترد على فترآیهم 6 أي ومن ضم ام » و سمي معبم ف 
القرآن وه الثانية الاصناف . ٠‏ 

قالوا : ومثل ذلك قوله في حديث المسيء في صلاته :« ازجم فصل 
نك 1 تصَل ۳۰ ثم أمره بفعل مارآه ل يأت به أو لم يقمه من صلاته» فقال : 
1 إذا قت إل الصلاة » فذکر امحدیت » وسکت عن التغيد والتسلیم . 

وقد قام الدلیل من غير هذا الحديث على وجوب التشهد » ووجوب 
التسلم عليه مه با علمیم من ذلك » كا يعأممم السورة من القرآن » وأعامهم أن 
ذلك فيصلاتهم» وقام الدلیل آیضا في التسلم بانه (مایتحلل من الصلاة به لابغيره 
من غير ه ذا الحديث » فکذلك الصلاة عل النبي له مأخوذة من غير ذلك 
الحديث . 

قالوا : وکا جاز لمن جعل التشبد فرضاً » لحديث ابن مسعود رضي الله 
عتناهةا ورد من خالفة وال مدقم مفتاز الک ققد مع صلانه 
وات ۸ يتشبّد » وعلى من قال : إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة » فقد قت 
صلاته» بان اين مسعودرضي الله عنه إماعلق الام في حدیثه بالتشهد -:جاز من 
أوجب الصلاة عى النبي لله أن تج الا حادیث الوجبة لها » وتکون حجته 


)١(‏ آخرحه البخاري ۲۰۷/۲ في اول الركاة » والذسائي ۷/۰ في الزكاة : باب وجوب الركاة» 
وين ماجه (۱۷۸۳) من حديث این عباس رضي الله عنها . 

(۰) اخرجه البخاري ۲۳۱۰۲۲۹/۲ في صلاة الماعة » باب آمر الني صلى الله عليه وس 
الذي لاي ر کوعه بالاعادة » ومسل (۳۰۷) في الصلاة : باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ر كعة 


من حديث اني هرربرة رضي الله عنه ۳ 


— Yo 


ما عل من نفى وجوبها كالحجة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه على من 
یش رو وی ار 

قالوا: واستدلا لنا أقوى من استدلالك» فانه استدلال بکتاب الله تع الى 
وستة رسو له ی ءوعل الامة قر نآ بعدقرنءفإن لم يكن ذلك أقوى من‌الاستدلال 
على و جوب التشهد م يكن دونه» وإن كان من الفقباء من ينازعنافي هذه المسألة» 
فهو كن ینازعک من الفقهاء في وجوب التشهد » والحجة في الدليل أن کات » 
ومع من کان . 

الجواب الثالث : أنه لا يمكن أحدا من منازعینا أن يحتج علینا بهذا 
الأثرءلا مرفوعاء ولاموقوفاء فإنه يقال لمن احتج به:لايخاو إما أن يكون قوله: 
* إذا قلت هذاء فقد تمت صلاتك » مقتصر؟ علیه» أو مضافاً إلى سائر واجباتهاء 
والآول محال وباطل » والثاني حق » ولكنه لاينفي وجوب شيء مما تنازع فيه 
الفقماء من واجبات الصلاة» فضلاعن نفيه وجوب الصلاة على الني مله » ولهذا - 
كان التسلم من تام الصلاة وواجباهب عند مالك » و کذا الجلوس للتشهد لم 
يذكره » وكذا إن كان عليه سبو واجب » فإنه لاتتم الصلاة إلا به » ول يذكره» 
وضحه : 

الجواب الرابع : أن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن التشهد ليس 
بفرض » بل إذا جلس مقدار التشهد » فقد مت صلاته » تشہد أو لم يتشبد » 
والحديث دليل على أن الصلاة لاتم إلا بالتشهد » فإن كان استدلا لك بأنه علّق 
التام بإلتشهد » فلا تجب الصلاة بعده صحيحا » فهو حجة علیک في قول بعدم 


۲۷ 


وجوب التشهد » لأنه على به التام » وبطل قو لک بنفي فريضة التشهد » وان 
ل ل ل كوت زناه ويل تولك 
بنفي الصلاة على النبي 7 يله » فبطل قو لک على التقديرين . 

فان قلتم : نحن تجیب عن هذا بان قوله :« فإذا قلت هذا » فقد قت 
صلاتك » المراد به قام الاستحباب » وقام الواجب قد انقضی بالجلوس . 

قيل لك : هذا فاسد على قول من نفى وجوب الصلاة » وعلى قول من. 
اش كنم لع وت لا مازع واه قام الاستحباب موقوف علها » 
وأن الصلاة لاتتم التام الستحب إلا بها » ومن أوجبها يقول : لاتتم التام الواجب 
إلا بها » فعلى التقديرين لايمكنك الاستدلال بالحديث أصلاً ‏ 

قوله : روى ابو داود » والترمذي حديث عبد الله بن مرو » وفيه د 
د إذا رفع رأسه من السجدة فقد مضت صلاته “. 

جوابه من وجوه: 

أحدها : أن الحديث معلول » وبيان تعليله من وجوه : 

أحدها : أن الترمذي قال : ليس إسناده بالقوي » وقد اضطرووا فيه 
ا 

الثاني : أنه من روابة عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» وقد ضعنه 
غير واحد من الا . 

الثالث : أنه من رواب بكر بن سوادة عن عبد الله بن عرو » ول یلقه » 
فپو منقطع . 


YY -‏ سم 


الرابع : أنه مضطرب الإسناد ا ذكره الترمذي . 

الخامس : أنه مضطرب التن » فرة يقول :* إذا رفع رأسه من السجدة 
هقد مضت صلاته » و لفظ أبي داود والترمذي غير هذا »وهو : « إذا أحدث 
الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسام فقد جازت صلاته » وهذا غير 
الفظ الطحاوي ؛ ورواه الطحاوي أيضا بلفظ آخر » فقال : ” إذا قضى الإمام 
الصلاة » فقعد » فأحدث هو » أو أحد من اث بالصلاة معه قبل أن يسم الامام» 
فقد قت صلاته » فلا يعود فا » فبذا معناه غير معنى الأول » قال الطحاوي : 
وقد روي بلفظ آخر: « إذا رفع المصلٰی رأسه من آخر صلاته وقضی تشهده» ثم 
أحدث» فقد قت صلاته » وکلم مدارهاعلى الإفريقي» وبوشك أن يكون هذامن 
سوء حفظه » والله أعم : 

قوله:وقال على رضي الله عنه:« ذا جاس مقدارالتشبدفقدقت صلاته». 

جوابه : أن على بن سعيد قال في « مسائله » : سالت أدبن حنبل 
عمن ترك التشهد ؟ فقال : يعيد » قلت : فحديث على رضي الله عنه :< من قعد 
مقدار التشهد » فقال: لايح » وقد روي عن النبي به بخلاف حديث عل 
«وعبد الله بن عرو . 

قزله: وقد روی العش عن آیي وال عن سال اقفن التشید» وقال : 
ثم ليتخيّر من الکلام ما حبٌ * وم یذکر الصلاة عل النبي ب . 

فجوابه : أن غابة هذا أن یکون ساکتاً عن وجوب الصلاة » فلا يكون 
معارضا لأحاديث الوجوب کا تقدم تقربره . 


- ۲۱۷۸ - 


. قوله : وحديث فضالة بن عبيد يدل على نفي الوجوب . 

جوابه : أن حدیت فضالة حجة لنا في المسألة » لان النبي ما امن 
بالصلاة عليه في التشهد » وأمرة للوجوب » فهو نظير أمره بالتشبد > وإذا كان 
الأمر متناولآ ما » فالتفريق بين المأمورين تح . 

فان قلت : فالتشهد عندنا ليس بواجب ؟ 

قلنا : الحديث حجة لنا عليك في المسألتين » والواجب اتباع الدليل . 

قوله : اللبي لَه م يامر هذا الصلي بإعادة الصلاة ولوكانت الصلاة 
عليه يله فرضا لامره بإعادتها كا آمر المسيء في صلاته . 

جوابه من وجوه : 

أحدها : أن هذا کان غير غالم بوجویها » فتر کہا معتقدا ما غير 
واجبة » فل يأمره النبي له بالإعادة ؛ وأمره في المستقبل أن يقو هما » فأمره 
بقوها في الستقبل دليل على وجويها » وترك آمره بالإعادة بلكل آنه یعذر 
الجاهل بعدم الوجوب » وهذا کال یأمر لنبي لاه اسیء ف فى صلاته بإعادة 
ما مضى من الصاوات » وقد آخبره أنه لايحسن غير تلك الصلاة EA iê‏ 

فان قيل : فلم آمره أن يعيد تلك الصلاة » ول یعذره فا با لجل ؟ 

قلنا : لان الوقت باق وقد عام آرکان الصلاة» فوجب عليه آن ین با . 

فان قيل:فبلاً آمر تارك الصلاة عليه بإعادة تلك الصلاة ا آمر السيیء؟ 

قلنا : آمره َه بالصلاة عليه فيها تعکر ظاهر في الوجوب » وحتمل 
أن الرجل ا سمع ذلك الامر من النبی بل » بادر إلى الاعادة من غير أن يأمره 
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النبى باه ويحتمل أن تكو نالصلاة كانت نفلا لاتجب عليه [عادتهاء ويحتمل 
غير ذلك » قلا يترك الظاهر من الآمر وهودلیل مک هذا الشتبهاتملء والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

فحديث قضالة إما مشترك الدلالة على السواء » فلا حجة لک فيه » وإما 
راجح الدلالة من جانبنا كا ذكرناه » فلا حجة لكم فيه أيضا » فعلى التقديرين 
سقط احتجاجكم به . 

قوله: لم یلها النبي E‏ في صلاته » ولو کانت فرضا لعابا 
یاه » فجوابه من وجوه : 

أحرها : أن حديث المسيء هذا قدجعله المتأخرون مستنداً هم في نفي 
كل ما ینفون وجوبه ‏ وجوه فوق طاقته » وبالغوا في نفي ما اختلف في 
وجوبه به » من نفی و جوب الفاتحة » احتج به » ومن نفی وجوب التشهد 
احتج به » ومن نفی وجوب التسلم » احتج به » ومن نفی وجوب الصلاة 
على النبي عله احتج به » ومن نفی وجوب آذ کار الركوع والسجود وركني 
الاعتدال احتج به » ومن نفى وجوب تكبيرات الاتتقال» احتج به » و کل هذا 
تساهل واسترسال في الاستدلال » وإلا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء 
من ذلك » بل غایّه أن يكون قد سكت عن وج وبه ونفيه » فايجا به بالآدلة 
NN‏ تون بعر ما 

فان قیل : سکو ته عن الأمر بغيرما آمره به يدل على أنه ليس بواجب» 
لأنه في مقام البيان » وتاخیر البیان عن وقت الحاجة غير جائز اتفاقا » قیل : 
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هذا لایکن أحدا أن يستدل به على ه ذا الوجه » فإنه يازمه أن يقول : 
لا يجب التشید ولا الجلوس” له » ولا السلام » ولا النية » ولا قراءة الفاتحة » 
ولا کل يم لم يذكره في الحديث » وطرد هذا أنه لايجب عليه استقبال 
القبلة ؛ ولا الصلاة في الوقت » ژنه لم یأمره با » وهذا لا بقوله آحد . 

فان قلم : لما عه ما أساء فيه وهو لم سىء في ذلك . 

قیل لکم یر يدا شراب بدن ساره کرش كل ماش وره 
بحديث المسيء هذا . 

الثاني : أت ما أمر به الني يله من أجزاء الصلاة دلي ل ظاهر في 
الوجوب » وترك أمره للمسيء به يحتمل أموراً : 

مها أنه لم یسیء فيه » ومنها أنه وجب بعد ذلك » ومنها أنه عامه معظم 
الأركان وأهها » وأحال بقية تعليمه عل مشاهدته ار في صلاته أو على تعليم 
حكن تایه زح داه َل كان يأمرثم بتعليم بعضهم بعضا » ؛ فكان من الستقير 
عندم 0 هم ف تعلم | الجاهل» وإرشاد الضال » وأي محذور في أن يكون اني 
۳ لا البعض Ey‏ آصحابه البعض الآخر » وإذا احتمل هذاء لم 
يكن هذا الشتبه الجمل معارضا 9دلة و جوب الصلاة عل الني عله ولاغيرها 
من واجبات الصلاة » فضلا عن أن بقدم علا » فالواجب تقديم الصريح اک 
على المشتبه امجمل » والله أعلل . 

قوله : الفرائض إغا تثبت بدليل صحيح لامعارض له من مشه أو 

بإصاع. 
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قلنا : اسمعوا آدلتنا الآن على الو جوب » فلنا عليه أدلة : 

الدلیل الأول : قوله تعالی : ( إن الله وملا فته , 2 عل ابي 
۳ 3 الذن آمنُوا ا هر TOL‏ اانه ده ]وه 
الدلالة أن الله سبحانه‌آمر الومنین بالصلاة والتسليم على رسول الله ل ؛ وآمره 
الطلق على الوجوب مالم يقم دليل على خلافه . . 

وقد ثبت أن أصحابه رضي اه عنهم سألوه عن كيفية هذه الصلاة 
الامور ها » فقال : « قولوا اللهم ملا RE‏ .»الحديث» وقد ثبت أن 
السلام الني علموه هو السلام عليه في الصلاة » وهو سلام التشهد » فخرج 
لامرین والتعلیمن واحلن واحد . 

بوضحه أن علب التشید آمر] هم به » وفیه ذکر التسلیم عل بر 
فسألوه عن الصلاة عليه » فعلمیم إياهاء ثم شبهپا با عاموه من التسلیم عليه » وهذا 
يدل على أن الصلاة والتسلم المذكورين في الحديث ها الصلاة والتسلم عليه 
في الصلاة . 

بوضحه أنه لو كان الراد بالصلاة والتسلم عليه خارج الصلاة » لا فيا » 
لكان لكل مسا منم إذا سلّم عليه يقول له السلام عليك ها الى ورحمة الله 
وبركاته » ومن العلوم برك را درت ق الستلام عليه هذه الكيفية » 
بل كن الداخل منهم پقول:« السلام علیک » ورباقال :« السلام على رسول الله » 
وربا قال : « السلام عليك يارسول الله » ونحو ذلك » وهم لم يزالوا شوب 
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عليه من أول الإسلام بتحية الإسلام » وا الذي عاموه قدر زائد علیها » وهو 
السلام عليه في الصلاة . 

پوضحه حدیت ابن إسحاق:«كيف نصلى عليك إذا نحن صليناعليك في 
صلاتنا » وقد صحح هذه اللفظة جماعة من الحفاظ » منیم ابن خزية » وابن 
حبان » والحام » والدارقطني » والبييقي » وقد تقدم في أول الكتاب » وما 
عا كدي واد ودف بزلل "ورد قرو أن السلاه اتقو لعي كينها 
هی الصلاة علیه نی نفس الصلاة ء وقد خرج ذلك خرج البیانالامور به ما فا 
لقرآن » ثبت ا ار » وینضاف ال :ذلك آمر ا با » ولمل 
هذا وجه ما آشار إليه الامام أحمد بقوله :« كنت میب ذلك ثم تبيّنت فإذا هي 
واجبة » وقد تقدم حكابة کلامه . 

وعلى هذا الاستدلال أسئلة : 

أحدها : أن قوله له :« والسلام کا عامتم » يحتمل أمرين : 

أحدها : أن براد به السلام عليه في الصلاة» والثاني: أن يراد به السلام 
من الصلاة نفسپا » قاله ان عبد البر . 

الثاني : أن غاية ما ذكرتم فا يدل دلالة اقتران الصلاة بالسلام » والسلام 
واجب في التشبد » فکذا الصلاة » ودلالة الاقتران ضعيفة . 

الثالث : أن لا نسم وجوب السلام ولا الصلاة » وهذا الاستدلال منک 
إا يم بعد تسلم وجوب السلام عليه ل . ۱ 


(+) انظر ص "و ه . 
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والجواب عن هذه الأسئلة : 

أما الأول : ففاسد جدا » فات في نفس الحديث ما يبطله » وهو أنهم 
قالوا :« هذا السلام عليك يا رسول الله قد عرفناه » فكيف الصلاة عليك ؟ » 
لفظ البخاري في حديث أبي سعید رضي الله عنه ۲ 

وأيضا فانهم إنا سالوا الني عن كيفية الصلاة والسلام المأمور با 
في الآية » لاعن كيفية السلام من الصلاة . 

وأما السوال الثاني : فسؤال من ل يفهم وجه تقربر الدلالة » فا م نحتج 
بدلالة الاقتران » و فا استدللنا بالامر بها في القرآن » وبینا أن الصلاة التي سألوا 
النبي مله أن يعامبم إياها نما هي الصلاة التي في الصلاة . 

وأما السؤال الثالت » ففي غاية الفساد » فإنه لا يَعْتَرَضْ على الآدلة من 
الكتاب والسنة بخلاف الخالف » فكيف يكون خلا فكم في مسالة قد قام الدليل” 
على قول منازعيكم فيهامبطلاً لدليل صحيح لامعارض له في مسألة أخرى» وهل 
هذا إلاعكس طريقة أهل العلم» فان الآدلة هي التي تبطل ماخالفپامن الآقوال» 
ویعترض بها على من خالف موجبپا » فتقدم على كل قول اقتضى خلافها ؛ لا أن 
أقول الجتبدين تعارض با الأدلة » وتبطل مقتضاها وتقدم عليا » ثم إنالحديث 
حجة عليكم في المسألتين » فانه دليل على وجوب التسليم والصلاة عليه يله 
. فیجب المصير إليه . 
الدليل الثاني : أن الني يه كان يقول ذلك في التشبد » وأمرنا أن 
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نصلى كصلاته » وهذا يدل على وجوب فعل مافعل في الصلاة إلا ما خصه الدليل 
فهاتان مقدمتان : 

آما القدمة الأولى» فبیا نها ماروی الشافعي في « مسنده » عن (براهم بن 
مد : حدثني سعد بن إسحاق » عن عبد رحن أي ليلى » عن كعب بن 
خر » عن الني یه أنه كان يقول في الصلاة : « للم م صل كل محمد ر ول 
آل مه کاصلیّت على راهم وآل إبْرَاهِم و بارك عَلى حم وع‌آل مد 
كا بار کت على راهم وآل إبراهم نك ید ید ۳ » وهذا وإن کات 
فيه براه بن آبي يحيى » فقد وثقه جاعة مهم الشافعي » وابن الآصبهاني » 
وابن عدي » وأبن عقدة » وضعفه آخرون . 

وأما القدمة الثانية » دنا مارواه البخاري في « صحيحه » عن مالك 
ابن الحويرث قال : « أتينا ال نی ل ونحن مب تقار وق »فأقناعنده 
عشرن لل فظن 1 امتضنا إل اهنا » وسألنا عمن تر ڪٽا في أهلنا ؟ فاخبرناه 
وان رقف رها فلا از عسوا إل اعليكم » فعل وم » ومروم ء 
وصلوا ارا يتوق اصلی» وا حضرت‌الصلا فليو دن لكا خد کو لمکم 


(۱) مسند الشافعي وإبراهم بن د مترولد م قال الحافظ في « التقريب ». 

(۲) اخرحه البخاري ٩۳/۲‏ في الاذان : باب الاذان للسافر إذا کانوا جماعة والإقامة » 
و ۲۹5/۱۰ في الأدب : باب رجة الناس و ۲۰۰/۱۳ في التمني » باب ما جاء في إجازة خير 
الواحد » ومسل ٤[‏ ۷ ) في الساجد ومواضع الصلاة ؛ باب من احق بالإقامة . 
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وعل هذا الاستدلال من الأسئلة والاعتراضات ما هو مذگور ف غير 
هذا الموضع . 
الدليل الثالت : حديث فض اله بن عبيد » فان البى ييه قال لد أو 
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لغيره ٠:‏ زد صلل اعد کم» لدا يبد الله وَالثَنَاعَليْهِ والصلاء ْمل 
9 2 ات #2" مهو ۳ Fe‏ ۱ 

عل الني عله ثم لدع با شاء » وقد تقد" » رواه الإمام آجد » وأهل 
السنن » وصححه ابن خزية » وابن حبان » والحاكم 1 


واعترض عليه بوجوه : 

أحدها : أن النبي صلی الله عليه وسام لر يأمر هذا المصلى بالاعادة » وقد 
تقدم جوابه . 

الثاني : أن هذا الدعاء كان بعد اتقضاء الصلاة » لافها » بدليل ما روى 
نی وم عم ر الحديث « بینا رسول الله عل 
قاعد إذ دخل رجل » فصل وقال : ال افر لي وار حنی » فقال رشول الله 
ET 3‏ بر اه و مت 
aT”‏ 2ت وگ و (O0‏ 


على تم ادعه » 


وجواب هذا من وجوه : 


.» ص ۳۲ وقد عزاه المؤلف إلى ابن حبان ؛ ول نجده في المطبوع من « موارد الظمآن‎ )١( 
أخرجه القرمذي ( 0م ) في الدعوات : باب ما جاء في جامع الدعوات . وسنده‎ )۷( 
. ضعيف ا قال الوّلن رجه الله‎ 
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اكنهاه ام زمه و 
استقلاله» فكيف إذاخالف الثقات الآثبات؟الأن كل من روى هذا الحديث قال 
فيه : « سم الني یه رجلا يدعو في صلاته » . 

الثاني : أن رشدين لم يقل في حديثه : إن هذا الداعي دعا بعد انقضاء 
الصلاة, ولايدل لفظه على ذلك» بل قال:«فصلىءفقال: الهم اغفرلی» وهذا لايدل 
عل‌آنه قال بعد فراغه من الصلاة» ونفس الحديث دليل على ذلكء فإنه قال:« إذا 
صلى آحد کم ید بِتَحْمِيدٍ الله » ومعلوم أنه ل برد بذلك الفراغٌ من الصلاة» 
بل الدخول فيا » ولا سما فان عامة أدعية النبي ميه فا كانت في الصلاة » 
لا بعدها » كحديث أبي هريرة » وعلي » وأبي موسى » وعائشة » وابن عباس » 
و حذيفة » وعار » وغیرم ۳" »ول يقل أحد مهم أنه مه كان يدعو بعد 
صلاته في حديث صحیح ولاساله الصدیق دعاء يدعو بهفي صلاته لم يقل:ادع 
به خارج الصلاة » وم يقل لهذا الداعي : ادع به بعد سلامك من الصلاة » لاسها 
والصلی مناج ربه » مقبل علیه » فدعاژه ربه تعالی لوعن امال افيا من 
دعائه له بعد انصرافه عنه وفراغه من مناجاته . 

الثالك : أن قوله ميته :« فاحمد الله ما هو أهله » [نغا آراد به التشهد في 
القمود » وهذا قال :« إذا صلیّت فقعدت » يعني في تشبدك » فأمره حمد الله 
تعالى » والثناء عليه » والصلاة عل رسوله مله . 

(۱) انظر تخريحها في « الوابل الصيب » س ۰۱۹ ٠٠١‏ للمؤلف طبع مكتبة دارالییان 
بدمشق » بتحقيق الاستاذ عبد القادر الار تژوط . 
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الاعتراض الثالث : أن الذي أمره أن يصلى فيه » ويدعو بعد تحميد الله 
غير معين » فلم قلم : إنه بعد التشهد ؟ 

وجواب هذا : أنه ليس في الصلاة موضع يشرع فيه الثناء على الله تعالى 
ثم الصلاة على رسوله عله » ثم الدعاء إلا في التشبد آخر الصلاة » فان ذلك 
لایشرع في القيام ولا الركوع ولا السجود اتفاقا . فعلم أنه إغا أراد به آخر 
الصلاة حال جاوسه في التشهد . 

الاعتراض الرابع : أنه أمره فيه بالدعاء عقب الصلاة عليه » والدعاء 
ليس بواجب » فكذا الصلاة عليه عله . 

وجواب هذا : أنه لا يستحيل أن يأمر بشيئين » فيقوم الدليل على عدم 
وجوب أحدهماأ » فيبقى الآخر على أصل الوجوب . 

الثاني : أن هذا المذكور من المد والثداء هو واجب قبل الدعاء » فإنه 
هو التشهد » وقد أمر الني يله به » وأخبر الصحابة رضي الله عنم أنه فرض 
علهم » ولم يكن اقتران الأمر بالدعاء به مسقطا لوجوبه » فكذا الصلاة على 
ع 

الثالت : أن قولك : « الدعاء لامجب » باطل » فان من الدعاء ما هو 
واجب » وهو الدعاء بالتوبة والاستغفار من الذنوب والطداية والعفو وغيرها ؛ 
وقد روي عن النبي لله أنه قال : « منم يسال الله یقضب عله“ 
والغضب لايكون إلا على ترك واجب » أو فعل حرم . 


(۱) اخرجه امدم/؟ ؛ »۰ والبخاري في « الادب المفرد »(۸و)» والتدمذي(۰ ۳۷ )اس 
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الاعتراض الخامس: أنه لوكانت الصلاة على الني له فرضا في الصلاة» 
م یو خر بيانما إلى هذا الوقت » حتى بری رجلا لايفعلها فيأمره بها » ولکات 
العم بوجویپا مستفادا قبل هذا الحديث . 

عراف ةا E‏ اد وجبت عل الامة إلا بهذا الحديث » بل 
هذا المصلي كان قدتر کہا. فأمره الني مه ما هو مستقر ب وهذا 
كحديث المسيء في صلاته » فان وجوب الركوع والسجو د والطمانينة على الأمة 
م يكن مستفاد؟ من حديثه » وتأخير بيان الني إ5 لذلك إلى حين صلاة هذا 
الأعرابي» وما أمره أن یصلی الصلاة التي شرعبا لامته قبل هذا . 

الاعتراض السادس : أن أبا داود والترمذي قالا في هذا الحديث حديث 
فضالة :« فقال له أو لغيره » حرف « أو » ولو كان هذا واجبا على كل مكلف » لم 
يكن ذلك له أو لغيره . 

وهذا اعتراض فاسد من وجوه : 

أحدها : أن الروابة الصحيحة التي رواها ابن خزية » وابن بات 
« فقال له ولغبره » بالواو » وكذا رواه الإمام أحمد » والدارقطنی » والبيقي » 
وغيرثم . 

الا ان : آن ‏ آو ها لیست اليد بل امم والعنی آن آي 
= وان ما حه (۳۸۲۷) واطاع 4۹۱/۱ من حديث ألي هربرة»وسنده قابل للتحسين » فان ر جاله 
کلہم ثقات عدا أي صالح الخوزي » فقد ضمفه ابن معين » وقال آبو زرعة : لابأس بهءويژیده کا 


قال الحافظ حدیث أبن مسعود رفعه « سلوا الله من فضله » فان الله يحب أن بسال » أخرجه 


الترمذي (حدمع) وف سكده ضعفا . 


۱٩ - ۲۸۹ ~~ 


مصل" صلى » فليقل ذلك هذا أوغيره » کا قال تعالی:( قلا طم منم آغا أو 
کفور؟ ) [ الدهر : ۳۶ ] لیس الراد التخییر » بل العنی : آن ایا لف فلا 
ا ا و 

الثالث : أن الحديث صريح في العموم بقوله ‏ « إذا صلَّى أحد م فليبداً 
بتحميد الله » فذكره . 

الرابع : أت في رواية النسائي » وابن خزعة « عامبم رسول اله زر » 
فذكره » وهذا عام . 

الدليل الرابع :ثلاثة آحادیثکل مها لاتقوم الحجة به عند انفراده » 
وقد يقوي بعضها بعضاً عند الاجتاع . 

أحدها : مارواه الدارقطني من حديث عرو بن شمر » عن جابر - هو 
الجعفي ‏ عن أبن بريدة عن أبيه قال:قال رسول الله عله ۰« يابريدة إذا صلیت 
في صلاتك » فلا تتركن التشہد والصلاة على فاا زکاة الصلاة؛ عل 
جميع أنبياء الله ورسله » وسم على عباد الله الصالحين >" . 

الثاني : مارواه الدارقطني أيضآ من طريق مرو بن شمر عن جابر قال : 
قال الشعبي:سمعت مسروق بن الأجدع یقول:قالت عائشة رضي الله عنها:سمعت 
رسول الله ته يقول ٠:‏ لايقبل الله صلاة إلا بطبور » وبالصلاة علي ۳۰ لكن 

(۱) آخرجه الدارقطني ۰۰۰/۱ ورو بن شمر قال الجوزجاني : زائغ كذاب » وقال ابن 

حبان : يروي الموضوعات عن الثقات ؛ وقال البخاري : منكر الحديث ؛ وقال حبی بن معين : 


ليس بثقة ؛وقال آبو حا :منکر الحديث جداء ضعيف الد یث لایشتغل به تر كوه و جابر الجعفي ضعيف. 
(۲) خر حه ألدار قطني ۰/۱ "۳ 


اموب 


عمروين شمر وجابر لايحتج بحديثهها وجابر أصلح من عرو. 

الثالث : مارواهالدارةطني من حديث عبد المبيمن بن عباس بن سهل بن 
سعد عن أبيه عن جده أن التي مله قال : « لا صلاة لمن م يصل عل نبيه 
كله »"'' رواه الطبراني من <_ديث أل بن عباس عن أبيه عن جده » 
وعبدال ميمن ليس حجة ؛ وأبي أخوه ون كان ثقة احتج به البخاري فالحديث. 
العروف فيه إغاهو من روابة عبدالمبيمن » ورواه الطبراني بالوجبين» ولایثبت. 

الدليل الخامس : أنه قد ثبت وجو بها عن ابن مسعود؛ وان عمر » واي 
مسعود الأنصاري » وقد تقدم ذلك » ولم حفظ عن أحد من الصحابة أنه قال : 
لاتجب » وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة » ولاسیا على أصول أهل المدينة 
والعراق . 

الدليل السادس : أن هذا عمل الناس من عبد نبيهم إلى الآن » ولو كانت 
الصلاة عليه مغر و اجبة » لم يكن اتفاق الآمة في سائر الأمصار والأعصار على 
قوطا في التشبد وترك الإخلال بهاء وقدقال مقاتل بن حيان في« تفسيره “في قوله 
عز وجل :( الذي ییون الصَلاةٍ ) قال : (قامتها :الحافظة عليها وعلى أوقاتها 
والقيام فيا والركوع والسجود » والتشبد » والصلاة على الني يله في التشبد 
الاخبر . وقد قال الامام أجد : « الاس عیال في التفسير على مقاتل » قالوا : 
فالصلاة على النی بل في الصلاة من إقامتها الأمور بها » فتکون واجبةء وقد 
سک أصحاب 5 القول بأقيسة لا حاجة إلى ذكرها . 


(١ )‏ [خرحه الدار قطني ۱ “a‏ و اسناده ضیعة ۳ 


س ۲۹۱ س 


قالوا : ثم تقول لمنازعينا : ما منك إلا من أوجب في الصلاة أشياء بدون 
هذه الأدلة » هذا أو حنيفة يقول لو جوب الوتر .وان ادلة وجوبه من دة 
وجوب الصلاة عل الني َيه » وبوجب الوضوء على من قبقه في صلاته بحديث 
مرسل لايقاوم أدلتنا 2 هذه المسألة ء ولو چب الوضوء من القيء 0 اف ¢ 
واه :وقوه انام E‏ هنم سا 

ومالك یقول : ات في الصلاة آشیاء بين الفرض والستحب ليست 
بفرض» وهي فوق الفضيلة والمستحبة يسميها أصحابه سنا كقراءة سورة مع 
الفاتحة » وتكبيرات الانتقال » والجلسة الأولى » والجبر والخافتة » ووجبون 
السجود في تر كما على تفصيل طم فيه . 

وأجد دسمي هده واجبات 4 وبوجب السجود لتركها وو ۰ 

فإيجاب الصلاة على الني یله إن م يكن أقوى من إيجاب كثير من هذه» 
فليست دوا . 

فهذا ما احتج به ا في هذه المسالة . 

والقصود أن تشنيع المشنع فيا على الشافعي باطل » فان مسألة فيها من 
الأدلة والآثر مثل هذا كيف يشتع على الذاهب إلا ؟ واه أعلم . 

)١(‏ و ححته ما آخر جه آبو داود ۲۲۱ :۱) واللساني |۳۸ من حدیث أي أبوب مرفوعاً 

« الوتر حق على کل مسل ؛ فن أحب أن پوتر بخمس فلیفعل ؛ ومن أحب أن يؤتر بثلاث فلیفعل » 
ومن أحب أن يوتر بواحدة فلیفعل » و|ستانه صحيح ؛ وصححه ابن حبان )٦۷۰(‏ والحا م 
۱ وحديث بريدة عند أني داود (۱۹ع۱) واطا کک ١/ه.م‏ بلفظ « آلوتر حق فن لم يوثر » 


فليس مناء قاله ثلاثاً » وسنده حسن + وذكر صاحب « المبدع » بتحقیقنا عن الإمام آهد أنه قال 


فيمن يترك الوتر متعم : هذا رجل سوء » وانظر « بدائع الفوائد » ۱/۶ لو لف رجه الله . 


- ۲۹۳ -— 


فصل 


الوطن الثاني من مواطن الصلاة عليه يلت في التشهد الأول 


وهذا قد اختلف فيه » فقال الشافعي رمه الله في « الم » : يصلى 
على النبي يِه في التشبد الأول » هذا هو المشبور من مذهبه » وهو الجديد » 
لكنه يستحب ولیس بواجب » وقال في القدم : « لابزيد على التشهد » ودذه 
روابة الزنی عنه » وبهذا قال أحمد » وأبو حنيفة » ومالك » وغيرهم . 

واحتج لقول الشافعي بما رواه الدارقطني من حديث موسى بن عبيدة 
عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنما قال : « كان رسول الله ع 
یعلمتا التشهد:التحیات الطيبا تالزاكيات للهءالسلام عليك أيها لني ورحمة الله 
وبرکاته » السلام علینا وعل عباد الله الصالحين؛ شبد أت لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له بواج عدا عه وسولة هم تصل ص الى ج 

وروی الدارقطني أيضا من حديث عرو بن شمر » عن جابر » عن 
E‏ هس الالال ال شب مين :< با بريدة إذا جلست 
في صلاتك » فلا تثركن الصلاة عل فإنها زكاة الصلاة » وقد تقدم ۳" 

قالوا : وهذایعم الجلوس الأول والآخر . 


(۱) آخرجه الدارقطني ۳۵۱/۱ » وإسناده ضعیف جدا فيه خارجة بن مصعب وهومتروه 
ومومی بن عبيدة ضعیف . 
(۲) آخرجه الدارقطني ۳۰۰/۱ وفي سنده رو بن شمر » مترو لد وجابر هو ان يزيد الجعفي: 


ضعیف , 


- ۲۹۳ 


واحتج له أيضاً بان الله تعالى أمر المؤمنين بالصلاة والتسلم على رسوله 
كله فدل على أنه حيث شرع التسلم عليه شرعت الصلاة عليه » وطذا سأله 
الصحابة عن كيفية الصلاة عليه » وقالوا :« قد عامنا كيف نسم عليك » فکیف 
نصلى عليك ؟» فدل على أن الصلاة عليه مقرونة بالسلام عليه ييل » ومعلوم أن 
الصلى يسم عل النبي عله » فیشرع له أن يصلى عليه . 

قالوا : ولأنه مكان شرع فيه التشمد والتسلم على النبي عله » فشرع 
فيه الصلاة عليه كالتشبد الأخير . 

[ قالوا ] : ولآن التشهد الأول محل يستحب فيه ذکر الرسول جل , 
فاستحب فيه الصلاة عليه » لأنه أ كل في ذكره . 

قالوا : ولآن في حديث مد بن إسحاق « كيف نصلى عليك إذا نحن 
جلسنا في صلاتنا ؟  »‏ 

وقال الآخرون : لیس التشبد الأول بمحل لذلك » وهو القديم من قولی 
الشافعي» وهو الذي صححه کثیرمن آصحابه, لان التشپدالاول تخفیفه مشرو » 
وکان التبي مله إذا جلس فيه کانه على الر ضف " وا یثبت عنه أنه كان يفعل 
هه فا بش ی دو مان ارس ری 
مشروعية ذلك لو كانت ا ذكرتم من الأمر » لکانت واجبة في هذا انحل کا في 

(۱) الرضف : الحجارة الحماة » وإحدتها : رضفة » ومن الثل : خذ من الرضفه ما علا » 


واطدیث أخرجه آبو داود )٩٩:(‏ » والترمذي (5دم) والنسائي ۳/۲« » ود ۸7/۱ 


و ۱۰ من حدیث ان مسعود ورحاله ثقات إلا أنه منقطع ۰ 


و۲۹ - 


الأخير لتناول الآمرهماء ولآنه لوكانت الصلاة مستحبة في هذا الموضع لاستحب 
فيه الصلاة على آله له » لآن النبي يله م يفرد نفسه دون آله بالامر بالصلاة 
عليه » بل مره بالصلاة عليه وعلى آله في الصلاة وغخيرهاء ولانه لو كانت 
الصلاة عليه في هذه المواضع مشروعة » لشرع فيا ذكر ابراهم وآل إبراهم ؛ 
لانبا هي صفة الصلاة الأمور بها » ولآنها لو شرعت في هذه الواضع لشرع فيا 
الدعاء بعدها لحديث فضالة» وم يكن فرق بين التشهد الأول والآخير . 

قالوا : وأما ما استدللتم به من الأحاديث» فع ضعفها بموسى بن عبيدة» 
وتمرو بن شمر » وجابر الجعفي» لاتدل» لآن الراد بالتشهد فيها هو الاخبر دون 
الأول با ذكرناه من الأدلة » والله أعلم . 


فصل 


الوطن ال اث م ن مواطن الصلاة على ااي ي عله مام ااصلاة عليه آخر ااقنوت 


استحبه الشافعي ومن وافقه » واحتج لذلك با رواه النسائي عن مد بن 
سامة » حدثنا ابن وهب » عن يحبي بن عبد الله بن سالم » عن موسی بن عقبة عن 
عبه الله بن على» عن الحسن بن على قال:« عامنی رسول الله عه هؤلاء الكلمات 
في الوتر قال ٠١‏ ل :الب هن فين عدت و ها السام 
ووي فیمن ولت » وقی مس ما قضیْت » إنك تقضي ولا ' بقضی 
لبق » وانه لا يوز قو OSE EE e‏ 


۳۵ج 


كلل النبي »''' وهذا إغا هو في قنوت الوتر » وفا نقل إلى قنوت الفجر قياسآ » 
کا نقل أصل هذا الدعاء إلى قثوت الفجر » وقد رواه أبو إسحاق عن يزيد » عن 
أبي الجوزاء قال : قال الحسن بن على [ رضي الله عنهما ]« عامني رسول الله 
مله كلمات أقوهن في الوتر » فذكره » ولم يذكر فيه الصلاة . 
وهو مستحب في قنوت رمضان ؛ قال أبن وهب : أخبرفي يونس عن 
ابن شراب قال: أخبرني عروة بن الزبيرأن عبدال رحمن بن عبدالقاري وكان في عبد 
عر بن الخطاب رضي الله عنه مع عبد الله بن الارقم على بيت المال» قال : إن 
عمر خرج ليلة في رمضات » فخرج معه عبد الرحمن بن عبدالقاري » فطاف 
5 المسجد » وأهل السجد آوزاع متفرقون » يصلى الرجل لنفسه » ويص لي 
الرجل » فيصلى بصلاته الرهط . فقال عر رضي الله عنه : والله إني لأظن لو 
جمت هولاء عل قاریء واحد یکون امكل مع عزم عر عل ذلك » وأمر اق 
ابن کعب أن بقوم بهم في رمضان » فخرج علییم والئاس یصلون بصلاة قارئهم » 
فقال عر [ رضي الله عنه ]:« نعمت البدعة هذه » والتي ینامون عنا أفضل من 
التي بقومون » يريد آخر اللیل » وكان الناس یقومون آوله « وکانوا یلعنوت 
الكفرة في النصف یقولون : الم قاتل الکفرة الذين یصدون عن سبيلك 
نک بو وك وار لت رن و وف 4و حا شابن كلهم والقق 
(۱) خر جه النسائي ۲۸/۴ » وهذه الرواية بزبادة « وصلى الله على الني تمد » ضعیفة في 
سندها انقطاع»وقد ضعفبا الحافظ ابن حجر والقسطلافي والزرقاني وغيرم » أما الحديث بدونبا؛فبو 


صحبحرواه آجد ۲۰۰۰۱۹۹/۱ وأبو دأود( ۱:۲۰) والترمذي( :۱ :)و این ماجه(۸ ۱۱۷) 
والدار مي ۷۱ بلطا ۱۷۰/۳ ۰ 


- ۲۹۲ - 


قري الرعب » وألق_علیهم رجزك وعذابك له الحق »ثم صل عل الني مء 
ثم يدعو لمسامین ما استطاع من خیرم بستغفر المؤمنين» قال: وکان یقول إذا 
فرغ من لعنة الكفرة وصلاته على الني له واستغفاره للمؤمنين ومسالته : 
اللهم يك 8 “ولك نصلی ونسچد » وإليك نسعی و نفد »رجورحتك 


)١١ 


ونخاف" عذابكالجدء إنعذابك ان عاديت محقم يكبر ويهوي ساجداً 

وقال إساعيل دن انتحاق : حدثنا عمد دن المثنى » حدثتا معاذ بن هشام 
حدٿي أبي » عن قتادة عن عبد الله بن الحارث أن ۳ حليمة معاذا كان يصلى 
على الني مله في القنوت . 


فعسل 


الوطن الرابع من مواطن الصلاة عليه َيِه صلاة التازة بعد التكميرة الثانية 


لاخلاف في مشروعيتها فيا » واختلف في توقف صح الصلاة عليها 
فقال الشافعي وأحمد في المشبور من مذهبهما : إنها واجبة في الصلاة لا تصح إلا 
بها » ورواه البيبقي عن عبادة بن الصامت وغيره من الصحابة » وقال مالك » 
وأبو حثيفة » تستحب » وليست بواجبة » وهو وجه لأصحاب الشافعي . 


5 رحاله ثقات‎ )١( 
هو في فضل الصلاة على الني ص هع وإستادء صحیح » وأبو حليمة هذا هو معاذ بن‎ )۲( 
. الحارث الأنصاري القارىء أقامه مر بن الطاب يصلي بهم في شبر رهضان صلاة التراو یج‎ 


— ۳۹۷ — 


والدليل على مشروعيتها في صلاة الجنازة ماروى الشافعي في « مسنده » 
آخبرا مطرف بن مازن » عن معمرء عن الزهري قال : أخبرني أبو أمامة أبن 
سهل أنه أخبره رجل من أصحاب الني له « أن السنة في الصلاة على الجنازة 
اي کر تام شش تافو کات عد ١‏ ة الأولی سرآفي نضه » 


م صل على الني تیه » و یلص الدعاء للْجََارَةٍ في التكبيرات لا يقرا في 


۳ 
و )0 


كل منبن غم سام برآفي نفسه 5 
وقال إسماعيل بن إسحاق في كتاب « الصلاة على الني لله »: حدثنا 

مد بن المثنى» حدئناعبد الاعلی» حدثنا معمر عن الذهري قال: سمعت أباأمامة 
ان سبل بن حقيف حدث سعيد بن المسدب قال:« ا اند ف صلاة الجنازة أن 
يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلى على الني بإ »ثم بخلص الدعاء میت حتی یفراغ» 
ولا یقراً الا مرة واحدة »ثم يسم في نش م6 واو أمامة هذا صحابي صغير » 
وقد رواه عن صحابي آخر کا ذکره الشافعي . 

(۱) آخرجه الشافعي في « الأم »۲۳۹/۱ ۰۰ ومن طريقه البيهقي ٠۹/٤‏ » واين اطاروه 
(۲-۰) ومطرف بن مازن ضعیف ۲ 


(۲) إسناده صحیح وهوفی« فضل‌الصلاة على الني(ص)»ص ٩۳‏ وأخرجه اطا ‏ ۰۳۰/۱ 
وعنهالبييقي ٣٩/٤‏ من حديثابن وهب عن يونس عن‌اين شباب قال : آخبرني أبوأمامة اسل 
حنيف وكان من كبراء الأنصار وعلماتيم وأبناء الذين شهدوا يدر أمع ر سول الله صلی الله عليه وسل 
آخبره رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل في الصلاة على الجنازة آن يكبر الإمام » 
ثم يصلي على الني صلى الله عليه وسل ویخلس الصلاة في التكبيرات الثلاث » مم يسل تسليمأخفيا حين 
یلصرف؛ و صححه على شرط الشيخين ووافقهالذهي رهوكقالا » وأخرجه عبدارزاق(8؟04)- 


ايوب 


وقال صاحب « الغني » برروی عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلی 
على جنازة بمكة فكبر » مقرأ و جمر » وصلی على النبي ما عله , ثم دعا لصاحبه 
فأحسن » ثم انصرف وقال : هكذا ينبغي أن 5 تكون الصلاة على الجنازة . 

وفي موطأ يحيى بن بكير: حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن أبي 
سعيد القبری عن أبيه أنه سأل آبا هريرة : كيف نصل على الجنازة ؟ فقال آبو 
هربرة رضي اه عنه : آنا لعمر اش ارك 2 آتبعها من آهلپا ادا وضعت 
کیت وجرت اله تعلی » وصلیّت عل نبیه م آقول : ال ٍنه بذك 
وان عَبّدِكَ وان آمشك كان يشهدٌ أ لا إله إلا نت » وأن عمداً عبدك 
ورسو لك» وأنت اعلا بههالليم إن كان محسنا فزد نی !حسانه. وإن کان مسیتاء 
فتجاوز عن سیثانه » اللي لا تخرمتا اجره » ولا تیا یعده ۳۰ , 


وقال أبو ذر المروي : أخبرنا آبو الحسن بن أبي سبل السرخسي » 
آخبرا آبو على أحمد بن مد بن رزین» حدئنا على بن خشرّم » حدثنا انس بن 
عياض عن |سماعیل بن رافع » عن رجل قال : “معت إيراهيٍ التخمي يقول: 
كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا أتي بجنازة » استقبل الناس » وقال : 


أشي عن معمر عن الزهري قال: : سمت أبا أمامة بن سول بن حنيف تحدث ابن المسيب قال : السئة في 


الصلاة على الجنائز أن يكبر » مم يقرأ بأم القرآن » م يصلي على الني صلى الله عليه وس م يخلس 
الدعاء للميت و۷ يقرأ إلا في التتكبيرة الأولى » م وسل في نفسه عن عینه . 


(۱) وأخر حه عمد الرزاق في د الصثف > (tre)‏ و اساعیل القاضي ص ۳۹ عن أني 
مصعب أحد رواه الموطا عن مالك © وذكره اهيشمي فی« المع ۳۹ ۳۳/۳ و اسه إلى أي على وقال: 
رجاله رجال الصحیح . 


- ۲۹۹ - 


ا الان » عمف رسول اه ر لكل مائة آمة» ول جتمع مان 
ميت فیجتهدون له في الدعاء إلا وهب ال ذنو به لهسم » وإنكم جثتم شفعاء 
لاخیکم » فاجتبدُوا في الدعاء » ثم يستقبل القبلة » فان كان رجلا» قام عند 
وسطه » ون کانت امر اة » قام عند منکب » ۸ قال : اللهم عبدك وان 
عبدك آنت خلقته » وأنت هدیته للاسلام » وأنت قبضت روحه » وأنت أعل 
بسريرته وعلاتیته » جثنا شفعاء له » اللهم إنا نستجیر محبل جوارك له فإنك 
ذو وقاء وثن رة آعذه هن فتنه اشر » وعذاب جت » اللهم إن كان خسنا 
فزد في إحساته»وإن كان مسيم ٤‏ فتجاوز عن سيئاته ؛ الليم نور له في قبره» 
والحقه بنبيه » قال يقول هذا كلما كبر » وإذا كانت التكبيرة الا خبرة قال مقل 
ذلك . ثم يقول : اللبم صل على جمد » وبارك على مد » كا صليت وباركت على 
إبراهم وآل إبراهيم إنك حميد يجيد » اللبم صل على أسلافنا وأفراطنا » اللسم 
اغفر لمسامن والساسات » والومنن والومنات » الإا مر والأموات 
0007 

قال إبراهم : كان ابن" مسعود يع هذا في الجنائز وفي اجلس » قال 
وقبلله :9 أكان رسول الله عله يقفاعل القبر إذا فرغ من ه قال : نعم 
كان إذا فرغ منه وقف عليه » ثم قال : الم تزل بك صاحبها » وخلّفَ الدنيا 
وراء ظهره ونعم المدزول به » اللبم ثبت عند المسالة مَنْطِقَهُ ولا له في قبره 
ما لاطاقة له به » اللېم نور له في قبره » وأطقه بنبيه يله كلما ذكر ». 


)0 أسماعيل بن رافع ضعيف » والراوي عله حبول»و ابر آهي النخع‌ي ۸ سمع منابن مسعو ده 


ب ا 


إذا تقرر هذا » ا ا عليه مه في الجنازةكا يصلى عليه 
في التشبد ‏ لان الني تلع ذلك أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه » 
وفي مسائل عبد الله بن أحمد عن أبيه قال : یصلي على النبي له ويصل على 
على الملاتكة المقربين . قال القاضي : فيقول « اللبم صل على ملائكتك المقربين 
وأنبيائك المرسلين » وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والارضین . إنك 
على كل شيء قدير > . 


فصل 


الوطم اظامی مین مواطن الصلاة عله ما 
لوطن الخامس من مواطن يا او 


وقد اختّلِفَ في اشتراطپا لصحة الخطبة . فقال الشافعي » وأحمد في 
المشهور من مذهيي) : لا تصح الخطبة إلا بالصلاة عليه عله » وقال أبو حنيفة » 
ومالك : تصح بدونبا » وهو وجه في مذهب آجد , 

واحتج لوجويها في الخطبة بقوله تعالى : ( أ شرح لك صدرَك . 
ووضنتا عتيك وزرك . الزئ عض طبرك . وَرفعتا لك د كرك ) قال 
ابن عباتو رضي الله عنیا : رفع الله له ذكره فلا يذكر الا ذْكِرَ معه . وفي هذا 
الدليل نظرء لان ذكره مه مع ذكر ربه هو الشهادة له بالرسالة إذا شهد لمرسله 
بالوحدانية » وهذا هو الواجب في الخطبة قطعاً » بل هو رکنبا الأعظم » وقد 
روى أبو داود » وأحمد » وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي 3 أنه قال 


— اه 


ف كن او هی ريه نياف" والید ءالطو 
فمن أوجب الصلاة على النبي يله في الخطبة دون التشهد» فقوله في غابة الضعف. 
وقد روى يونس عن شيبان عن قتادة ( وَرَقَعْنَا لك كرك ) قال ١‏ رفع 
لله ذكره في الدنيا والآخرة » فليس خطيب ؛ ولا متشهد » ولا صاحب صلاة 
إلا ابتدآها : أشبد أن لا إله إلا الله وأشهد أن تمد رسول الله » ' . 

وقال عبد بن حميد : أخبرني مرو بن عون » عن هشم جن چوا 
عن الضحاك ( ورفعتا لك ذكرك ) قال : إذا ذکرت ذکرت معي » ولا 
يجوز خطبة ولا نكاح الا بذکرك ‏ . 

وقال عبدالرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن يجاهد: (ورفعنا الك 
ذكرك) قال:لا ذکر زلاذکرت معي : الاذان أشهد أن لا إله إلا الله وآشهد أن 
مدا رسول الله * * فهذا هو المراد من الآبة وكيف لايجب التشهد الذي هو عقد 
الإسلام قي الخطبة » وهو أفضل کلیاتها » وتجب الصلاة على النبي عي فيا . 


والدليل على مشروعية الصلاة على النبى مُه في الخطبة ما رواه عبدالله 
اين امن : حدئنا مثصور بن ۳ مزاحم »> < دنا خالد حدتى 
عون بنأبي جحيفة قال: كان لاهن ترط علی » وکان تحت التبر» فحدثي 
(۱) آخرجه بو داود( 4۸:۱ )وااعدمذي )١١١١(‏ وأحد ۳۰۲/۲ و مم وسنده قوي. 
(۲) رحاله ثقات . 
(۳) جويير ضعیف جدا . 


٤ (‏ ) اسناده صحیح ۰ 
(ه) الشرط جمع شرطة » وهو الجندي الذي يقوم دطراسة . 


س ۳ — 


أنه صعد الثبر - يعني علي رضي الله عنه - فحمد الله » وأثنى عليه وصلى 
على النبي يله وقال: خير هنم الآمة بعد نبيها أبو بكر » والثاني عمر » وقال 
مجعل اش ار حیت شاء »۳ 

وقال مد بن الحسن بن جعفر الاسدي : حدئد اواو 
ميري » حدةدا عبد الله بن سعيد الكنديحدثنا " حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي 
قال : : ممعت ابی يذ کر عن آبي إسحاق عن أب بى الأحوص » عد اه 
كان يقول بعد ار من خطبة الصلاة ویب على النبي بر ۱۰ الم یب 
إلا اهن ورد ق ركا بو کرد إلا الك ر والسوى والعضيان 
أو لَك م ار اشدون ؛ الم م ارك تاف في آسماعتا وأبضّارتا تا وَأرْوَاجتًا 
و با 5 6 

وروی الدراقطني من طریق ابن هيعة عن يحيى بن هاني العافري قال 
« ركبت أنا ووالدي إلى صلاة المعة » فذكر ح ديثا » وفيه : فقام رو بن 
E‏ أن موه الام راح علو جا e‏ موص ANE‏ 
ووعظ الناس فأمرهم وام اخ 

وفي الباب حديث ضية بن حیصن « أن أبا موسى كان إذا خطب » 
فَحَمِدَ الله » وأثنى عليه » وصلى عل النبي تال ودعا لعمر قبل الدعاء لأبي 
بكر رضي الله عنما » فرفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه» فقال لضبة: أنت أوفق 


منه وأرشد » . 
)١(‏ أخرجه عبدالله بن الامام جد فيد زوائده ۱۰۰/۱۰ وإسناده حسن . 


— ساو — 


فهذا دليل على أن الصلاة على الذبي ۶ لله في الخطب كان اهر مورا 
معروفاً عند الصحابة رضي الله عنم أ 8 جمعين 


وأما وجوبها فيعتمد دلیلا يجب المصير إليه وإلى مثله . 


فصل 
ااوطن السادس من مواطن الصملاة عابه الص 39 شمه 


بعد إحابة المؤذن و عند الاقامة 


لاروی مسل في« صحیحه » من حديث عبد الله بن مرورضي الله عنهما 
أنه تی رشول اله عله یقول ۰« إا سین امن فقو لوا مل ما يقول» 
م صلوا َل اه من صل َل صلاة صل اها عليه بها عقا ثم سلوا الله 
إل الوسيلة فانبا مارك ق ا لا تلبفي إلا العو من عباد اله وار جو 


5 ا 


أن أكون أن هی‌من سال الله لى الوسيلة حلت عله الشفاعة "»: 


وقال الحسن بن عرفة : حدثني مد بن بزيد الواسطي » عن العوام بن 

اعرش عن لقصو SE‏ دس فال كل ما تقو ل الاقف 

فإذا قال ادن : قد قامت الصلاة » قال : الم رب هذه الدعوة الصادقة » 

والصلاة القائة صل على محمد عبدك ورسو لك » وأبلغه درجة الوسيلة في الجنة» 
دخل في شفاعة عمد يل . 
(۱) أخرجه مسل (۳۸6) ۰ 


نت 6 و۳ سم 


وقال وسف بن أسباط : بلغني أن الرجل إذا أقيمت [ الصلاة ] فلم 
يقل : اللهم رب هذه الدعوة المسسَمَعَة الستجاب ها صل على جمد وعلى آل مد » 


4# 


وزوّجنا من امور العين » قلن اور العين : ما أزهدك فينا ». 
وفي إجابة المؤّذن حمس سنن عن رسول الله صلی الله عليه وس قد 
اشتمل حديث عبد الله بن عمرو عل ثلاثة منها : 


والرابعة آن یقول مارواه مس عن سمدین ی وقاص رطي ل 
الني علله أنه قال : امن فاجو بيع لذن أشهد أن لاإ إلا الله و 


لاكريك ی و ل Em‏ 
وبالإشلام_ديتاء غير له ده 

والمامسة : آن یدعو اله بعد (جابة الوذن وصلاته عل رسوله که 
وسؤاله له الوسيلة » لا في سنن أبي داود » والنسائي من حديث عبد الله بن 
عمرو أن رجلاً قال : ا 20 رول اك 


9 دين 


ا Ch EET ES‏ 
وفي « السند » من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول 


لله له قال : من قال حينَ يادي الناوي : الم رب هذه الد عوة القامُة » 


)١(‏ أخرجه مسل (1م») في الصلاة : باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن ممه م 
يصل على النبي صلى الله عليه وسل » مم يسأل الله له الوسيلة . 
(؟) آخرحه أبو داود (۰۲) واسناده صحیح ؛ و تجده عند اللاي في « اجتبی » » 


غلعله في الكيرى وهو عند أحد ۲ ١‏ و صححه اين حبات (۲۹۰) 5 


ت 6 ۳۰ ۵ - ۲۰ 


والصلاة ال علق عدن موارش عو رطق لاط دهم 
بر ۹/ كن 


اجات الله 10 دعو 
وفي « المستدرك » للحا من حديث أبي أمامة أن رسول الله له کان 
إذا سمع المؤذن قال : الم رب هذهو الدعوة السجاب طاء دعوّة 
الحق» وَكمَةٍ التقوى » تَوَفنًا عا » وأحيينًا علا » وَاجعَلْنَا من صالح 
أهلبا أحیاه وأمواته ۲ 
فهذه خمسة وعشرون سنّة في اليوم والليلة لايحافظ عليها إلا السابقون. 
فصل 
الموطن السابع من مواطن الصلاة عليه 2 عند الدعاء 
إحداها : أن 'يصلى عليه قبل الدعاء وبعدَّ حمد الله تعالى . 
والمرتية الثانية 8 أن يصق عليه في أول الدعاء وأوسطه وآخره : 
والثالثة: أن بص علیه نی أوله وآخره 2 وجعل حاجته متوسطة بدنهاء 
فأما المرتبة الأولى » فالدليل علها حديث فض الة بن عبيد » وقول 
)١(‏ أخرجه أحد في « المسند »۲۳۷/۳ » وأبن السني في «عل البوم والليلة » ٠٤‏ وق سنده 
أبن ميعة وهو ضعيف ؛ وآورده اميئمي في « الجمع » ۲/۱ وئسبه لأحصد وااطبران قي 
و الاوسط » وأعله بابن طبعة . 


(۲) أخرجه اطا ‏ فيه الستدر لد » ۸۱ ۷ وفي سنده عفيرين معدان وهوضعیف. 


وتدليس الوليد بن مس : 


— ۳۰ 


الني عله فيه: :«(ذا دعا ا آحدکم ید يميد الله وَالثتَام عليه »م یل 
عل التي ) یله ثم يدعو بماشاء ؛ وقد تقدم د 
وقال الترمذي : حدثنا مود بن غيلان » حدثنا يحيى بن آدم » حدثنا 
و بكر بن عياش » عن عاصم » عن زر » عن عبد الله قال : ٠‏ كنت امل 
وی عكر وان كبو عر مب فلا طلست » بيدأت بالثناء ر على الله تعالى » 
م بالصلاة 2 علی لو ي عله ثم دعوت لنفسي » فقال الني ي و 
e ag‏ 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : إذا أراد أحدكم أن يسال الله تعالى 
فليبداً بحمده والثناء عليه با هو أله ۽ ثم يصلى على النبي مله » ثم يسال بعدء 
فإنه أجدر أن ينجح أو يصبب ۱۳ 
ورواه شريك» عن أبي اسحاق» عن آبي الأحوص» عن عبدالله نجوه . 
وآما الرتبة الثالثة » فقال عبد الرززاق عن اوري عن موسی بن 
عبيدة » عن مد بن إبراهم التيمي » عن أبيه » عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهها قال : قال رسول الله یه : « لا تجْعَُوف کقدح الراکب - فذكر الحديث. 
- وقال : اجعاونی في وسط الدعاء » وفي أوله » وفي آخره *' 
(۱) انظر س ۳۷ . 
(۲) آخرجه الترمذي (۵۹۳۲) وقال : مذاحدیث حسن صحیح وهو كقال . 
(+) رحاله ثقات لکنه منقطع » والسند الذي بعده يقويه . 
(؛) انظر ص وه و ٩۰‏ وآورده اميشمي في « احمع » ۱۰۰/۱۰ وقال:رواه البزار ؛ وفيه 


مومی بن عنيدة وهو ضعیف . 


— 


وقد 0 حديث علي 0 مامن دعام إلا دنه وب الله ۾ حجاب حتی 


يقل عل عند :ذا صل على النبي يله انف رق الحجاب » واستجيب 


و (۲۱ 


العا ود 0 عل التبي صلی اه علیه وسل | یستجب الدعاء». 
وتقدم قول تمر رصی الله عنه : « الدعاء موقوف" بين السماء والارض 
اعد ا حتى تصی عل نبيك لل ¢ 


وقال أحمد 2 علي بن شعيب : حدثنا مد بن حفص » حدثنا الجراح 


(¥) 


أبن حيى حدئني ي تمرو بن مرو قال: “معت عبد الله بن بسر يقول :قال رسول 
لله له « الذعاء كله ا کر اوه تام كلاه سير وجل 
وصلاة على الني له ثم يدعو یستجاب لدعائه ۲۳ . 

وعمرو بن عمرو هذا هو الأحموثي له عن عبد الله بن بسر حدیثان هذا 
أحدهاء والآخر رواه الطبراني في « معجمه الكبير » عنه عن النبي يه « من 
استفتح اول نهاره مخبر وختمه بالخير قال الله عز وجل للاتکته: لاتكتبوا عليه 
ما بين ذلك من الذنوب » "۶" 

والصلاة عل النبي تل للدعاء بمنزلة الفاتحة من الصلاة . 

وهذه الواطن ۳ تقدمت 5 شرعت الصلاة على النبي له فيا 


([۱) انظر ص : ۱ . 
(؟) انظر س : ۰ . 
(۳) في سنده من لاتعرف . 
)4 


في سنده أنضا الجراح بن عبی الوّذُن لايعرف . 


۳ eA— 


أمام الدعاء » ففتاح الدعاء: الصلاة على النبي له کا أن مفتاح الصلاة الطهور 
فصلى الله عليه وعل آله وسلم تسلما . 
وقال أحمد بن أبي الحواري : سعت آبا سلبان الداراني يقول : * من, 
أراد أن يسأل الله حا جته » فليبدا بالصلاة على النبي يله » ولیسال حساجته » 
وليخت بالصلاة على النبي له » فان الصلاة على النبي عله مقبولة » والله أكرم, 
ان برد ما دتما . 
فص دل 


الموطن الثاهن هن مواطن الصلاة على الي 8 عند دخول الحد وعنداغروج مه 


لا روى ابن خزية في « صحيحه » وأبو حاتم ابن حبان عن أبي هريرة 
5 اه عنه آن رسول عله قال كديا دخل آحدع السجد » فلس 
عل اللي ين » وتتقل : اليم افتح لي اب رحتك » وإذا خر 


01) 


مولا 


سل على الني ينه ولیقل : الم أجزني من الشیّطان ارجم» 

وفي ۱ السند » » والترمني » وسئن ابن ماجه من حديث فاطمة بنت. 
6 عن جدتها فاطمة الکبری قالت : کان رسول أله عله (ذا فل 
اجه قال :« اللبم صل على جد وسلرء الم اغفر لي ذوبي » وافتح لي 
آبواب ريك . ولد خرج قال مثل ذلك » إلا أنه يقول: آبواب فضلك » 


. وابن حيان (۳۲۱) وهو کاقالا‎ ) ٤ صححه ابن خزية ( ۲ه‎ )١( 


۳4 


ولفظ الترمذي : كان رسول الله َيه إذا دخ ل المسجد صلى على مد وس 
وقد تقدم الكلام على هذا احدیت ۳ . 


فصل 


الموطن التاسع من مواطن الصلاة عله على الصفا والمروة 


لاروى إسماعيل بن إسحاق في كتابه : ثنا هدبة » ثنا هام بن یی » 
ثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عبیا أن الني عه كان كبر على الصفا ثلاث 
بقول: لاله ا اذ وحده ا ریا له » له لك وله امه ويه 
على کل شيع قد ثم بصلی على الني له » ثم يدعو» وطیل القيام 
والدعاء » ثم یفعل على الروة مثل مثل ذلك » وهذا من توابع الدعاء أيضاً . 

وروی جعفر بن عوت » عدن زكريا » عن الش حبي » عن وهب بن 
الأجدع قال : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس بمكة پقول : 
١‏ إذا قیم الرّجِلْ منک حاج) ؛ فلیطف بالبيت سبعا » وليْصَّلّ عند القام 
ركعتين» ثم يستم الحجر الأسود» 5 يبدأ بالصفاء فيقوم عليهاء ويستقبل الست 
oS oO‏ وثناء عليه عزوجل» 
.وصلاة على النبى له » ومسألة لنفسه » وعلى المروة مثل ذلك ». 


(۱) انظر ص : ۸ه و ۹ه ۰ 
(۲) فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسل رقم (۸۷) وإسناده صحبح وقد سقط لفظ 
:( أبن ) منالمطبوع » نيستدرك من هنا . 


- و۳۱ 


رواه أدو ذر عن زاهر » عن مد بن المسيب » عن عبد الله بن خبيق 
عن جعفر » ورواه البزار عن عبد الله بن سلمان » عن عبد الله بن مد بن 


المسور » عن سفيان بن سعيد عن فراس عن الشعبي » عن وهب به . 


فصل 


الموطن العاشر من مواطن الصلاة عليه له عند احیاع القوم قمل نفر قوم 


وقد تقدمت الأحاديث بذلك عن النبي مله من غير وجه » أنه قال : 
كذ عل قر تناع تس فوا ويه نوا اش ول يكار زهان لني عكر 
للاكان عليبم من الله بره » إن شاء عذیهم» وإن شاء غفر هم » رواه ابن حبان 
في « صحيحه » » والحاع » وغيرهها'" . 

وقد روى عبد الله بن إدريس الاودي » عن هشام بن عروة عن أبيه » 
عن عائشة رضي الله عنها قالت « ز نوا ما لسكم بلصلا على النبي عله ">. 


ويذكرعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


(۱) انظر ص : ٠۸‏ . 
(۲) وهو موقوف صحیح . 


۳۱۱ 


فصل 


الموطن الحادي عشير من مواطن الصلاة عليه عند ذ کره 


وفوا و وجویا کیا ذ کر اسه عللر » فقال آبو جعفر 
الطحاوي » وأبو عبد الله الحليمى : تجب الصلاة عليه تله كلما ذکر اسمه . 
وان قرش درت اميس ددن بفرض نات تا که .م الوا فقالب. 
فرقة : تجب الصلاة عليه في العمر مرةواحدة » لان الآمر المطلق لایقتضی 
تكرار؟ » والماهية تحصل برة » وهذا محكي عن أبي حنيفة»ومالك » ار 
والأوزاعي . قال عياض » وابن عبد البر : وهو قول جور الآمة . 

لتق فتاه ول عونل کل AeA ENS‏ 
قول الشافعي » وأحمد في آخر الروایتبن عنه » وغبرها . 

و وال ا ماه ام سهان لا ام او ها 
قول اين جربر وطائفة » وادعی ابن جرير فيه الإجماع » وهذا على أصله » 
فإنه إذا رأى الأكثرين على قول » جعله إجاعا يجب اتباعه والقدمتان هفنا 
باطلتات . 

واحتج الوجبون حجج : 

الحجة الأولى : حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الني عله درغ 


1 دحل کرت عنده» فلا ای علي » صححه الخام»وحسته الترمني''' 
(۱) انظر ص : ۷ و ۲۲ ۰ 


۳۱۲ — 


ور تفه : دعاء عليه وذم له » وتارك الستحب لايذم » ولا يدعى عليه . 

الحجة الثانية : حدیت ألي هربرة أيضاً عن الني ملل « أنه صعد 
امنب فقال : آمین" » آمين » آمين» فذکر الحديث التقدم في أول الکتاب وقال 
فيه ن وكرت علد؛ ل سل لك مات دحل انار امه الله» قل 
آمين » فقلت : آمين » رواه ابن حبان في « صحیحه » وقد تقدمت الا حادیث 
ف هذا المعنى من رواية أبي هريرة » وجابر بن سمرة » وكعب بن غجرة » 
ومالك بن الحويرث » وأنس بن مالك" » وكل مها حجة مستقلة » ولا ریب 
أن الحديث بتلك الطرق المتعددة يفيد الصحة . 


الحجة الثالثة : مارواه النسائي عن مد بن المثنى » عن أبي داود » عن 
الغيرة بن مسلم» عن أبي إسحاق السّبيعي » عن أنس بن مالك قال : قال رسول 
اله ينه من ذ کرت عِنْدَم فلع » فاته من صل على مر صلی الله 
علیّه عشر] » صلى الله عليه وسم . 
وهذا إسناد صحیح » والآمر ظاهره الوجوب . 
الحجة الرابعة : مارواه اين حبان في « صحیحه » من حدیث عبد الله 
ابن علي بن حسين» عن على بن حسین» عنأبيه» عن الني مَل قال : «ٍنالبخیّل 
من ذکرت عنده فلم يصل على » ورواه الحام نی «مستدر كه والنسائي والترمذي» 
قال اين حبان : هذا أشبه شيء روي عن الحسين بن علي » وكان الحسين رضي 


۰ ۷۱ انظر ص : ۷ و ۲۲ و ۲۳ و‎ )١( 


- ۳۱۳ - 


الله عنه حيث قبض الني كله ابنَ سبع سنین إلا آشهر؟ . وذلك أنه ولد لليالي 
خلون من شعبان سنة آربم»وابن ست سنين وأشهر إذا كانت لغتهالعربية يحفظ 
الشيء بعد الشيء » وقد تقدمت الأحاديث في هذا المعنى والكلام علها . 

قال أبو نعم : حدثنا أحمد بن عبد الله» حدثنا الحارث بن شمد» حدثنا 
عبيد الله بن عائشة » حدثنا جاد » عن أبي هلال العتزي قال : حدثني رجل في 
مسجد دمشق عن عوف بن مالك الأشجعي « أن رس ول لله بل قعد أو قعد 
أبو ذر - فذكر حديثا طویلا - وفيه : قال رسول الله ع : « إن أل 
الاس من ذركرات عِنْدَه »كل صل عل" . 

وقال قامم بن أصبغ : حدثنا مد" بن إسماعيل الترمذي » حدثنا نعم 
أبن حماد » حدثنا عبد الله بن المبارك » حدثنا جرير بن حازم » قال: معت 
الحسن يقول : قال رسول الله عله :« نب الومن, من بل أن اک 

وقال سعيد بن منصور : ثنا هشم عن أبي حرة » عن الحسن قال : قال 


رسول الله یله ««کتی به شحا آن أذْكَرَ عند رجلء فلا صل عل عله ۳. 


(۱) انظر ص : ده . 

(۲) آخرجه اعاعیل بن اسحاق القاغي (۳۷) وارجل الذي حدثه عن عوف حبول»وباي 
رجاله ثقات » لکن له شواهد بصح بها تقدم بعضبا ص 9 

(۳) نعم بن حاد ضعیف يخطىء کثیر]ءوآخرجه إماعيل القاضي (۳۸) من طریق سلیان ) 
أبن » حرب عن جرير بن حازم ۽ عن اسن ؛ وسنده صحییح لكنه مرسل . 

)٤(‏ أخرحه اساعیل بن اسحاق القاضي في فضل الصلاة على الني صلى الله عليه وسل (و+) 
وأسناده مر سل ضعیف ودشېد له ما قبله . 


- )۳۱ ل 


قالوا . فإذا ثبت أنه بخيل » فوجه الدلالة به من وجهين . 
أحدها . أن البُخل امم ذم » وتارك المستحب لا يستحق اسم الذم” » 
۳ و شو كىن + و امه مرو و 

قال الله تعالى : ( والله لا يحب کل تال فخور . الذين ببخاون ویامرون 
الاس بالبخل ) [ الحديد : و ۲4 ] فقرن الب ل بالاختيال والفخر » 
والامر بالبخل » وذم على الجموع » فدل على أت البخل صفة ذم » وال اي 
كله : ٠‏ وأي داء أذوأ اک 0 

الثاني : أن البخيل هو مانع ما وجب عليه » فن أدى الواجب عليه 
کله لم يسم مخیلا » وإغا البخيل مانع ما يستحق عليه إعطاؤه و بذله . 

اج الخامسة : أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة والتسلم عليه » 
والامر الطلق للتكرار » ولا يمكن أن يقال : التكرار هو کل وقت » فان 
الأوامر الکررة نا تتكرر في أوقات خاصة » أوعند شروط وأساليب تقتضى 

(۱) أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » رقم (۲۹5) من حديث جابر قال : قال رسول 

الله صلى الله عليه وس :« من سيد يا بني سافة 7 قلنا : جد بن قيس على أنا نبخله » قال :« وأي 
داو دوأ من البخل 3 بل سيد مرو بن اطموح » وسنده حسن ؛ وأخرج آجد ۲ و ۳-۸ 
من حديث سفيان قال : مع أبن النکدر حابرأ بقول : قال رسول الله صلی الله عليه وسل:« او جاء 
مال اامحرین لقد أعطيتك هكذا و مکذا » قال : فلماجاه مال البحرين بعد وفاة رسول الله صلى الله 
عليه و سل قال أبو بكر : من كان له عند رسول الله صلى الله عليه و سل دين او عدة فليا قليأتنا» قال : 
فحثت قال : فقلت : إن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : لو قد جاه مال البحرين A‏ 
حكذا وه>ذا ثلائاً » قال : فخذ » قال : فأخذت » قال بعض -ن حمع: فوجدعا سبائة » فأخذت مم 
آثيته فم يعطني ۰ مم أتيته فل يعطني » ثم أتيته الثالثة فل يعطني ؛ فقلت : إما أن تعطيني وإما أن 


تخل عنى ؛ قال : آقلت : تبخل عنى » وأي داء أدوأ من البخل ۶ ما سألتني مرة إلا وقد أردت 
أن أعطيك . وسنده صحيح . 


- ۳۱۵ 


تكرارها » وليس وقت أولى من وقت» فتكرر المأمور بتكرار ذكر الني مه 
أولى فا تقدم من النصوص . 

فہنا ثلاث مقدّمات : 

الأولى : أن الصلاة مأمور بها أمر ا مطلقاً وهذه معلومة . 

المقدّمة الثانية : أن الامر الطلق يقتضي التكرار » وهذا مختلف فيه » 
فنذاه طائفة من الفقباء والاصوليين » وأثبته طائفة » وفرقت طائفة بين الآمر 
الطلق والعلّق عل شمرط آو وقت . فاثبشت التکرار فى المعلق دون الطلق» 
والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد » والشافعي » وغیرها » ورجحت هذه الطائفة 
لتکرار بان عامة آوامر الشرع عل التکراررکقولهتعالی:( اسر اا ور وا 
[ آل عران : ۱۳۹ ] ( ادخلونی اسر كآفة ) [ البقرة :  ]۲۰۸‏ وا 
الله واطیغوا ار سول ) [ النساء : 69 ] ( واتقوا الله ) [ البقرة :۱۹4 ] 
( وأقيموا الصلآة و وا الزّكآة ) [ البقرة وت ان ما 
ا 
[ آل عران : E‏ سوت [ آل عران : ۱۷۵ ] 
( واخشونی )[ البقرة : ۱۵۰ ]( واعتصموا الله )[ الحج : ۷۸ ]( واعتصمُوا 
یل اه حيط ) [ آل عران :۱۰۳ ] (وأوفوا _بعبد اش ) [ الل : 
۱ ] و ( آوفوا بالعقود )[ انائدة : ۱ ]( وأوفوا بالعهد )[ الاسراء : ۳4 ] 
وقوله تعالى في اليتامى : ( وارز قوه فا وَاكْسُوم ) [ النساء : © ] وقوله : 
( دا نوی للصلاةٍ من نوم اجمعة فاستوا إلى نکر له اودرو الع ) 


- ۳۱ - 


[ الممعة : ٩‏ ] وقوله :( إا قت إل الصّلاة فاغیاوا وجوعع) - إلى قوله - 
( ور کم جنبا ابروا ) - إلى قوله - ( فلم تجیذوا ماء فتیمموا ) 
[ النساء : 4۳ والائدة : ٩‏ ] وقوله :( اسَمینوا _بالصَبْرٍ وّالصلاة ) [ البقرة : 
0 ] وقوله : ( وَأُوقُوا الکیل والیزان بالقسط لا نكف تفت إلا وسعبًا 
وَإِذَا قم فاعیلوا وا کان دا تن و بعد ال وفوا )[ الأنعام : 1۳] 
وقوله : ( وَأنّ هدا صراطي مستقيا فَاتبيعُوة ) [ الانعام : 16١‏ ] وذلك 
في القرآن أكثر من أن ينحصرء وإذا كانت أوامرالله ورسوله على التكرارحيث 
وردت إلا في النادر» علم أن هذاعرف خطاب الله ورسوله للآمة» والامر ون م 
يكن في لفظه الجرد ما يؤذن بتكرار ولا فور » فلا ريب أنه في عرف خطاب 
الشارع للتكرار » فلا يحمل كلامه إلا على عرفه » والالوف من خطابه » وإن | 
يكن ذلك مفو ما من أصل الوضع في اللغة » وهذا كا قلنا : إن الأمر يقتضي 
الوجوب وهی يقتضي الفسادء فان هذا معلوم من خطاب الشارع وإن کات 
لاتعرُض لصحة النبي ,ولا فساده في أصل موضوع اللغة » وكذا خطاب الشارع 
لواحد من الآمة يقتضي معرفة الخاص أن يكون اللفظ متناولآ له ولامثاله» وإن 
كان موضوع اللفظ لغة لايقتضي ذلك » فان هذا لغة صاحب الشرع وعرفه في 
مصادر كلامه وموارده » وهذا معلوم بالاضطرار من دينه قبل أن يعلم صحة 
القياس واعتباره وشروطه » وهكذا فالفرق بين اقتضاء اللفظ وعدم اقتضائه 
لغة وبين اقتضائه في عرف الشارع وعادة خطابه : 

المقدّمة الثالثة : أنه إذا تكرر المأمور به » فإنه لايتكرر إلا بسبب أو 


۳۱۷ — 


وقت » وأولى الاسباب القتضية لتکراره ذکر امه له لاخباره برغ أنف من 
ذكر عنده e‏ » وللاسجال عليه بالبخل وإعطائه اسمه . 

وقالوا : وما يؤيد ذلك أن الله سبحانه أمر عباده المؤمنين بالصلاة عليه 
عقب |خباره هم بأنه وملائكته یصاون عليه » ومعلوم أن الصلاة من الله 
وملائكته عليه » م يكنمرة وانقطعت » بل هي صلاة متكررة » وهذا ذكرها 
مبيناً بها فضله وشرفه وعلو منزلته عنده » ثم أمر المؤمنين بها ؛ فتكرارهاني 
حقهم أحق وآکد لاجل الأمر 

قالوا : ولان الله تعالى أكد السلام بالصدر الذي هوالتسلم .وهذايقتضي 
البالغة والزيادة في يته وذلك بالتكرار . 

قالوا : ولآن لفظ الفعل الأمور به يدل على التكثير وهو 0 وسل » 

فان « فعل » الشدد يدل على تکرار الفعل » كقولك : كسّر الخبز ؛ وقطع 
لحم » وعم الخير » وبين الامر » وشدد فى کذا وغوه . 

قالوا : ولآن الأمر بالصلاة عليه في مقابلة (حسانه إلى الآمة وتعليمهم 
وإرشادم وهدايتهم » وماحصل هم بير كته من سعادة الدنيا والآخرة » ومعلوم 
أن مقابلة مثل هذا النفع العظم لا يحصل بالصلاة عليه مرة واحدة في العمر » 
بل لو صلى العبد عليه بعددأنفاسه لم يكن موفیا لحقه ولا مؤدياً لنعمته » فجعل 
ضابط شكر هذه النعمة بالصلاة عليه عند ذکر اسه ييل . 

قالوا : وهذا أشار الني تله إلى ذلك بتسميته من لم يصل عليه عند 
ذكر اسه بخيلا » لآن من أحسن إلى العبد الإحسان العظيم» وحصل له به ابر 


۳۱۸ 


الجسم »ثم يذكر عنده » ولا يثني عليه » ولا یبالغ في مدحه وحمده وتجیده » 
وم ذلك ویمیده ؛ ویتذر من التقصير ف القيام بشکره وحقه عسده 
الناس بخیلا »لثیماً كفورا » فکیف بن آدنی (حسانه إلى العبد يزيد على أعظم 
إحسان الخلوقین بعضهم لبعض الذي بإحسانه حصل للعبد خير الدنيا والآخرة» 
ونجا من شر الدنيا والآخرة » الذي لاتتصور القلوب حقيقة نعمته وإحسانه » 
فضلا عن أن يقوم بشکره » آلیس هذا النعم احسن أحق تیا و 
علیه » ویستفرغ الوسع ف جده ومدحه |ذا ذکر بین ال فلا أل من آن 
لها علیه مرة [ذا ذ کر اعد كوا 

قالوا : وطذا دعا عليه الني يله برغ آنفه » وهو أن بلق آنفه 
اعام وهو التراب » لانه لا ذکر عنده فا یصل عليه استحق آن ذل الله 
تعالى » و پلصق آنفه بالتراب . 

قالوا : ولآن الله سبحانه نبى الآمة أن يجماوا دعاء الرسول بيهم 
كدعاء بعضهم بعضا . فلا یسمونه إذا خاطبوه باسمه يا يسمي بعضهم بعضا » 
بل بدعونه برسول الله وني الله » وهذا من تام تعزيره وتوقيره وتعظيمه 
فهکذا ينبغي أن يخص باقتران اسه بالصلاة عليه » ليكون ذلك فرقاً بينه وبين 
ذکُر غیره » 6 کان الآمر بدعاته بارسول وای فرقا بیئه وبین خطاب غبره. 
فلو كان عند ذ کرو لا مب الصلاة عليه كان زٍکُره کذرکُر غيره في ذلك . هذا 
على أحد التفسيرين في الآية » وأما على التفسير الاخر وهو أن الممنى : لاتجماوا 
دعاءه اكم كد عاء بعضكم بعضا » فتو خروا الإجابة بالاعتذار والعلل التي 


سس ۳۱۹ 


یوخر بها بعضکم اة بعض » ولكن باوروا إليه إذا دعاکم بسرعة الإجابة 
ومعاجة الطاعة » حتى ل يجعل اشتغاهم بالصلاة عذرا لهم في التخاف عن | (جانته 
والمبادرة إلى طاعته » فإذا لم تكن الصلاة التي فيها شغل عذرا یستباح بها تأخير 
إجابته » فكيف ما دونها من الاسباب والأعذار ؟ فعلى هذا يكون المصدر مضافا 
إلى الفاعل » وعلى القول الأول يكون مضافاً إلى الفعول . 

وقد يقال - وهو أحسن من القولين -: إن الصدر هد لم يضف إضافته 
إلى فاعل ولا مفعول » ولا أضيف إضافة الأسماء المحضة » ويكون العنی : 
لا تاو الدعاء املق بالرسول الضاف زلیه کدعاء بعضکم بعضاً » وعلی هذا 
فیعم الامر بن معا » ویکون النبي عن دعائم له ياسمه کا يدعو بعضهم بعضا » 
وعن تأخير (جابته يِه ؛ وعلى کل تقدير : فک آمر الله سبحانه بان يز عن 
غبره في خطابه ودعاثه إياهم » قياما للامة عا يحب علییم من تعظیمه و |جلاله 
فتمییزه بالصلاة عليه عند ذکر امعه من تام الصلاة . 

اوقت عر الى ملل يم اه هر بسن ماه هیر 
ريق اسههکنا ووام اون موعومع ماس یس اه ره 
شواهد قد ذکرناها في آل اکا فاولا آن الصلاة علیه واجبة عند ذ کره 
یکن تا رکپا عغطنا لطریق اة 

قالوا : وأيضاً فن ذكر الك نبي م آو ذ کر عنده» فلم بحل از ند 
جفاه » ولا يجوز اسلم جفاؤه ۳ : 


(۱) انظر ص : ٤ه‏ ۰ 


ال عل اة الأول ما وواه او مدي الاغران :غا 
أسحاق بن إبراهم» حدثنا عبد الرزاق» عن معمر » عن قتادة قال : قال رسول 
الله ل :دمن الجقاء أن أذْكَرَ عند الرجل فلا یصلی عل “تله ولو ترکنا 
وهذا ال وحده ل نحتج 4 ولکن له أصول وشواهد قد تقدمت من تسمية 
تارك الصلاة عليه عند ذكره خيلا وشحيحا والدعاء عليه بالرغم » وه ذا من 
موجبات فاه (r)‏ 
والدليل على القدمة الثانية أن تجفاءه مناف لكأل حبه وتقدم محبته عل 
النفس والاهل والال » وأنه أولى بالؤمن من نفسه » فان العيد لا یومن حتى ۱ 
تكون رتسول اق له اهن له من ع رمق وه ورالده رای خسن 
3 
كا ثبت عن عر رضی الله تعالی عنه أنه قال : « پارسول الله والله لانت آحب 
إل من کل کی :إلا من نفسي + قال : لا با سر حتی أكون احب إليك من 
تفساك » قال : فواثه لانت الان احب إلى من نفسی » قال : الان یار »۱۳ 
وثبت عنه في الصحیح أنه قال :« لايؤمن حدع حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين » " فذكر في هذا الحديث آنواع الحبة الثلاثة » فان 
" (۱) رجاله ثقات » وهو مرسل . 


(۲) انظر ص : ۱ و ۲۲ و ۳٩‏ و ۵ . 

(۳) آلبخاري۱ ۰۸/۱ »فالامان والنذور : باب كيفكانت يبن ر سول الله صلى الله عليه و سل 
وفي فضائل اصحاب الني صلى الله عليه وسل : باب مناقب مر بن الطاب » وفي الاستگذان : باب 
المصافحة . 

(:) أخرجه البخاري ۱/هه في الاعان . باب حب الرسول صلی الله عليه وسل ومسل( 6 4) 
في الاعان : باب وجوب محية رسول الله صلى الله عليه وسل . 


ا م- ۲۱ 


الحبةءإماعبة إجلال و تعظم» »محية الوالد؛ و إماحبة تحن وود واطف » گحبة 
الولد » و (ماحبة لأجل الاحسان وصفات ال كال » کحبة الناس بعضيهم بعضا » 
ولا بت الد كن يكو جت ؛ الرسول َيه عنده‌آشد من هذه لحان لاه 

ومعلوم أن جفاءه صلى الله عليه وسم يناني ذلك . 

قالوا : فاما » كانت محبته » وكانت توابعها من الإج لال والتعظم 
والتوقبر والطاعة والتقدم عل النفس وإيشاره بنفسه بحيث يقي نفسه بنفسه 
فرضا » كانت الصلاة عليه مله إذا ذكر من لوازم هذه الأحبية وتامبا. 
فاه و املع E‏ عليه لد عل من د 6 
ملو اام EE EL‏ هذا أن سامع تفه دا امر 
اوه ما جوا او تافو يا عل التاق اون وغل 


فصل 


E E 

آحدها : أنه من العاوم الذي لاريب فيه أن السلف الصالح الذين هم 

القدوة/ يكز ۱ الني لَه يقرن الصلاة عليه باسمه » وهذا في 

خطاهم للنبي مه اک من أن أيذكر » فإنهم كانوا يقولون : ارسول الله » 

مقتصرين على ذلك» وربا كان يقول آحدهم« صلى الله عليك »وهذافي الأحاديث. 
ظاهر کثبر » فلو کانت الصلاء عليه والعبة عند د کرو » لانکر عليه تز کا . 


© ۳۲۳ - 


الثاني : أن الصلاة EE Ea‏ » لكان هذا من أظبر 
تاش ماو مهاد بي صلی الله تعای علیه وسل لاق بياناً يقطع العذر » 
وتقوم به الحجة . 

الثالت : أنه لایعرف عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابعیهم هذا 
القول؛ ولاتعرف آن احدآمهم قال به» واکثر الفقباء» بل قد حكي الإجماع على 
أن الصلاة عليه بل ليست من فروض الصلاة » وقد نسب القول بوجوبها إلى 
الشذوذ وخالفة الإجاع السابق ا تقدم » فكيف تجب خارج الصلاة . 

الرابع : أنه لو وجبت الصلاة عليه عند کرو داكا » لوجب على 
الوذن أن يقول : آشهد أن مدا رسول الله ی وهذا لا , یشرع له في الأذنانت 
فضلاً أن يجب عليه . 

الاش : أنه كان يجب على من سمع النداء وأجابه أن يصلى عليه لله 
وقد أمر ع يه السامع أن يقول كا يقول المؤذن » وهذا يدل على جواز اقتصاره 
عل قوله « آشهد أن لا إله إلا الله » وأشبد أن ذا شون اله“ فان هذامثل ما 
يقول الوّذن . 

السادس : أ ن التشبد الأول ينهي عند قوله : « وأشبد أن مدا عبد 
ورسوله ) اتقاقاً . 

واختلف هل يشبرع أت یصلی على النبي عه وعلى آله فيه ؟ على 
ثلاثة أقوال : 

" أحذها : لا يشرع ذلك إلا في الأخر . 


— ۳۲۳ — 


والثاني : يشرع . 

والثالث : تشرع الصلاة عليه خاصة دون آله » وم يقل أحد بوجوما 
في الأول عند ذكر النبي لله . 

السابع : أن المسم إذا دخل في الإسلام بتلفظه بالشبادتين ل بحتح أن 
بقول : أشبد أن مدا رسول الله 6 . | 

الثامن : أن الخطيب في المع والأعياد وغيرها لايحتاج أن يصل على 
النبي َه في نفس التشهدء ولو كانت الصلاة واجبة عليه عند ذكره لوجب 
عليه أن يقرتها بالشبادة » ولا يقال : تكفي الصلاة عليه في الخطبة » فان تلك 
الصلاة لا تنعطف على ذكر أسمه عند الشبادة » ولا سيا مع طول الفصل » 
والوجبون يقولون : تجب الصلاة عليه كلما ذكر » ومعلوم أن ذكره ثانيا غير 
و 

اناسع : أنه لو وجبت الصلاة عليه كلم ذكر » لوجبت على القارىء 
كلما مر بذكر اسمه أن صل عليه ويقطع لذلك قراءته ليودّي هذا الواجب » 
وسواء كان في الصلاة أو خارجپاء فان الصلاة عليه عه لاتبطل الصلاة » وهي 
واجب قد تعين » فلزم أداؤه » ومعاوم أن ذلك لو كان واجبا لكان الصحابة 
والتابعون أقوم وأسرع إلى أدائه وترك إهماله . 

لاقو بل یت میلعت تاه ان 
عز وجل کما کر اسه » فکان يجب على من ذکر اسم الله أن یقرنه بقوله : 
« سبحانه وتعالى » أو «عز وجل » أو « تبارك وتعالی » أو « جلت عظمته» 


“PE ۰ 


أو تعالى جله » ونحو ذلك » بل كان ذلك أولى وأحرى » فإن تعظم الرسول. 
وإجلاله وحبته وطاعته تابع لتعظم مرسله سبحانه وإجلاله وعبته وطاعته» 
فحال أن تثّت الحبة والطاعة والتعظم والإجلال للرسول تله دون مرسله » 
بل إا ثبت ذلك له تبعاً نحبة الله وتعظيمه وإجلاله» وهذا كانت طاعةالرسول. 
اع ه» فن بطع الرسول» فقد أطاع الله » ومبایعته مبايسنة له ( إن ادن 
ان اوو الله ا قوق اف ا[ الح : ٠‏ ] ومحبته 
محية لله » قال الله ته و ١‏ 0 کا عون نان ( 
[ آل عران: E‏ » ونصرته نصرة لله » فإنه رس وله. 


وعبده الداعي | البه» 1۳ طاعته » وڅمته وإجلاله› و تعظیمه» وعادته و حدم: 


لا شريك له » فكيف يقال : تجب الصلاة عليه كلما ذكر امه » وهي ثناء وتعظيم 
مد راف ان والتعظم للخالق سبحانه وتعالى كلا ذكر اسمه ؟ هذا" 
حال من القول . 


الحادي عشر : أنه لو جلس إنسان ليس له هجبر إلا قوله : مد رسول 
انشع آو الپم صل عل مد » و بش کر یسمعونه » فات قلع : تجب عل کل 
أولئك السامعین أن يكون هرا الصلاة عليه تله ولو طال اجلس ماطال؛ 
كان ذلك حرجا ومشقة وتر کا لقراءة قارتپم » ودراسة.دارسهم؛ و کلام صاحب. 
اخاجة منم ء ومذاکرته ق اا وتعلیمه القرآن وغیره ».وان قلتّم: لا تب 
عليهم الصلاة عليه في هذه الحال» نقضمٌ مذهبک ب وإن قلت : هو أو 
آکثر کان کم بلا دلیل مع ان مبطل لقوشک .. 


سس ق ۳۲ — 


الثانی عشر : أن الشهادة له بالرسالة آفرض وأوجب من الصلاة عليه 
بلا ریب » ومعلوم آنه لایدخل فی الاسلام لا مها .فنا کانت لأتجب كنا ذکر 
اسه » فكيف تحب الصلاة عليه كلما ذكر اسمه » وليس من الواجبات بعد كلمة 
الاخلاص آفرض من الشپادة له بالزساة » نمتی آقر له بوجویپا عند ذکر اه 
تذکر العبد الإعان وموجبات هذه الشادة » فکان عنب عل کل من ذکر اسسه 
أن یقول: مد رسول الله» ووجوب ذلك أظبر بكثير من و جوب الصلاة عليه 
كلما ذکر أسمه . 

ولکل فرقة من هاتين الذرقتين آجوبة عن حجب الفرقة اللازعة شا » 
مش ی امابوا قري موی ات ما 
حجج الفريقين » والله سبحانه وتعالی أعلم بالصواب . 


فصل 


ااوطن الثاني عذمر هن مواطن الصلاة عليه من عند الفراغ من التلبية 


قال الدار قطني : ما عل سن عاد 4 تا على بن زكريا التار 3 تیا يعقوب 
ابن <يد » ثنا عبد الله بن عبد الله الأموي قال : سمعت صالح بن مد بن زائدة 
محدت عن عمارة بن خزية بن ثابت » عن أبيه أن الني ميته كان إذا فرغ من 
تلبیته سال الله تعالی مغفر ته ور ضوانه» واستعاذ برحمته من النار» قال صالح : 
معت القامم بن محمد یقول : كان يحب للرجل إذا فرغ من تلبیته أن یصلْ 


۳۲۷ 


ر خاش (۱ 
کل التي بإ" . 


قلت : وهذا أيضا من توايع الدعاءء والله أعام . 


فصل 


الموطن الثااث عشمر من مواطن الصلاة على الني عل عند استلام اححر 


قال أبو ذر الحروي : ثنا مد بن بكران » أخبرنا آبو عبد الله بن اد 
حدثنا مد بن عمان بن ابي شيبة » ثنا عون بن سلام » أنبانا مد بن سلام » ثنا 
مد بن مباجر » عن نافع قال : كان ابن مر رضي الله عنها إذا أراد أن يستلم 
الحجر قال + « اللهم ین بك » وتصدیقا بكتابك وسنة نبيك مله ویستامه ». 
وقد تقدم أن من مواطن الصلاة عليه على الصفا والروة عله . 


قصل 


الموطن الرابع عشر هن مواطن الصلاة عامه عند الوقوف على ویره 


قال سحنون : ثنا عبد الرحمن بن القاسم » عن مالك » عن عبد الله بن 
دیتار قال : رأيت عبدالله بن عر يقف على قبر الني يله » فيصلي على الني يله 


+ ) عبد الله الأموي وشيخه صالح بن تمد بن زائدة ضعيفان . 


) 
۱) تمد بن مپاحر لين الحديث » وباقي رحاله ثقات . 


— ۳۴۷ مت 


ويدعو لابي بكر وعر رضي الله عنیا . ذكره مالك في » الموطأ '" © وقال 
مالك أيضاً عن عبد الله بن ديئار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنما أنه كان إذا 
أراد سفراً أو قدم من سفرء جاء قبر الني لله [فصلى عليه آودعا ثم انصرف» 
وقال ابن مير: ثناحمد بن بشير » تناعبد الله عن نافع عن ابن مر رضي الله عتهما 
آنه کان [ذاقدم من سفر بدًبقبر التي عله فیصلی علیه » ولایس القبر» تم یس 


على ألي بكر رضي الله عنه ثم يقول : السلام عليك با أبت . 


فصل 
الموطن اغامس عشر من مواطن الصلاة عليه يل 


إذا خرج إلى السرق » أو إلى دعوة أو نحوها 


قال ابن آبي حاتم : حدثنا آبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان » حدثنا 
ممدين بشر» حدثنا مسعر» حدثنا عامربن شقيق» عن ابي وائل قال:« مارأيت 
عبد الله جلس في مأذبة ولاجنازة ولا غير ذلك » فيقوم حتی يحمد الله » ويثني 
عليه » ویصلی عل الني عله » ویدعو بدعوات . وان كان يخسرج إلى السوق » 
فيأقي أغفلها مكاناً » فیجلس » فیحمد الله » ویصلی على الذي لله ویدعو 


بدعوات 3 


۱) اسناده موقوف صحيح . 


- ۴۲۸ - 


فصل 


الموطن السادس عش من مواطن الصلاة عليه بط إذا قام الر حل من نوم اشل 


قال النسائي في « سننه الكبير » : أخبرني على بن جمد بن على » حدثنا 
خلف - يعتي ابن قم - حدثنا أب الأحوص » حدثنا شر شريك » عن أبي (سحاق» 
عن أي عبيدة عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: د يضحك الله عز وجل 
ای رجلين : رجل رقي العو وو على كرتس ين أل تخيل أصحابه » 
فامزموا » وَكَبَتَ » فان یل ؛ اشد » ون بقي » فذلك الذي يضْحَك 
له رل تا و جوف الیل لير يا قتوضا نسیخ السو 
ثم ید الله وجده وصلى على الني مله واستفة سح القرآن » فذلك الذي یضَحّات 
الله إليه يقول: : انظروا إلى عبدي قاقا لا يراه آحذ غيري » 0 
وقال عید اررق : حدثنا معمر » عن أ ٍسحاق» عن أ وعنيدة عن 


عبد أل بن مسعود أنه قال :« رجلان يضحك الله إلهما » فذکره‌بنحوه ؟" 


قصل 


الموطن السابع عشر من مواطن الصلاة عليه ی عقب خم القرآن 


وهذا لآن احل محل دعاء » وقد نص الإمام أجد رمه الله تعالى عل 


(۱) ٍسناده متقطع ۰ فان آبا عبيدة بن عبدالله بن مسعوه لم یسمع من أبيه ۰ 
(۲) [سناده مثل الذي قبله . 


— ۳۲۹ — 


الدعاء عقيب الختمة » فقال في رواية أبي الحارث : : كان أنس إذا خن القرآن 
جمع أهله وولده » . 

وقال في رواية بوسف بن مومى » وقد سثل عن الرج ل يختم القرآن 
فيجتمع إليه قوم فيدعون » قال : نعم رأيت معمراً يفعله إذا خت . 

وقال في روابة حرب : « أستحب إذا خم الرجل القرآن أن يجمع 
أهله ويدعو *. 

وروی ابن أي داود نی « فضائل الق ر آن » عن الک قال : آرسل إل 
محاهد وعنده ابن أبي لبابة: آرسانا إليك إا نريد أن نختم القرآن » وکان يقال : 
إن الدعاء بستجاب عند ختم القرآن  »‏ دعوا بدعوات ». 

وروي أيضاً في کتابه عن ابن مسعود أنه قال :«من خت القرآن فله 
دعوة مستجاية ٩‏ . 

وعن مجاهد قال :« تنزل الرحمة عند خم القرآن» . 

وروی أبو عبيد في كتاب « فضائل القرآن » عن قتادة قال : كانبالمدينة 
رجل يقرأ القرآن من أوله إلى آخره على أصحاب له » فكان ابن عباس رضي الله 
عا يضع عليه الرقباء » فإذا كان عند المستم » جاء ابن عباس رضي الله عنهما 
فشبده . 

ونص الخد رحه ا تعالی عل استحباب ذلك ق صلاة التراویح » قال 
حنبل : سمعت أحمد يقول في ختم القرآن « إذا فرغت من قراءتك ( قل آعوذ 
برب الناس ) فارفع يديك في الدعاء قبل ال ر کوع ». قلت : إلى أي شيء تذهب ٠‏ 


— م۳۳ مه 


في هذا ؟ قال ؛ رآیت اهل مكة ینملونه . وكات سفيان بن عيينة يفعله 
اس نز بمكة ۱ ۲ : 

قال عباس بن عبد العظم : وكذلك آدر کت الناس بالبصرة ومكة » 
وبروي هل المدينة في هذا أشياء » وذكر عن عقان بن عفان رضي الله عنه . 

وقال الفضل بن زیاد : سالت آبا عیسد لناب الح القرآن» اجعله ق 
التراويح أوفي الوتر ؟ قال: اجعله في التراویح » حتى یکون لنا دعاء بيناثنين. 
قلت : كيف أصنع ؟ قال : إذا فرغت من آخر القرآن » فارفع يديك قبل أن 
ركم » وادع بنا ونحن في الصلاة » وأطل القيام . قلت : م آدعو؟ قال : با 
شنت » قال : ففعلت کا أمرني وهو خلفئ يدعو قاعًاً وبرفع يديه » . 

وإذا كان هذا من ۲ کد مواطن الدعاء وآحقبا بالاجابة » فبو هن كد 
مواطن الصلاة على الني يله . 


قصل 
الموطن الثامن عشير من مواطن الصلاة عليه بم دوم اللمعة 


وقد تقدم فيه حديث أوس بن أوس عن ألي أمامة أن الني ل قا 
٠‏ أكثروا على من الصلاة في كل بوم مد aS‏ 


26 سكو 


يومجعة » من : کان کت على صَلاة» کان آقرییم يم ». ا ا ينه رواه 


۳۴۱ — 


وروي أيضاً عن أبي مسعود الأنصاري عن الني َيل قال :« ڪر وا 
ع من الصا 2 للختو كرد لبن عد ل سل وم EE‏ 


: قال يعقوب بن سفیات‎ . as 
یصلح حدیثه للشواهد والمتابعات'""‎ 

وقال ابن عدي : حدثنا إسماعيل بن موسی الحاسب » حدئنا جبارةین 
لمعاف وا عاق اش » عن يزيد الرقاشي » عن أنس رضي الله 
غه قال : :قال رسول لله ل « أكثروا الصلاة على بوم الجمْعة » فا 


لس شاش و 


صلاتكم 0 ع فا ا ات تا 


ولا یضر ذکره فی الشواهد ۳" 
وق ت نی مراسیل اللسن عن الني ل « اکر وا الل عل 
0 


وقال اين وضاح : حدئنا أبو مروان البزار » حدثنا ايبن المنارك » عن, 
اين شعيب قال : كتب عر بن عبد العزيز أن انشروا العم يوم اجمعة » فإن. 
غائلة العم النسيان » وأكثرُوا الصلاة عل الني عله يوم المعة ۳ . 


. ٩٩ : انظر ص‎ )١( 

(؟) انظر ص : ۳ و ٩‏ . 

(۳) انظر س : ۸۵ ۰ 

(؛) قال السخاوي في « القول البديع » ورواهابن بشکوال من طریق ان وضاحو أخرجه 
التميري . 


PY — 


فصل 


الموطن التاسع عشير من مواطن الصلاة عليه يلق عند القيام من الجاس 


قال عبد الرجن بن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد بن بجی بن سعيد 
القطان » حدثنا عغان بن عمر قال : سمعت سفيان بن سعيد مالا أحصي إذا 
أراد القيام يقول : صلى الله وملاتکته على عمد وعل أنبياء الله وملائكته هذا 


الذي رأيته من الآثر في هذا الوطن والله أعل '" 


فصل 


الموطن الث شمرون من مواطن الصلاة عليه يلتم عند المرور على الساجد ووؤبتها 


O ال‎ 0 


e eT 5‏ م۳ 


(۱) وذكره السخاوي في « القول البديع » مم ساق بعده : قال بعش احدئین : معت أب 
داوه الطيالسي يقول : لولا هذه العصابة لاندرس الاسلام » يعنى أصحاب الحديث الذين یکتبوت 
الآثار » أخرجه ابن أني حاتم والنميدي . 

(۲ ) أخرجه اماعیل بن إسحاق القاخي ني « فضل الصلاة على الني صلى الله عليه وس > 
رقم (۸۰) وزسناده ه موقوف ضعیف؛ ويفني عنه اطدیث الصحيح عن أ أني حميد أوأني أسيدمر فوعاً 
و إذا جاء أحدع السجد فلیسل على الني صلی الله عليه وسل وليقل :«الليم افتح لي أبواب رحتك ء 
وإذا خرج فلي( على الني صلى الله عليه وسل وليقل : اللبم إفي سالك من فضلك » . 


- 


فصل 


الموطن الحادي والعشرون دن مواطن الصلاة عليه ره 


ديت الطغيل بن أي بن كعب عن أببه قال : « كان رسول الله ملت 


ر 


إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: يا أا النَّاسْء اذ روا اللهء جاعت الراجفة تتبعبا 
الرادفةء جاء الوت با فيه جاء الوت با فيه . قال : أ بقلت : با رسود اه 
٠‏ إفي آأکثر الصلاة عليك » فك أجمل لك من صلاتي؟ فقال : ما شثت » قال : 
قلت : الربع ؟ قال : ما شنت » فان ردت قرو خئر للَ » قلت : النصف * 
قال : ما شئت » فلت رزدت » فهو خر" لك » قال : قلت : فاللشن ؟ قال . 
ما شفت » فان رزدت » فهو خير لك , قال : أجعل لك صلاتي کب ؟ قال : إذا 
تکتی مك 0 لك دنك » رواه الترمذي من حديث عبد الله بن محمد بن 
عقيل عن الطفیل عن أبيه وقال : حدیت حسن ۲ 

۱ وروی من حدیث مد بن عقيل أيضاً عن الطفیل عن أبيه حدیثاً آخر 
وصححه » وهو حدیت « مَثَل ول النبيّين من قبلى » كثل رجل بنى دار؟ » 
الحديث » رواه ابن أبي شيبة في مسنده واختصمه فقال : عن أي قال رجل: 
یا رسول الله » أرأيت إن جعلت صلاتي 33 صلاة عليك ؟ قال : إذا يكنيك. 
الله ما أك من آمر ذنياك وآخرّتلت » مله تسلها كثير؟ إلى بوم الدين . 


۳ 


(۱) وهو اةبل » وقد تقدم تخريحه انظر ص + هع . 


- ۳۳) — 


فصل 


الموطن الثاني والعشر ون من مواطن الصلاة عليه ع عند كتابة امه عله 


قال أبو الشيخ : حدثنا أسيد بن عاصم » حدثنا بشى بن عبيد » حدثنا 
مد بن عبد الرحمن » عن عبد الرحمن بن عبد الله عن الأعرج عن أبي هريرة 
و اھ عنه قال : قنال رسول انه 4 : دن صل عل فى کتاب ل زل 
اثلانكة یستغفرون له مادام اسمي في ذلك الکتاب » قال أبو موسی : رواه غير 
واحد عن أسيد كذلك » قال : ورواه إسحاق بن وهب العلاف عن بشر بن 
عبيد فقال ` عن حازم بن بكر عن يزيد بن عياض عن الأعرج» ویروی من غير 
هذين الو جين أيضاً عن الأعرج . 

وفي الباب عن أبي بكر الصدیق» وان عباس» وعائشة» رضي اللهعنهم. 

وروی سلمان بن اأربيع» حدثنا كادح بن رحمة» حدثنا نشل بن سعيد 
عن الضحاك عن ابن عباس رضي الل عا قال " قال رسول اه عي « من 
صل عل في کتاب» 1 تَرَلْ الصلاة جارية له مادام سوي في ذلك الکتاب»۱۳ 

وروي من طريق جعفر بن على الزعفراني قال:سمعت خالي الحسن بن 
تمد يقول رأيت أحد بن حنبل رجه الله تعالى في اللوم فقال لي : با أنا على لو 
رأيت صلاتنا على النبي يله في الكتب كيف تزهر بين أيدينا ؟ . 


وقال آبو الحسن بن على الميموني : رأيت الشيخ أبا على بن الحسن بن 


( ۱ وقد تقدم وهو ضعیف انظر ص : ۰۷۳ 


©” ۳۳۵ - 


عيينة في النام بعد موته » وكأن على أصابع يديه شیثاً مکتوباً باون الذهب أو 
باون الز عفران » فسالّه عن ذلك » وقلت :با أستاذ آری على أصابعك شيعا 
ملیحا مکتوبا ماهو ؟ قال : با بني هذا لكتابتي لحديث رس ول الله مه أو 
قال : لكتابتي « مه في حديث رسول الله ل . 

وذکر الخطيب : جدينا می بن عل : حدثنا آبو سلمان امراني قال : 
قال رجل من جواري يقال له : آبو الفضل » و کان کثیر الصوم والصلاة : 
كنت أكتب الحديث » ولا أصلى عل النبي ته فرآیثه في انام فقال * إذا 
کتبت او ذكرت ذل لاتصلى على ؟ ثم رایته مرت من الزمات ققال لي بلغني 
صاواتك علي » فإذا صلیت على او ذكرت » فقل : صلى الله عليه وسلم . 

وقال سفیان التوري* لول يكن لصاحب اديت فائدة إلا الصلاة على 
رسول الله له » فإنه يصلى عليه مادام في ذلك الكتاب مله . 

وقال مد بن أبي سلهان : رأيت أبي في النوم » فقلت : با أبت ما فعل 
لله بك : قال : غفر لي » فقلت : اذا ؟ قال : بكتابتي الصلاة على اني ت 

وقال بعض أل الحديث : کات لي جار فات » فرئي في المنام » 
فقيل له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي : قيل: باذا ۶ قال : كنت [ذا کتبت 
ذكر رسول الله 9 في الحديث کتبت « صلى الله عليه وس » . 

وقال سفیان ن عيبنة : حدثنا خلف صاحب ان قال کات )فى 
صدیق يطلب معي الحديث » .ات » فرأيته في منامي وعلیه تیاب خضر 


يجول فيا » فقلت:آلست كنت معي تطلب الحديث ؟ » قال:بلی قلت:فا الذي 


- ۴۳۷ - 


صيرك إلى هذا ؟ » قال :کان لایر حديك قدا كر عند يلقو | کتبت في 
أسفله « تله » فكافاني ربي هذا الذي ترى علي . 

وقال عبد الله بن عبد الحك : ریت الشافعي رحمه الله في النوم فقلت : 
ما فعل الله بك ؟ قال : رجني وغفر لى » وزني إلى الجنة کا يرف بالعروس » 
ونر عل کا یت على العروس » فقلت : بم بلغت هذه الحال ؟ فقال لي قائل : " 
يقول لك با في كتاب « الرسالة » من الصلاة على النني مله قلت" : فكيف ذلك؟ 
قال : وصبی الله على مد عدد ما ذَّكَرَهُ الذاكرون A Ea‏ 
الما خرن :قال فنا اضیعت نظرت إل ا م فرجدف اک كا رادت 
الني صلى الله عليه وسام. 

وقال الخطيب : أنباً بشير بن عبد الله الرومي قال : سمعت الحسين بن 
مد بن عبيد العسكري يقول: معت آبا إسحاق الدارمي المعروف بنهشل یقول: 
كنت أكتب الحديث في تخريجي للحديث « قال الني ميه تسليفا » قال : 
فرأيت الني مهه في المنام » وكأنه قد أخذ شيئا ما أكتبه فنظر فيه فقال : هذا 


حد . 


وقال عبد الله بن عرو : حدثني بعض إخوافي من أثق به قال : رأيت 
رجلا من أهل الحديث في المنام » فقلت : ماذا فعل بك ؟ قال : ر هني وغفر 
لى . قلت : وم ذاك ؟ قال: إفي كنت إذا أتيت على اسم الني له كتبت « صلى 
الله عليه وسم » . ذكرها مد بن صالح عن ثوابة عن سعيد بن مروان عنه . 


Y~ FY — 


رژوا بعد موتهم » وأخبروا أن الله تعالى غفرطم بكتابتهم الصلاة على الني ي 
في كل حديث . 

وقال ان سنان + سعت عباس العتبري + وعلي بن المديئ يقولات : ما 
تر كنا الصلاة على الدی له في کل حديث سمعناه» ورماعجلناء فتبیض الکتاب 


في کل حديث حتى نرجع إليه . 


الموطن الثالث والعثرون من مواطن الصلاة عليه يلقع عند تبلبغ الحم 
ف أول ذلك رآخره ۱ 


قال إسماعيل بن إسحاق في كتابه : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدثنا 
حسين بن على - هو الجعفي - عن جعفر بن برقات قال : كتب مر بن عبد 
العزيز رحمه الله « أما بعد فإن ناسا من الناس قد التمسوا الدنيا يعمل الآخرة » 
وإن من القصاص من قد أحدتوا في الصلاة على خلفائهم وأمراءئهم عدل صلاتهم 
عل النو” تله . فإذا جاءك كتابي هذا » قرم أن تکون صلاتهم على النبيين 
20 


ودعاوم لأمسامين عامة و یدعوا ماسوى ذلك » 
والصلاة على النی به قي هذا الوطن » لآنه موطن لتبلیغ العم الذي 


35 فضل ااصلاة على الي صلى أيه عليه و سا ص ۳ ورحاله ثقات » لكنه منقطع‎ )١( 


۳۳ بت 


جاء به ونشره في أمته وإلقائه إلييم » ودعوتهم إلى سنته وطريقته له . وهذا" 
من أفضل الأععال وأعظمها نفعا للعبد في الدنیا والآخرة . قال تعالى : ( ومن 
الوق وا وال ام عل ماشلاو ول إلى ناسین A‏ 
۴ ] وقال تعالى : ( قل هزه بييلي أذعو إلى الله عل بصيّرة آنا ومن 
ای ) [ بوسف : ۱۰۸ ] وسواء كن لمق أا رمن اتبعني یدعو یاهع 
بصيرة » أو كان الوقف عند قوله : ( ادعو إلى الله ) ثم يبتدىء ( على بصترة آن 
ومن اتبعني ) فالقو لان متلازمان» فانه أمره سبحانه أن يخبر أن سبرله الدعوة 
إلى الله » فن دعا إلى الله تعالى» فہو على سبیل رسوله له » وهو على بصيرة » 
وهو من أتباعه » ومن دعا إلى غير ذلك » فليس على سبيله» ولا هو على بصيرة » 
ولاهو من أتباعه . 

فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعبم؛ وهم خلفاء الرسل 
في آمهم » والناس تسم هم » والله سبحانه قد أمر رسوله أن يلع ما أنزل إليه 
ون له حفظه وعصمّه من الناس» وهکذا البلفون عنه من مت لهم من حفظ 
الله وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم لهم وقدأمر الني يله بالتبليغ 
عنه ولو آبة » ودعا ان بلغ عنه ولو حدیثا » وتبليغ سنته إلى الآأمة أفضل من 
تبليغ السهام إلى تور المد » لان ذلك التبلیغ يفعله كثير من الناس » وأما. 
تبليغ السنن فلا تقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤم في أتمهم » جعلنا الله تعالى 
منم ذه وكرمه , 

وم كا قال فيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبته التي ذکرها 


FA — 


ابن وضاح في كتاب: الحو ادث والبدع » له» قال :« امد لله الذي امتن على العباد 
بان جعل في كل زمات فترة من الرسل بقايا من آهل العم يعون من مَل إلى 
الهدى » ویصیرون مهم على الأذى» وین بكتاب الله أهل العمی » من قتيل 
فد ارب وال ا دماءم وأمواهم دون هلكة 
العباد » فا احسن أثرهم على الناس » وأقبح آثر الناس عليهم » يقباونهم في سالف 
الاهر ول پومنا هذا ء فا شر وما کات ریك ا جمل قصصیم 
هدى » وأخبر عن حسن مقالتهم » فلا تقصر عنم » فإنهم في منزلة رفيعة وإن 
أصادج تهم الوضيعة . 

وقال عبد الله بن مسعود رضی الله عته : بيك عند کل بدعة کید بها 
الإسلاء وليا من أوليائه يذب عها » وینطق بعلاماتها » فاغتنموا حضور تلك 
AEE‏ 

ويكفي في هذا قول الني تله لعلي رضي الله عنه : « لان بدي الله 
کک ES U‏ 


)۲( orcs of سه‎ 


صبعيه . وقوله 
E : 0‏ ا TT‏ مه إل وم 
الا زورفا لعامل هذا الفضل العظم واطظ الجسم بشيء من عمله» 


(۱) آخرجه ابخاري ۸/۷ ه في المناقب ٠‏ باب مناقب علي بن أي طالب رخسي الله عنه . 
ومسل رقم (:۲:۰) في فضائل علي رضي الله عنه . 

(۳) خر حه البخاري ۸/۷ ۰۰ ومسل (۲۰5) وأحد فيه المسند .rrrloc‏ 

(۳) آخرجه مسل () ۲5۷ ) في العا » من حديث أي هربرة رضي الله عنه بلفظ : « من دعا 
إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ۷سقص ذلك ٠ن‏ أجورم شيئاً ». 


س + 


وفا ذلك فضل الله تیه من یشاء واه ذو الفطل العظم » فحقیق الله عن 
رسول الله له الذي آقامه الله سبحانه في هذا القام أن یفتتح كلامه بحمد الله 
تعالى » والثناء عليه » وتجيده» والاعتراف له بالوحدانية» وتعريف حقوقه عل 
العباد » ثم بالصلاة على رسول الله لذ » وعجيده » والثناء عليه » وأرف يختمه 
ایض بالصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم تسلا . 


قصل 


الموطن الرابع و العشمرون من مواطن الصلاة عليه ی أول النهار وآخره 


قال الطبرانی : حدثنا حفص بن عمر الصباح » حدثنا يزيد بن عبد ربه 
الجر نجسي » حدثنا بقية بن الولید » حدثني إبراهيم بن مد بن زياد الآلحاني » 
قال : ممعت شالد بن معدان يحدث عن أبي الدرداء رهي الله عنه قال : قال 
رسول الله َيِه ٠:‏ من صلى على حين يصبح عشرآ» وحين يمسي عشراً » آدر کته 


0) 


شفاعتى لوم القيامة » قال أو موسی المدينى » رواه عن بقية غير واد 


3 ۳ 5 
وزد دن عند رده كان ب کسه جر < » فلس السا. 
و عضو 0 5 قرب هم لاجمو عد انيت 


۳4 


فصل 


الموطن الامس والشرون من مواطن الصلاة عليه ب 


عقب الذنب إذا أراد أن یکفر عنه 


قال ابن أبي عاصم فيكتاب ‏ الصلاة على الني يله »: حدثنا الحسن بن 
البزار » حدثنا شبابة » حدثنا مغيرة بن مسلم» عن أبي إسحاق » عن أنس رضي 
لقال : فان رسول هد :9 ضوا قي فان ااصلاء عل E‏ 
لکم » فن صلی علل ر قل اقا علیه عثیا ۰ . 
وقال ابن أبي عاصم في كتابه : حدثنا ونس بن محمد » حدثنا الفضل 
اين عطاء» عن الفضل بن شعیب» عن أبي منظور » عن اين معاذ» عن أبي كاهل 
قال : قال لي رسول الله يقل :« یا با كاهل من صلی على کل يوم ثلاث مات 
و کل ليله فلات مرات خا وشوقا إل کان حق) عل الل أن يعفر له 

وقال آبو الشیخ في کتاب ‏ الصلاة على الني مله *: حدثنا عبد الله بن 


ين ننم جنا تسا نم و حدثشتاا سین بن حفص » 


حدثتا ابر آهم بن طمهمان» عن ليث بن آبي سليم » عن نافع بن كعب المدنى» عن 
( ۱) اسناده حسن . 
(؟) قال العقيلي : فيه نظر » وقال أبن عبد البر : إله منککر » و کذا قال النسذري : إنه 


منکر بهذا اللفظ » وقال الذهي : سنده مظل » والتن باطل 5 


مت ۳۲ مت 


أبي هريرة قال : قال رسول الله تله ٠:‏ صلوا على فان الصلاة علي زكاة لك » 
ورواه ابن أبي شيبة عن ابن فضيل عن ليث بن كعب عن أبي هريرة ٠‏ 
فبذا فيه الإخبارٌ بان الصلاة زكاة للمصلي على اي مه » والزكاة 
تتضمن البّاء » والبركة » والطهارة » والذي قبله فيه نبا كفارة ؛ وهي تتضمن 
يحو الذنب » فتضمّن الحديثان أن بالصلاة عليه له تحصل طهارة النفس من 
. رذائلها » ويثدت ها الا والزيادة في كالاتها وفضائلها » وإلى هذين الأمرينيرجع 
کال النفس » فعام أنه لا کال للنفس إلا بالصلاة على النبي عله التي هي من لوازم 
محبته » ومتابعته » وتقديه على كل من سواه من ال حاوقين له . 


فصل 
الوطن السادس والعشرون من مواطن الضلاة عليه 2 


فالاو نم : حدثنا عبد الله بن مد بن جعفر » حدثنا مد بن‌اخسن 
اين سماعة » حدثنا أبو نعم » حدثنا فطر بن خليفة » عن جابر بن سمرة 
وان عن أبيه قال : كنا عند النبي تاذ جاءه رجل فقال : يارسول الله 
ما أقرب الأعال إلى الله عز وجل ؟ قال :« صد الحديث » وأداء الأمانة ». 
قلت : بارسول الله زدن . قال: « صلاء الليل ؛ وصوم المواجر » . قلت : 


. [سناده ضعيف‎ )١( 


- ۳۳ — 


بارسول الله زدناء قال : « كثرة الذكر » والصلاة على تنفي الفقر » . قلت : 
باستو الله زدنا . قال : من أم قوما فليخفف » فإن فيم الكبير + والعليل + 
والضعیف وذاالحاجة" 

فصل 


ااوطن 'لسابع والعشرون من مواطن الصلاة عليه بإ 
عند خطبة الرجل المرأة في الذكاح 


قال إسماعيل بن أبي زياد » عن جويير » عن ن الضحاك ۰ عن ابن عباس 
وق الله عبسا نی قوله تعلی : ( إن اد وملانکته يصاون عل ال )اة 
[ زاب ذه ] قال :نی انا تال A‏ عل ثبیکم» ویفر له + اير 
الملائكة بلاستففار له ( يا یبا ال منوا صَلُوا عله ) أثنوا عليه في صلاتک» 
وف مساجدع » وی کل موطن » و خطبة النساء فلا سوه ۳ 


فصل 


قال الطبراني : حدثنا خمد بن عسد الله ا لحضرمي 2 حدثنا سبل بن 
الح الأنطاكى » حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا] سعيد بن عبد العزير » عن 


(+) في سنده تمد بن الحسن بن سماعة الأضرهي »قال الدار قطني : ضعيف ليس بالقوي » 
لکن لبعض فقراته شواهد ف اصح.یح 5 


- ۳۸۱ - 


۱ ۳ 1 0 
سلمان بن موسی عن نافع قال : رأيت ابن عمر رضي الله عنما وقد عطس رجل 
إلى جنبه فقال : المد لله » والسلام على رسول الله » فقال ابن عمر : وأنا أقول: 
السلام على رسول اللهء ولکن ليس هکذا آمر اارسول الله يله أ را أن نقول 
إذا عطسنا : المد لله على كل حال » قال الطبراني : لم بروه عن سعيد الا الولید 
تفرد به سبل . 
ورواه الترمذي عن حميد بن مسعدة » حدثنا زياد بن الربيع » حدثنا 
حضرمي مولی آل الجارود » عن نافع أن رجلا عطس إلى جنب أبن مر فقال: 
المد لله » والسلام عل رسول الله . قال ابن عر « وأنا أقول : المد لله والسلام 
عى رسول الله » وليس هكذا عامنا رسول الله يله » عامنا أن تقول : المد لله 
عل كل حال » قال الترمذي : هذا حديث غريب لانعرفه إلا من حديث زياد 
2030 
ابن الربيع 5 
قال ابو موسی الدینی وروي عن نافع أيضاً عن ابن مر رصي الله 
عنما خلاف ذلك 2 ساق م طريق عبد الله دن أحمد <دثنا عاد بن زياد 
الاسدي » حدثنا زهر » عن ابي إسحاق عن نافع قال : عطس ا 
عمر فقال له اين عمر : لقد مخلت ».هلا هدت الله تعالی وصلیت على النبي 
صلى الله عليه وس ؟ » : 


فذهب إلى هذا جاعة » منم أبو موسى المديني » وغيره » ونازعبم في 


(۱) وفي سنده حضرمي بن عجلان » ل بوثقه غير أبن حبان ۽ وباي رجاله ثقات ؛ وفي باب 


عن أني هريرة عند أي داود وغيره باسناد صحيح ؛ فالحديث به حسن 8 


س 6 )۳ مت 


ذلك آخرون ‏ وقالوا لا تستحب الصلاة على النبي مله عند العطاس » وإفا 
هو موضع حمد الله تعالى وحده » ولم يشرع النبي مله عند العطاس إلا جمد 
لله تعالى» والصلاة على رسول الله مله وإن كانت من أفضل الأعبال وأجبها إلى 
ا ذکر موجن عخصه لا پقوم غیره مقامه فیه . 

قالوا : وهذا لاتشرع الصلاة عليه تيل في الر کوع ولا السجود » ولا 
قیام الاعتدال من الركوع » وتشرع في التشهد الآخير » إما مشروعية وجوب» 
أو استحباب » ورووا حدیثا عن الني مله « لاتذكروني عند ثلاث : عند 
تسمية الطعام » وعند الذبح » وعند العطاس » وهذا الحديث لایصح » فانه من 
حدیث سلیان بن عیسی السجزي عن عبد الرحم بن زيد العمي » عن كثير عن 
عوبد عن أبيه عن الني ميته فذكره » وله ثلاث علل : 


إحداها : تفرد سلمات بن عيسى به . قال البيپقي : وهو في عداد من 


الثانية : ضعف عبد الرحم العمي . 

الثالثة : انقطاعه . 

قال البييقي : وقد روينا في الصلاة عند العطاس ما أخيرنا أبو طاهر 
الفقيه أخبرنا أبو عبد الله الصفار » حدثنا عبد الله الصفار » حدئنا عبد الله بن 
أحمد » حدثنا عباد بن زياد » فذكر الحديث المتقدم. 


۳ 


فصل 


الأوطن التاسم والعشسرون من مواطن الصلاة عليه وله بعد الفراغ من الوضوء 


قال أبو الشيخ في کتابه : دنا مد بن عبد الرحم بن شبيب » 
حدثنا إسحاق بن أبي (سرائیل » حدثنا مد بن جابر » عن الاعش » عن أبي 
وائل » عن عبد الله قال : قال رسول الله :۶ لذا فرع دع يمن طبوره» 
فليقل : أشبد أن لا إله الا الله » وأن مدا عبده و ء ثم ليصل على فإذا 
قال ذلك » يحت له آبواب الركمَة » هذا حديث مشهور له طرق عن عمر بن 
الخطاب » وعقبه بن عامر » وثوبات » وأنس رضي الله عنهم ليس في شيء من 
ذكر الصلاة إلافي هذه الرواية . 
وقال ابن ۳ عاصم في كتابه : حدثنا دحم » حدثنا ابن أي فديك » 
حدئد! عبدالمیمن بن عباس بن سبل بن سعد عن أبيه عن جده يرفعه « لاوضوء 
نم يصل على النو مله » وعبد البیمن لايحتج به » وقد تقدم الحديت . 


,فصل 


الموطن الثلاثون من مواطن الصلاة عليه Cy‏ 
عند دخول اانزل » ذكره الحافظ أبو مومى المداني 


وروي فيه من حدیث أبي صالح بن اهلب » عن ایی بكر بن عران » 


(۱) وهو حديث ضعيف . 
) 


؟) انظر ص : ۲۷ ولفظه :م لاصلاة أن | دصل على الذي صلى الله عليه و سا >. 


۷ 


حدثنی عدي الا بن لولید» حدثني عمرو بن سعیده حدثنا ابن أبي ذثب » 
حدثني مد بن عجلان » عن أبي حازم » عن سمل بن سعد » قال :جاء رج ل إلى 
الني له فشكا إليه الفقر وضیق العيش أو المعاش » فقال له رسول الله له : 
* إذا خلت منزلك فسلم إن كان فيه آحد » أو لم يكن فيه أحد  »‏ سلم علي » 
واقرأ :« قل » هو الله أحد مزة واحدة » ففعل الرجل » فادر الله عليه الرزق 
حتى أفاض على جيرانه وقراباته > . 


فصل 
ااوطن الحادي والالاثون دن مواطن الملاة عليه 2 
في کل موطن تمع فيه لذ کر الله تعالى 


لحديث أبي هريرة رضي الله عنهعن الني مه أنه قال :* إن لله سيارة 
من اللاتكة إذامروا ملق الذکر كال بعضهم لبعض : اقعدوا » فاذا دعا القوم» 
منوا عی دغات »فاذا صلوا عی ای که صلوا معهم » حتی یفر وا ثم یقول 
بعضهم لبعض : طوبی طؤلاء برجعون مغفورا هم ». 
وأصل الحديث في ملم" وهذا سياق مسلم بن لبر اهم الكشي : حدثنا 
عبد السلام بن عجلان حدثنا أبو عئان النهدي عن أبي هربرة فذكره . 


. )ف اسناده من لابعرف‎ ١١ 
رقم (۲۱۸۹) في الذكر : باب فضل عالس الذكر لکن ليس فيه « فاذا صلوا على‎ )۲( 
. الني صلى الله عليد و سم صلو| معيم » وعيد السلام بن عجلان لامتتيج يه‎ 


- ۳۸۸ - 


فصل 


الموطن الا والثلاثون من مواطن الصلاة علمه يِل إذا نسي الشيء أو أرادذكرء 
في من مو ۸ إذا نسي الذي ر 


ذكره ابو موسی| لديني » وروی فيه من طريق مد بن عتاب آلروزي» 
ثنا سعدان بن عبدة أبوسعيد المروزيء ثنا عبد الله بن عبد الله العتكيء آنبا أنس 
ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله : مه ه إذا نسيتم شيئاء فصاوا علي 
تذكروه إن شاء الله'' » قال الحافظ : وقد ذکرناه من غيرهذا الطريق في كتاب. 
الحفظ والنسيان .32 


قال 


الموطن الثالث والثلاثون من مواطن الصلاة عليه بم عند الحاجة تعرض عبد 


قال أحمد بن موسى الحافظ حدثنا عبد الرحم بن ممدین مسم قال: ثنا 
عبدالله بن أحمد بن مد بن أسيد » حدثنا إسماعيل بن يزيد » حدثنا إبراهيم بن 
الأشعث الخ ر اسافي» حدثناعبدالله بن سنان بن عقبة بن أبي عائشة المدني»عن أبي 
سپل بن مالات» عن جابر ین عبد له رضي اه عنهقال : قال رسول اله 8 
من صل ی ما لا نيصل البح بل أن يكم » قضی اه له 
ماه تا كل انوا تلان خاجة وار له من 4 وق ارت 


(۱) وسنده ضعيف 6 قال السخاوي ص ۲۲۷ 5 


۳۵٩ 


مثلّ ذلك. قالوا : وكيف الصلاة عليك يارسول الله؟ قال: إن الله وملائکته 
یلو عل اي با أيا اَذ الوا عي كله ان ميل 
عليه » حتى تد هاثة رة 3 

وقال إبراهم بن الجنيد : ثنا إسماعيل بن حديج بن معاوية » عن أني 
إسحاق » عن أبي أعبيدة » عن أبن مسعود رضي الله عنه قال : « إذا أردت أن 
تسأل الله حاجةء فابداً بالدحة والتحميد والثناء على الله عز وجل باهو أهلة» 
ثم صل على البي َه »ثم ادع بعد » فان ذلك أحرى أن تصیب حاجتك» . 

وقال الطبراني : حدثنا سبل بن موسى » حدثنا زريق بن السحت » 
حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» حدثنا فائد أبو الورقاء » حدثنا عبد الله بن أبي 
أوفى قال:« خرج E‏ عي ققال: مر كان له إلى الله عز وجل 
كاج ما ا وو لتقي ووه و درک كته عير يط 
عر وجل » و لیسَل عل ات له » وليقدل لاله إلا الله اللي الكريم » 
كاك ال رت الكرق الکر مق سید له رب العنالن : سالك 
موجبات رحتك » وعزامٌ مغفرتك » والغنيمة من كل _برء والسلامة من کل 
قنب لا تدَع' لي ها إلا فرجته » ولا ذنبا إلا ره » ولا حاجة هي لك رضی 


(Y) 


الا قضيتا يا أرحم الراحجين“ . 


. سنده ضعيف‎ )١( 
(؟) وأخرجه الترمذي (۷۹؛) ون ماجه (۱۳۸6) واسناده ضعيف جداً » لأن فائد أبا‎ 


الورقاء متروك وقد اجمه بعضیم . 


وقال اين مندة الحافظ : حدثنا عبد الصمد العاصي » أخبرنا إبراهيم بن 
آحد استملی قا عدف یشوه عرفا برل بتري سا دين 
بيد » حدثنا عباس بن بكار » حدثتا أبو بكر اهذلي » حدثتا مد بن النكدر ٠‏ 
عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسو لاله يه ٠:‏ من صل على في كل نو م بان 
مر » كَضَى الله له مائة حاجة سَبِعِينَ ما لا خرته وثلاثين منها لدنياه ' قال 


الحافظ أو موسی الديني : هذا حديث حسن 


قلت : قد تقدم حديث فضالة بن عبيد » وأبي بن كعب في ذلك . 


قط ل 


الواطن الرابع والثلاثون من مواطن الصلاة عايه يتل عند طنن الأذتف 


ذكره أو موسق »وغيره. 
قال أبن أبي عاصم فيكتابه: حدثنا أبوالربيع قال حدثناحسان بن عدي 
قال : حدتنادین عبيدالله ف أبى رافع» عن أخيه عيد الله» عن أبيه) عن جده 
OS‏ تت وو و چم ۵ افو رز ےک گرم 
قال: قال رسول اله ته « إذا طنت أذن آحدک» فلیصل على وليقل ذكر الله 


يخير من ذكرفي » ورواه معمر بن مد بن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه عن 


(۱) بل موضوع » فان عباس بن بكار الضبي قال فيه الدإرقطني : كذاب » وقال العقيلي : 
الغالب على حدیثه الوم والمتاكير » وآبو بكر إهذلي واعه سلمی بن عبد الله متروك 8 


1 


جده ل یذ کر عبد الله في الاسناد » وفي روابة « ذکر الله من ذكرفي بخير ۳ . 


فصل 


الموطن الحامس والثلاثون من مواطن الصلاة عليه 9 عتيب الصاوات 


ذكره الحافظ أبو موسى وغ يره : ول يذكرما في ذلك سوى حكاية 
ذكرها أبو موسی المديني من طريق عبدالغني بن سعيد قال : معت إمماعيل بن 
أحمد بن إسماعيل الحاسب » قال : أخبرني أبو بكر عمد بن عمر قال : كنت عند 
أبي بكر بن بجاهد » فجاء الشبلی» فقام إليه أبو بكر بن يجاهد » فعانقه » وقبّل 
بين عينيه . فقلت له : يا سيدي يفعل هذا بالشبلي » وأنت وجیع من ببفداد 
و رود نه جنون؟ فقال لي: فعلت به کارآیت رسو لان مه یفعل به وذلك 
أفي ریت رسول الله نی النام وقد أقبل الشبلی » فقام إليه» وقبل بن‌عینیه 
فقلت:یارسول الله آتفعل هذا بالشبلي ؟ فقال:هذا يقرأ بعد صلاته( لد اء 
من آنشیع )إل آخرها ویتبعا بالصلاة عل وق رواة « آنه | بصل 


۵ ۶ و 


صلاة فريضة إلا ويقرأ خلفها ( لقد جاءع سول من أنفيك ) إلى آخر 


3 


سو 
رسول 


(۱) في سنده عمد بن عبید الله بن آي رافع » وهو ضعیف ؛ وأخوه عبد الله بن عبيد الله بن 

ؤآ رافع؛ | يوثقه غير ابن حبان » ول يثبت ماعه من جده» وقال السخاري : رواه الط ان وابن 
عدي ؛ وأبن السني في « اليوم والليلة » والخرائطي في المكارم » وابن آي عاصم » وأبو موسی 
الداتتي» وابن بشكوال؛ وسنده ضعيف : وقد أخرجداين خزية ف« صحيحه ». وذلك عجيب ؛ 


لأن إسناده غريب ؛ وف شوته نظر . 


اس ۲و۳ 


السورة» ويقول ثلاث مرات : صلى الله عليكَ با مد »قال : فلما دخل الشبلي 
سالته عما يذكر بعد الصلاة فذكر مثله . 


فصل 


الوطن ااسادهس والملائون من مواطن اأصلاة علمه ع عند النبيحة 


وقد اختلف في هذه المسألة» فاستحبها الشافعي رجه الله. قال:والتسمية 
علىالذبيحة: بسم الله. فان زادبعد ذلك شيامن ذكرالله تعالى» فالزيادة خيرءولا 
أكره مع تسميته على الذبيحة أن يقول : صلى الله على رَسول الله » بل أحبّه له 
وأحب أن يكر الصلاة على کل الحالات » لآن ذكر الله بالصلاة عليه إعان بالل 
وعبادة له » یوجر علا إن شاء الله تعالى من قاها . 
وقد ذكر عبد الرحمن بن عوف » أنه كان مع الني يه » فتقدّمه الني 
یله فتبعه» فوجده عبدالرجن ساجداً » فوقف ينتظره» فأطالء ثم رفع» فقال 
عبد ار هت اعد قدي آن يكون الله قبض روحك في سجودك » فقال : 
« ياعبد الرحمن » إني لماكنت حيث رأيت لقيني جبريل عليهالسلام » فاخبرني 
عن اله أنه قل :من ی لت ليسا و قسجدتا بثو کر 
وقال رسول الله مه :۰« من ی الصلاة 08 » خطیء به طریق اة » 
وبسط رجه الله الکلام في هذا . 
وازعه في ذلك آخرون » منهم أصحاب الإمام ابي حنبفه ره الله 


۲۴ - م‎ ~~ of — 


تعالى» فانبم كرهوا الصلاة في هذا الموطن » ذكره صاحب « انحیط» وعلله بأن 
قال : لآن فيه الإهلال لغير الله تعالى . 

واختلف أصحاب الإمام أحمد رمه الله تعالى » فكرهها القاضي » 
و افيا » وذكر الكراهة أبو الخطاب في « رؤوس السائل» وقال ابن شاقلا: 
تست كقول الشافعي . 

واحتج من كرهها بان قالوا : دوا أبو محمد الخلال باسناده عن معاذ 
اين جبل رضي الله تعالی عنه عن الني ما آنه قال : «اتواطفاق لاحظ لی 
فبما : عند العطّاس والذّبح ». 1 

واحتجوا حدیت سلمان بن عیسی السجزي » عن عبد الرحم بن زید 
العمي عن أبيه » وقد تقدم الکلام عل هذا |الحديث » وأنه غیر ثابت ۱ 


فصل 


الموطن لسابع والثلاثون من مواطن الصلاة عليه بن في الصلا. في غير التشيد 


٠.‏ بلق حال القرامة زذا مر بذکره» آو بقوله تعال:(ان ال وملایکته 
پصاون عل اي ) لایقه ذکره آصحابنا + وغبرهم ‏ قالوادمتی مر بذکره فق 
تا نش 

وقال إسماعيل بن إسحاق : حدثنا مد بن ابي بکر» حدثنا بشر بن 
منصور» عن هشام » عن الحسن قال : إذا مر بالصلاة على النبي ليله فليقف » 


rot 2‏ ج 


وجوه في اوح 2و E‏ ذلك ففال : 

إذا مر الصلي بآية فيها ذ كر ا ی » فان کان في نفل صلی عليه عه . 
فصل 

ا موطن اشامن والثلاثون دن مواطن الصلاة عليه ددل الصل فة 


أن لر يكن له مال فتّجزىء الصلاة عليه ب عن الصدقة لمعسر . 


1 ل ابن وهب عن عمرو بن الحارث » عن دراج أبي السمح » عن أبي 


اهي » عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله عل : 
حه لك 


و فة مليفل في ذعائه اه عل محمد عيدك E‏ 


يكن عنده صد 


عل الومنن وال مات ا قإنها له زكاة ۲ 


۱ 


ول - 
رواه عنه ابن أخيه وهارون بن معروف . 


فصل 
الوطن التاسع والئلائون من مواطن الصلاة عليه 2 عل الوم 
قال او لش بخ ق فى كتايه : حدثنا إسحاق س إسماعيل البرمكي 4 حدئنا 


آدم ن انی زیاس » حدثنا مد بن نشم » حدثنا مد بن عامر : قال : قال ابو 


)00 إسناده ضعيف لضعف دراج في روايته عن آي اف 


= 6 ۳۵6 سد 


قرصافة : ممعت رسول الله تله يقول :* من أوى إلى کک ا 
الي نیده ال ) ام قال: ال BE‏ ارم ورب الا اطرام»ورب 
از والقام »ورب اشر ۶۱ رام » ی کل أ أنزاتها في شبر رمضان» 
بلغ رو خی 9 2 وسلاماً - أربع مرات - و کل اه تعالى ہا 
اللكين حى ياتيا مدا له فيقولان له : با مد إن فلان بن فلان يقرأ عليِكَ 
السلام ور الله » فیقول : وعل ثلان مني السلام ورحمة الله وبركاته » ۳" 
قال الحافظ أبو موسی : تشر والد مد بفتح النون . 
قلت:و آبو قرصافةء ذ کره‌ابن عبد البر فيكتابه « الصحابة » وقال:اسه 
« جندرة » من بني كنأنة»له صحبة» سکن فلسطین . وقیل: كان یسکن امة » 
ولکن تمدين نشر هذا هوالدنی» قال فيه الأزدي : متروك الحديث حول . 
قلت : وعلة الحديث أنه معروف من قول أبى جعفر الباقر » وهذا 
أشبه » والله عم . 
فصل 


الموطن الأربعون من مواطن الصلاة عليه يق عند كل کلام ذي بال 


فإنه يدتدىء كمد الله 6 والثناء عليه 3 5 بالصلاة ع رسولة ا 3 5 
یذ کر كلامه بعد ذلك . 
)١(‏ قال السخاوي : رواه أبو الشيخ » ومن طریقه الديمي في « .سند الفردوس » و کفا ‏ 


الضياء في « الغتارة » وقال : لا أعرف.هذا الحديث إلا بهذا الطريق » وهو غريب جدا » وف 
روائه س فيه بعش المقال . 


أما ابتداؤه با مد » فأما 5 » مسندالامام ا ۴ و« سنن أبي داود » من 


حديث أي هريرة رضي الله عنه » عن رسول الله مه لد أزه قال : :ني خر 


وأما الصلاة على الني عه » فروی أبو موسی المديني من حديث 
(ساعیل بن أبي زياد » عن يونس بن يزيد » عن الزهري » عن أبي سامة » عن أبي 
هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله يله ده کل کلام لیذ کر له فيه » 
كلك تیف ماه عل ی اقل لوو ين کل رک 
فصل 


الموطن الحادي واأربهو ن من مواطن الصلاة عليه يلقع في أثناء صلاة العرد 


فانه يستحب أن يحمد الله تعالى ويثني عليه » ویصلی عل الني ع 

قال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا مسم بن [براهیم» حدثنا هشام الدستواني 
حدثنا ماد بن أبي سلمان » عن إبراهم » عن علقمة أن ابن مسعود » وأباموسى 
وحذيفة خرج علیهم الولید بن عقبة قبل العید بومآ فقال لهم:” إن هذا العید قد 
دنا فکیف التکبیر فيه ؟ قال عبد لله : تبداً فتك تكبيرة تفتتح يبا الصلاة > 


(و) أخرجه آحد »هد م)واين ماجه( وم ١)رأبو‏ داودز ۰ 6م 4 )راين حباذ( )١‏ »وف 
سنده قرة بن عبد الرجن بن حبوئيل المعافري الصري وهو ضعيف . 
۳( (سناده ضعيف حد] بل موضوع ساعبل بنأني زياد قاضي الوصل؛ قال في « التقريب». 


مرول کذبوه . 


— oY - 


وتحمذ ربك » وتصلى عل الني عله ثم تدعو و كبر وتفعل مثلّ ذلك »ثم 


5 ۲ 1 إل سر 5 0 
تكب وتفعل مثل ذلك» ثم تق رأ ثم تكبر وتر کم ثم تقوم وتقراء ومد ريك» 
ا ۳1 ور 9 ل لد روي ل ولط نا مه كك 
و دصي ع الني عاو مد » 3 ددعو وتكر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل 
۰ = 5 و 2 ۰ 4 5-5 7 
مثل ذلك » ثم تكبر وتفعل مثل ذلك » ثم تر کم » فقال حذيفة » وأبو موسی : 


صدق أبو عبد الر من »۲ 


وفي هذا الحديث الوالاة بين القراءتين » وهي مذهب أبىي حنيفة » 
وإحدى الروايتين عن أحمد » وفيه تكبيرات العيد الزوائد ثلاث ثلاثاً » وهو 
مذهب أي حنيقة » وفيه حم الله والصلاة على رسوله بين التكبيرات » وهو 
مذهب الشافعي » وأحمد » فاخذ أبو حنيفة به في عدد التكبيرات والموالاة بين 
القراءتين » وأخذ به جد والشافعي في استحباب الذکر بين التكبيرات > 
وأبوحنيفة ومالك يستحبان سردالتكبيرات من غيرذكربننهما. ومالك لم يأخذيه 


في هذا ولا في هذا » والله سبحانه وتعالى اعام . 


3-5 


(۱) « فضل اصلاة على الذي صلى أل عليه و سل > ص ۳۷ وسنده حسن 5 


— ۳۵۸ — 


في الفواند والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه جلا 


الأولى : امتثال أمر الله سبحانه وتعالى . 
الثانية : موافقتّه سبحانه في الصلاة عليه به » وان اختلفت الصلاتان» 
فصلاتنا عليه دعاء وسؤال » وصلاة الله تعالى عليه ثناء وتشريف کا تقدم . 
الثالثة : موافقة ملائکته فيا . 
الرایمة : حصول عشر صلوات من اندع الكل مره . 
الخامسة : أنه برفع له عشم درجات ۱ 
السادسة : أنه يكتب له عش حسنات . 
السابعة : أنه يممحى عنه عشر سیثات. . 
الثامنة : أنه يُرجى (جابة دُعائه إذا قدمها أمامه » فبي تصاعد الدعاء 
إلى عند رب العالین . 
التاسعة : أنها سیب لشفاعته مله إذا قرنها بسؤال الوسيلة لهء أوأفردها 
کا تقدم حديث رويفع بذلك . 


- ۳۵4 — 


العاشرة : أنها سبب_لغفران الذنوب کا تقدم . 

الحادية عشمرة : أنها سيب لكفاية الله العبد ما أهمه . 

الثانية عشرة : أنها سیب لقرب العبد منه مإ يوم القيامة . وقد تقدم 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه بذلك . 

الثالئة عشرة : أنها تقوم مقام الصدقة لذي العسرة . 

الرابعة عشرة : أنها سیب لقضاء الحوائج . 

الخامسة عشرة : أنها سبب لصلاة الله على المصلي وصلاة ملائكته عليه . 

السادسة عشرة : أا زكاة لامصلی وطبارة له . 

السابعة عشرة : آنها سف تتبشیر العبد اة قبل موته » ذکره احافظ 
أو موسی في کتابه » وذکر فيه حدیثا . 

الثامنة عشرة : آنها سبب للنجاة من آهوال يوم القيامة» ذکره آوموسی 
وذکر فيه حديثاً . 

التاسعة عشرة : أنها سیب لرد الني تله الصلاة والسلام على الصلی 
والس عليه . 

العشرون : آنها سیب لتذ کر المبد ما نسیه کاتقدم, 

امادة والعشرون : آنپا سیب لطیب المحلس :و أن لابعود حسرء عل 
أهله بوم القيامة . 

الثانية والعشرون : أنها سبب لنفي الفقر کا تقدم . 


س ۳۵ س 


الثالثة والعشرون : آنبا تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه عند 
ذكره عل . 

الرابعة والعشرون : أنبا ترمي صاحبها عل طريق الجنة وتخطىء 
بتار کہا عن طريقها . 

الخامسة والعشرون : آنها تنجي من نتن انجلس الذي لا بذ كر فيه الله 
ورسوله ويحمد ويثنى عليه فيه » ويصلى على رسوله مله . 

امه والتعروق + اا ب لام الکلام اى احم مب ناه 
والصلاة على رسوله . 

السابعة والعشرون : آنپا سیب لوفور نور العبد على الصبراط » وفیه 
حديث ذکره أبو موسی وغيره . 

الثامنة والعشرون : أنه يخرج بها العبد عن الجفاء . 

التاسعة والمشرون : آنبا سبب لابقاء ا سبحانه اا لسن لمصل 
عليه بين أهل السماء والارض » لآن الصلی طالب من الله أن يثني على رسوله 
ویکرمه ویشسرفه » وال جزاء من جنس العمل » فلابد أن محصل للصلی نوع 
من ذلك . 

الثلاثون : أنها سبب للبرکتنی‌ذاتااصلی وعمله وعره وأسباب مصالحه» 
لآن المصلى داع ربه أن بارك عليه وعل آله » وهذا الدعاء مستجاب » والجزاء 
من جنسه . 


الحادية والثلاثون : أنها سبب لنيل رحمة الله له » لان الرحمة ما بمعنى 


۳۴۷۱ 


الصلاة ک قاله طائفة » وإما من لوازمها وموجباا على القول الصحيح » فلابد 
لمصبی عليه من رحمة تناله . 
الثانية والئلافون : آنپا میب" لدوام حبته للرسول جه وزیادتبا 
وتضاعفها » وذلك عقد من عقود الایان الذي لات إلا به » لآن العبد كلما كث 
من ذکر الحبوب و استحضاره في قلبه واستحضار محاسته ومعانبه الجالية لحبه 
تضاعف تحیه له وتزايد شوقه إليه » واستولى على جميع قلبه » وإذا أعرض عن 
ذكره وإحضاره وإحضار محاسته بقلبه» نقص حبه من قابه» ولاشىء أقر لعين 
O‏ وول اا اه ريو اا مایق رای 
قوي هذافيقلبه» جرى لسانه عدحه والثناء عليه» وذكر محاسنه » وتكون زيادة 
ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصانه في قلبه » والحس شاهد بذلك حتى 
قال بعض الشعراء في ذلك : 
مت لس عون ینعی وغل سین داد عن سرت 
رشن تفر وت وق ان الذكن نکون يد 
النسیان » ولو کل حب هذا » لا نسي حبوبه . 
وقال آخر : 
أريد لأنتى ذِكْرَها فكأنما م 2 E‏ تلم 
فہذا آخبر عن نفسه أن محبته ها مانع له من نسيانها . 
وقال آخر : 
داش تلت يام وَتَأبى الطْبَاءٌ عل لتاقل 


- ۳۷۲ — 


فأخبر أن حبهم وؤكرهم قد صار طبعا له » فمن آراد منه خلاف ذلك 
آبت علیه طباعه آن تنتقل عنه » رال الشپور « مسن أحن شيا آکث من 
ذكره » وفي هذا الجناب الاشرف أحق ما آنشد: 


ی ی ا را ی عتطر 


فپذا قلب الومن:توحید الله.وذكرٌ رسوله مکتوبان فيه لایتطرق لیپا 
حو ولا ٍزالة . ولا کانت كته ذکر الشيء موجبتة لبوا محبته ؛ ونیانه 
با الوا سه او اقا وان اف شاه هی نی مه اوه ماد 
الحب مع نهایقر 0 » بل الشرك الذي لایغفره نس أن يشرك به في 
اش و لوي الوا هر 6۶ ره تعالى 


و طلم فان ال :ومن ۷ اس من ا من دون اش ا 0 


كح اه راذن آمنوا آشد جاتن ) [ البقرة : ۱3۵ ] فاخبر سبحانه آن 
الشرل تعیب ال تمه امان » وأن الومن آشد حبا له ین کل شیيء» 
وقال أهل النارنيالتار : ( اھ ٍن کا لبي ضلال مذو لد نسویکم 
الان ل [ الشعراء : ۰ ] وين العلوم أذ مم إنا سروم به سبحانه 
00 وإلا فلم EE‏ 1 : إن الصغ أو غيره من 
نداد مساو لرب‌العالن فی صفانه »وق اقا وق خی السیاوات را رض 

وني خلق عباده أيضا . وفا كانت التسوية في الحبة والعبادة . 
وأضل من هولاء و ایوا حالا من موی کل ف بو سبحانه فى 


سا ۳۳ 


الوجود » وجعله وجود کل موجود كام ل أو اقص » فإذا کات الله قد حم 
بالضلال والشقاء ان سوی بيده وبين الاصنام في ال حب » مع اعتقادم تفاوت 
ما بين الله وبين خلقه في الذات والصفات والافعال » فکیف ین سوی الله 
بللوجودات في جميع ذلك » وزعم أنه ما عبد غير الله في کل معبود" . 
والمقصود : أن دوام الذكر لا كان سببا لدوام الحبة » وكان الله سبحانه 
حو بکبال الحب والعبودية والتعظیم والاجلال: + کن کرو ذكره من أنفع 
ما للعبد'» وكان ا حقاً هو الصاد له عن ذكر ربه وعبوديته ؛ وهذا أمر 
اثه سبحانه بکثرة ذکره ف القرآت » وجعله سبباً لفلاح » فقال تمالی : 
(واذكروا الله كثيرا لعلکم تَفْلِحُونَ )[ الجعة » ۱۰] وقال تعالى : يَأيها 
ان آمتوا اذکروا الله كرا كثير؟ )[ امممة . 4١‏ ] وقال: ( والذارکر ‏ 
الله كيرا والاکرات ) [ الاحزاب . 75 ] وقال تعالی : ( ا أا الذ 
آمشوا لا تلبکم امسوالکم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك 
او لك م اكات وت | اشرق | رقال ان( قاد كر وق 


مر س مت 


كرك ) [ البقرة : ۱۵۷ ] وقال النبي يله . « سب الفردون ء قالوا : 


ف 
ب 


(۱) والعائلون بذلك م أهل وحدة الوجودء ويسدون الو حردة أو الاتحادية ؛ لقوط-م: إن 
حقبقة الله الو جود : وان وحود العام وجود الله » ولا وجود له غير رحوده: فا مو جود واحد 
ولشبخ الاسلام شيخ المؤلف أكثر من مقالة في إبطال هذا اذهب ۰ وتکفیر معتتقیه ٠‏ وخير من 
تب عنه » واستوق الكلام فیه واستعرض مقالات القائلين به ٠‏ وأان عن سادها » وخروج من 
يعتقد با عن دائرة الإسلام الذي ار تضاه ای لعياده اؤمنين:ش خ الإسلام مصطفى صبري في 
کتابه د موقف العم والعالم من رب العالمين وعباده الموسلين » عو ؟ - ۳۱۵ . 


س 


)۱( ۶ 


سول الم وما الفردون فال > اللاکرون اله كرا والذاکزات ۱۳۲ 
وني الترمذي عن آبي الدرداء رضي الله عنه» عن النبي يه أنه قال : « آلا 
الک على خیر مالک وأزذكاها عند ملیککم وار یبا في درجاتکم» 
هر ی عاق لخ رار وق عبني كن أن تلقو سکم 
كَتَضْربوا اعناق ويضر بوا أعتاقكم ؟ قالوا : بل بارسول اشر » قال : 
ذكر الله تعّالى'"' » وهو في « الوطا » موقوف على أبي الدرداء . 
قال معاذ بن جبل : « ما تمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذؤكر 
الله » وذکر رسوله ع تبع لذكره . 
والتصود: آن دوام ال کر سني لدوام احبتة » فال کر للقلب كلاه 
للزرع » بل كالاء للسمك لاحیاة له إلا به ۳ . 
وهو آنواع : ذکره باسائه » وصفاته » والثناء عليه بها . 
الثاق : تسبیحه وتحمیده وتکبیه وول تله وقجیده » والغالب من 
استعمال لفظ الد کر عند التأخرین هذا . 
الثالث : ذکرء بأحكامه وآوامره ونواهيه » وهو ذكر العام » بل 
الأنواع الثلاثة هي ذكرم ربمم . 
(۱) آخرجه مسل (۲۱۷5) والترمذي (۳۰۹۰) ۰ 
(۲) أخرجه الترمذي (ع بامم) وأهد ٤٤۷/۹‏ »واین ماجه (۷۹۰ج) واسناده صحیح » 
وصححه الا ج ٩/۱‏ ووافقه الاهي . 
() قد بين ااصنف رجه الله فوائد کر وثراقه » وأقى في ذلك بالم يسبق إليه في كتايه 


« الوابل الصيب من الكلم الطيب » قار جع ژلبه فإنه نافع جد في بابه » وقد طبع بتحقيقناأ 


منشورات مكتة دار المبات بدمشق . 


ووم - 


ومن أفضل ذكره ذكره بکلامسه . قال تعالى :( ومن ا عرض عن 
TT‏ نها از 3۳ ] 
فذكره هنا كلامه الذي أنزله على رس وله تا وال اا ا را 
وتطمان با رب کر الله ألا بذك الله تَطمئن القاومة )[الرعد : ۲۸] ومن 
ذكره سبحانه:دعاژه واستففاره والتضرع إليه » فپذه خمسة أنو اع من ال کر 

الفائدة الثالثة والثلاثون : أن الصلاة عليه مله سیب تحبته للعي د > 
فإماإذا كانت سبي لزيادة محبة لهل عليه له » فكذلك هي سبب ته هو 
للمصل عليه ت . 

الزابعة والثلاتون : أماسبب هداة العبداوحياة قلبه ,فإنه ما آکثر 
الصلاة عليه مقر وذكره » استولت حبته على قلبه » حت لایبقی في قلبه 
معارضة لشيء من أوامره » بايد و HE‏ را اميه 
مکتوبا مسطورا في قلبه » لابزال يقرؤه على تعاقب أحواله » ویتتبس الهدى 
والفلاح وأنواع العلوم منه» و کلما ازداد في ذلك بصبرة وقوة ومعرفة» ازدادت 
صلاته عليه عله . 

وا كانت صلاةأهل العام العارفين بسنته وهدهالتبعين ات 
صلاة العوام عليه الذين ا ما إزعاج e‏ ورفع آصو تهم » و آما 
أتباعه العارفون بسنته » العالمون ا جاء به » فصلا تسم عليه نوع آخرء فكلما 
ازدادوا فما جاء به معرفة » ازدادوا له حبة ومعرفة بحقيقة الصلاة الطلوبة له 
من الله . 


۳٩ = 


وهکنا ذکر اه سبحانه كل کان العبد به أعرف وله اطدوع ؛ والیه 
أحب» كان ذکره غير ذکر الغافلين اللاهين» وهذا آمر فا يعم بالخبرء لا با حبر 
وفرق بين من یذ کر صفات حبوبه الذي قد ملك حبه جیع قلبه » ويثني عليه 
ها ویجده بهاموبن من يذكرها ما أمارة ولما لفظا لايدري مامعناه لاایطابق 
فيه قلبه لسانه  »‏ أنه فرق بين بكاء الناحة و بکام الشکلی » فذکره عله 
وکر داكا موعن ا ا ا ا هت واه 
الوجود ورو حه کا قيل : 


الجا ۱ و حدشة و لکل ملدد و 
وَإذًا أخل بذكروق عاس ذاو ليك الاموات ق الان 


اخامسة والتلائون : نها سیب لمرض اسم الل غ عق 0 
عنده » كا تقدم قوله له جر : دزن صلاتکم معروضة عر » وقوله ل4 : « إن 
الله وکل بقبري ملائكة E‏ متي السلام » و کفی بالعبد نيلا أن 
اممه بالخير بين يدي رسول الله ميه » وقد قيل في هذا العنی: 
ومن له يسالك خطرة حقيق ا عمق وان دم 
وقال الآخر : 
هلا بام أكن أهلا لوقع قول المبث بعد الاس بالقَرج 
لك البشارة فاخلع ما عليكفقد ذكرت م على ما فيك من عوج 
السادسة والثلاثون : آنا سیب لتثبيت القدم على الصراط » والجواز 
عليه » مدیث عبد ال رن بق سمرة الذي رواه عنه سعيد بن السیب في برقا 


دن 


- ۳۲۷ - 


ابي وه هو رات رجلا من أمتي بز حف على الصراط ويحبو أحياناً 
ویتعلق أحياناً » فجاءته صلاته ع فأقامته على قدميه وأتقذته » رواه 
أبو موسى الدینی وبنى عليه كتابه في« الترغيب والترهيب » وقال : هذا حديث 
حسن جداً . 

السابعة والثلاثون : أن الصلاة عليه يه أداء لاقل القليل من حقه » 
وشکر لاغل نعمته الي آنعم اه م ا علینا » مع ان الذي یستحقه من ذلك 
لایحصی علا ولا قدرة » ولا إرادة » ولکن الله سبحانه لکرمه رضي من عباده 
بالسير من شکره و آداء حقه . 

الثامنة والثلاثون : أا متضمنة لذ کر الله تعالى وشکره » ومعرفة 
إنعامه على عبيده بإرساله » فالصلی عليه یه قد تضمنت صلاته عليه ذ کر 
وذکر رسولهء وسؤاله آن مجزیه بصلاته غليه ما هو أهله کا عرفا رينا وأسماءه 
وصفاته » وهدانا إلى طريق مرضاته» وعرفنا مالنا بعد الوصول إليه ١‏ والقدوم 
علیه » فيي متضمنة لکل الایان ؛ بل حتفي للاقسرار بوجوب ارب 
الدعو وعامه وسمعه وقدرته و رادته وحیاته وکلامه»و رسال رسوله»وتصدیقه 
في آخباره کہا » وكال حبته » ولا ریب أن هذه هي أصول الإيان » فالصلاة 
عليه صلى الله عليه وسام متضمنة لعلم الع د ذلك » وتصديقه به ؛ ومحبته نه» 
فكانت من أفضل الأعال . 

التاسع والثلاثون : أن الصلاة عليه ته من العبد هي دعاء » و دعاء 


العبد وسوّاله‌من ربه نوعان : 


۳۹۸ 


اوه سوا و اه وميا ثة وما هو ید في الیل والنبار 1 
دعاء وسوّال » وإيثار محبوب العبد ومطلوبه . 

والثاني : سواله أن يشي على خليله و في تشریفه وتکریه 
E‏ ار عدو ام أن شلف رو عم 
فالمصلي مزه لل ور مني لد ورغ وله رای ورد 
وآثر ذلك عل طلبه واه واه هو ء بل کان هذا الطلوب من أحب الامور 
آله وا و ها عنده » فقد آثر ما محبه اه ورسوله عل ما مجبه هو » فقد آثر اه 
وصایه عل ما سواه ؛ والزاء می جنس العمل» فن آل الله عل غبره » ۲ ثره الله 
على غيره » واعتبر هذا ما جد الناس یعتمدونه عندما و کہم ورؤسائهم إذا أرادوا 
التقرب إليهم و التزلة عندم» فإنهم يسألون الطاع أن ینعم على من يعامونه أحب 
رعیعه زايد وکلما سالوه آن ید فی حبائه وزکرامه وتشریقه » علت منزاتبم 
عنده » وازداد قریهم منه » و حظوا بهم ندیه » هم بعامون منه (رادة الانعام 
والتشریف والتكري بوبه » فاحیهم إليه آشدم له سوالا ورغبة أن یم عليه 
إنعامه و (حسانه » هذا أمر مشاهد بالحس» ولا تکون منزلة هوّلاء ومنزلة ااطاع 
حوانه هو وهو فارغ من سؤاله تشریف محبوبه والانعام عليه واحدة» فکیف 
باعظم حب و أجله لا کرم حبوب وأحقه بمحبة ربه له ؟ ولو م يكن من فوائد 
الصلاة علیه (لا هذا الطاوب وحده » لکنی الومن به شرف . 

وهاهنا نكتة حسنة لن عل أمته دينه وماجاء به » ودعام إليه» وحضهم 
عليه » وصبر عل ذلك » وهي أن الني يله له من الاجر الزائد على أجر عمله 


- ۳۹۹ - م - ۲ 


مثل أجورمناتيعه» فالداعي إلى سنته ودیته » والعام الخير للامة إذا قصد توفينَ 
هذا الحظ على رسول الله له » وصرفه إليه » وكان مقصوده بدعاء الخلق إلى الله 
التقرب إليه بإرشاد عباده » وتوفير أجور المطيعين له على رس ول الله مه مع 
توفيتهم أجورّم كاملة » كان له من الأجر في دعوته وتعليمه بحسب هذه النية» 
وذلك فضل الله یو تیه من يشاء والله ذو الفضل العظم . 


لس 


في الصلاة عل غير الني وآله كلق تسلباً 


آما سائرٌ الانبياء والمرسلين » فیصلی علهسم ويسم » قال تعالى عن فوح 
علیه السلام : E‏ علیه ال خرین . سلام عل توس العالميت . لا 
کد لك تجْرِي الْحْنِينَ )[الصافات:۸و*۸]وقال عنإبراهم خلیله:( وَتَرَكْنا 
عله في الک خرن . سلام كل راهم ) [ الصافات : ۱۰۸ و ۱۰۹ ] وقال في 
موی هاو د ور تا فاق شین یام ل مو و مرو ) 
[ الصافات : ۱۱۹ و ۱۲۰ ] وقال تعالى : ( لام عل [لیاسین) [ الصافات : 
۰ ] فالذي تر که سبحانه على رسله في الآخرين هو السلام عليهم المذكور . 

و قال جهن اسر مس اه ودين :بوت كنا علي في 
الآخرين : الثناء اسن » ولسان الصدق للانبیاء کم » وهذا قول قتادة أيض) 
ولا ينبغى أن يحكى هذا قولين للمفسرين كا یفعله من له عناية بحكاية الأقوال . 
E‏ » من قال : إن الروك هو السلام علهم في الآخرين نفسه» 
فلا ریپ آن قوله( لام عل وا ا ن موضع نصب به د كنا * والعنی: 


کل 


أن الما لين پسامون على نوح ومن بعده من الأتبياء » ومن فسره بلسان الصدق 
والثناء الحسن » نظر إلى لازم السلام وموجبه » وهو الثناء علیهم وما جعل طم 
من لسان الصدق الذي لأجله إذا ذکروا » سل علییم 

وقد زعت طائفة م: هم ابن عطية وغيره : أن من قال : ترکناعلبه ثناء 
حسنا » ولسان صدق » كان يمرل زورون ی e‏ 
من الإعراب » وهو سلام من الله سم به عليه . قالوا : فهذاالسلام من اله اة 
لنوح في العالمين أن يذ کره أحد بعر » قاله الطبري » وقد يقوي هذا القول أذه 
سبحانه أخبر أن المتروك عليه هو في الآخرين » وأن السلام عليه في العالن » 
بان ابن عباس رضي الله عا قال : أبقى الله عليه ثناة حسناً . 

وهذا القول ضعيف لوجوه : 

أحدها : أنه پلزم منه حذف المفعول ۱« تر كنا » ولا يبقى في الكلام 
فائدة على هذا التقدير » فإن المعنى يؤول إلى أنا تر كنا عليه في الآخرين أمراً ما 
لاذكر له في اللفظ » لآن السلام عند هذا القائل منقطع مما قبله لاتعلق له بالفعل. 

و ا o‏ 
نيدل على اأ اد مذء عند حذفه » وم يطرد حذفه في جميع من أخبر أنه ترك 
ان لتحي قا شين برت ل و a‏ 
يذكر الشيء في موضع » ثم يحذفه في موضع آخر لدلالة المذكور على المحذوف 4 
وأكثر ما تجده مذكورا » وحذفه قليل » وأما أن يحذف حذفا مطرداً » ول 
يذكره في موضع واحد ولا في اللقظ ما يدل عليه » فبذا لايقع في القرآن . 


- ۳۷۲ — 


الثالث : أن في قراءة ابن مسعود ( وت کنا عليه في الآخرين سلاا ) 
بالنصب » وهذا يدل على أن المتروك : هو السلام نفسه . 

لرابع : أنه لو كان السلام منقطعا ما قبله » لاخ ذلك بفصاحة 
الکلام وجزالته » ولا حسن الوقوف على ما قبله » وتأمل هذا يحال السامع إذا 
سم قوله : ( وتر كتا عليه في الآ خرب ) كيف جد قلبه متشوفا متطلعا إلى 
تام الكلام » واجتناء الفائدة منه » ولا يجد فائدة الکلام انتپت وقت ليطمئن 
عندها » بل يبقى طالباً لقامپا وهو المتروك » فالوقف على ( الآخرين ) ایس 
بوقف تام . 

فان قبل : فیجوز حذف الفعول من هذا الباب » لان ترك هنا ببعنى 
أعطى » لآنه أعطاه ثناء حستا آبقاه عليه في الآخرين » ويجوز في باب « أعطى > 
ذكر المفعولين » وحذقب| » والاقتصارٌ على أحدهاء وقد وقع ذلك في الترات 
كقوله : ( إا أعطيتاك الوم" ) فذكرها » وقال تعالى : ( فأما مَنْ أعطی ) 
[ الليل : 0] فحذفپا. وقال تعالى :( و لسَوف يعْطِيّكَ رَبك 3 )[ الضحى : 5] 
فحذف الثاني » واقتصر على الأول وقال : (ویوتوت الزكاة ) فحذف الأول « 
واقتصر على الثاني . 

۱ قيل : فعل الاعطاء فعل مدح» فلفظه دليل على أن المفعول العطی قد 
اله عطاء العطي » والاعطاء إحسان ونفع وبر » فجاز ذکر المفعولين وحذفها 
والاقتصار على آحدها حسب الفرض ااطاوب من الفعل » فان کات القصود 
إيجاد ماهية الاعطاء الحرجة للعبد من البخل والشح والنع المنافي للاحسان ذکر 
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الفعل محردا » كا قال تعالى ١:‏ فاما من أعطى واتقی ) ول يذكر ما أعطى ولا 
من أعطى » وتقول : فلان بعطي ویتصَدق وت ور . وقال البي 9 
الم لامانع لا أعطیّت ولا معطي يا من »شا کان القصود ذا 
تفرد الرب سبحانه بالعطاء وا منع » لم يكن لذ کر العطي ولاظ المطی معنی» 
بل القصود أن حقيقة العطاء والنع إليك لا إلى غيرك » بل أنت التفرد بها 
لايش ر كك فيا أحد » فذکر الفعولین هنا يخل بتام المعنى وبلاغته . وإدا كان 
القصود ذكرهماء ذکر| معاء کقوله تعالی:( !ا أعطيناك اور )فان القصود 
[خباره ارسوله لله با خصه به وأعطاه إياه من الكوثر » ولا 0 هذا إلا بذ کر 
الفعولین » و کذا قوله تعالی : ( و یطعمون الطعام على حه ملكتا يتا 
وأسیر] ) [ الانسان : ۸ ] وإذا كان القصود أحدها فقط اقتصر عليهء کقوله 
غالا وو ن از کاة ) اللقصود به أسم يفعلون هذا الواجب علیم ولا 
فذكره » لانه هو القصود » وقوله عن أه ل التار ٠:‏ 1 لك من 
الم یوم نك نطيم ااسکین )[ الدثر : ١٤و٤٠‏ ] لما كان القصود الإخبات 
عن الستحق للاطعام أنهم بخلوا عنه» ومنعوه حقه من الاطعام » وقست قلویهم 
عنه » كان ذ که هو القصود دون الطعوم . 

وتدبر هذه الطريقة في القرآن وذکره للم القصود » وحذفه لغيره » 
یطماكَ على باب من أبواب إعجازه » وکال فصاحته . 


(۱) قطعة من حديث متفق عليه من حدیث: ا مغر ة"وغبره . 


عه 
a‏ 


وأما فعل الترك » فلا يشعر بشیء من هذا ولا يمدح به » فاو قلت : 
فلان يترك » ل يكن مفيداً فائدة أصلا » بخلاف قولك : يطعم ويعطي ويهب 
وغوه » بل لابد أن تذكر ما يترك » وطذا لايقال : فلان تارك » ويقال : معط 
ومطعم » ومن أسمائه سبحانه « العطي » فقياس « ترك » على « أعظى * من 
آفسد القباس و ( لام قل و ان جملة عكية » قال الزخشري : 
( وترکنا عَليْهِ في الاخرین ) من الأمم» هذه الكلمة وهي(سلام على نوح) يعني: 
يسأمون عليه تسلیاً » ویدعون له » وهو من الكلام المحكي » كقولك : قرات 
( سورة أنزلتاها ). 

الان : آنه قال : ( لام عل توح في العالین ) فاخبر سبحانه ات 
هذا السلام عليه في العالین » ومعلوم أن هذا السلام فيم هو سلام العالین عليه 
كلهم يسم عليه » ویثتي عليه ويدعو له » فذكره بالسلام عليه فيهم » وأما سلام 
الله سبحانه وتعالى عليه » فليس مقيداً بهم » وهذا لا يشرع أن يسال الله تعالى 
مثل ذلك» فلایقال:السلام على رسول الله في العالمين» ولا : اللهم سام على رسولك 
في العالمين » ولو كان هذا هو سلام الله » لشسمع أن يطلب من الله على الوجه 
الذي سا به . 

وأما قوم : إن الله سم عليه في العالین » وترك عليه في الآبخرين» فالله 
سبحانه وتعالى أبقى على أنبيائه ورسله س لاما وثناء حسناً فيمن تأخر بعدم 
جزاء على صبرهم » وتبليغهم رسالات ریم » واحتاهم للاذی من ا في الله » 
وأخبر أن هذا التروك على نوح هو عام في العالین » وأن هذه التحية ثابتة فيم 
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جميعاً » لايخلون منها» فأدامها عليه في الملائكة والثقلین؛ طبقاً بعد طبق » وعالمه 
بعد عام » مجازاة لنوح عليه السلام بصبرة وقيامه يحق ربه » وبأنه أول رسول 
أرسله الله إلى أهل الأرضءوكل المرسلين بعده بعثوا بدينه»ىا قال تعالى: (كَى 
من الد ماو صی ريه و وتا ) [ الشورى: ۱۳ ]. 
وقوهم : إن SS‏ (فا 
أرادوا بذلك أن السلام عليه من الثناء الحسن » ولسان الصدق » فذكروا معق 
السلام عليه وفائدته وا سبحانه أعل . 

و آما الصلاة علییم » فقال إسماعيل بن إسحاق في کتابه : حدثنا تمد بن 
أبي بكر القدّمي » حدثنا عر بن هاروت » عن موسى بن عبيدة » عن مد بن 
بت »من هر نآ ني لله قال :« صلوا على آنبیاه الله ورسله » فان 
الله بعتم كا بَعَدْن » ور الله علهم وسارتسلیاً » رواه الطبراني عن الدبري» 
عن عبد الرزاق » عن الثوري » عن موسی . 

وقال الطبراني : حدثنا ابن أي مرم » حدئنا الفريابي » حدثنا سفیان » 
عن موسى بن عبيدة » عن ن مین مرو بن عطاء ؛ عن أبن عباس رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله ل4 : « زذا 2 ع ۳ ل اش فاو 


الله شیم کا بعتنی ۲ "#ونی الباب عن الس وقیل : عن آنس » عن أبي طلحة. 


. فضل الصلاة على الني ص ۸ ١غ أوحمر بن هارون متروك » ومومى بن عميدة ضعيف‎ )١( 


۰ اسناده ضعیقفب اضعف مو.ءی بن عبيدة‎ (r) 
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قال الحافظ أبو موسی المديني : وبلغنی باسناد عن بعض السلف « أنه 
رأى آدم عليهالصلاة والسلام نیالنا کانه یشکو فلملا بنیه عليه يكف وعل 
جميع الأنبياء والرسلین ». 

وموسی وإن كان ضعيفاً فحدیثه یستأنس به . 

وقد حكى غير واحدالاجاع على أن الصلاة على جميع النبيين مشروعة 
منهم الشييخ حي الدين النووي رجه الله وغيره » وقد حكي عن مالك رضي الله 
عنه رواية أنه لایصلی عل غر نبینا 4 ولكن قال أضحابه : هی موولة ع 
نم نتعبّد بالصلاة على غيره من الأنبياء »کاتعبدن الله بالصلاة عليه يله . 

۱ فصل 

وأما من سوی الانبیاء» فال الني ل صلی عليهم بغي رخلافبين الآمة.. 

واختلف موجبو الصلاة على الني تنه في وجوبها على آله على قولين 
مشهورين هم » وهي طریقتان للشافعية : 

إحداها : أن الصلاة واجبة على الني مله » وفي وجوها على الآل 
قولان للشافعي . هذه طريقة إمام الحرمين والغزالي . 

والطريقة الثانية : أن في وجویها على الآل وجبين » وهی الطريقة 
ااشهورة عنده » والذي صححوه آنها غبر واجبة علهم . ۱ 

واختلف أصحاب أ د في و جوب الصلاة عل آله عله » وفي ذلك 
وجمان هم » وحيث أوجبوها » فلو أبدل لفظ الآل بالأهل فقال :« اللبم صل 
على مد وعلىأهل مد » ففي الإجزاء وجهان . 


۴۱۷۷ 


وحكى بعض أصحاب الشافعي الاجماع على آن‌الصلاة على الآل مستحبة 
لا واجبة » ولا يثبت في ذلك إجماع 5 


فصل 


" وهل یصلی على آ له تله منفردين عنه ؟ فبذه المسألة على نوعين : 

أحدھا : أن يقال : « اللبم صل على آل مد » فهذا يجوز » ويكوت 
لله داخلآ في آله » فالإفراد عنه وقع في اللفظ » لا في المعنى ٠‏ . 

الثاني : أن یفرد واحد منهم بلذکر » فيقال : اللهم صل على على » أو 
على حسن » أو حسين » أو فاطمة » ونحو ذلك » فاختلف في ذلك وفي الصلاة 
على غير آله عه من الصحابة ومن بعدهم » فكره ذلك مالك » وقال : لم يڪن 
ذلك من عمل من مضى » وهو مذهب أي حنيفة آیض » وسفيان بن عيينة » 
وسفيان الثوري » وبه قال طاووس . 

وقال ابن عباس : لاينبغي الصلاة إلا على الني عله . 

قال إسماعيل بن إسحاق : حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال : حدثنا 
عبدال رحمن بن زياد» حدثني عهان بن حكم بن عباد بن حنيف» عن عكرمة عن 
ابن عباس أنه قال : « لا تصلح الصلاة على آحد إلا على الني تبه ولكن يدعى 
لمسامین والسانات بالاستشفار 7 

. فضل اصلاة على النبي ص ۳۱ ۰ ورجاله ثقات‎ )١( 
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وهذا مذهب تمر بن عبد العزيز . 

قال أبوبكر بن أبي شيبة : حدثنا حسين بن على » عن جعفر بن برقان 
قال : کتب عر بن عبد المزیز : آما بعد نان تسا من الناس قد كيمو لقنا 
تاره ورد القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم و أمرامم عدل 
صلاتهم على الني عله » فإذا جاءك كتابي » فرم أن تکون صلاتم على النبین 
ودعاؤم لمسامین عامة » ويدعو ما سوى ذلك » . 

وهذا مذهب أصحاب الشافعي وهم ثلائة أوجه : 

آحدها : أنه منع تحريم . 

والثاني : وهو قول الا کثرین : أنه منع كراهية تنزيه . 

والثالت : أنه من باب ترك الأولى ولیس عکروه » حکاها النووي في 
« الأذكار » قال : والصحیح الذي عليه الأكثرون أنه مکروه كراهة تنزيه . 

تم اختلفوا في السلام هل هو في معنى الصلاة فيكره أن يقال : السلام 
على فلان » أو قال : فلان عليه السلام ؟ فكرهه طائفة منهم أبو مد الجويتي » 
ومنع أن يقال : عن على عليه السلام » وفرق آخرون بينه وبين الصلاة فقالوا : 
السلام بشرع في حق كل م-ؤمن حي وميت » وحاضر وغائب » فنك تقول : 
بلغ قلاناً مني السلام » وهو تحية أهل الاسلام» مخلاف الصلاة فإنها من حقوق 
الرسول لر » وهذا يقول المصلى : ٠‏ السلام علينا وعل عباد الله الصالحين » 
ولا يقول : الصلاة علینا وعلى عباد الله الصالحين » فعم الفرق . 


لل رحاله ثقات وهو في الصلاة على الي س ۰۳ 
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واحتج هؤلاء بوجوه : 
. آحدها : قول اين عباس » وقد تقدم . 
. الثاني : أن الصلاة على غير النبي له وآله قد صارت شعار أهل البدع 
وقد ا عن شعارم . ذکره اللووي . 
قلت : ومعتی ذلك » أن الرافضة اذا ذكروا أكتهم يصاون علهمياسمائهم 
E‏ زرم نی هو خی E‏ واب إل لزاون E‏ تتفي أن 
يخالفوا في هذا الشعار . 
الثالی : ما احتج به مالك رجه الله أن هذا لم يكن من عسل من مضى 
عوك بدو ار ان هيز الوك رن زليه 
الرابع: أن الصلاة قدصارت مخصوصة في لسان الآمة بالني يله تذ مع 
ذکراسمه»کاصاره عزوجل» و«سبحانه وتعالى » خصو صا بالله عز وجل » يذكر 
مع ذكر اسمه » ولا يسوغ أن يستعمل ذلك لغيره » فلا يقال : مد عز وجل» 
ولا سبحانه وتعالى » فلا يعطى الخاوق مرتبة الخالق » فبكذا لاينيغي آت 
أيعطى غير الني تله مرتبته » فيقال : قال فلان عله . 
الخامس : أن الله سبحانه قال ( لا تجعلُوا دعاء الرسول بینکم كدعاه 
بَعْضِكْْ بدْضَا [ النور : 5۳] فامر‌سبحانهآلا يدعى باسمهءكا يُدعى غيره باسمه 
فكيف يسوغ أن تجعل الصلاة عليه يا تجعل على غيره في دعائه » والاخبار 
عنه ؟ هذا ما لا يسوغ أصلا . 
السادس : آن التبي علا شرع لامته في التشهد أن يسأّموا على عباد الله 


م۳ 


الصالحين » ثم يصأوا على النبي َه » فعلم أن الصلاة عليه حقه الذي لا يشر كه 
فيه أحد . 

السابع : أن الله سبحانه ذكر الأمر بالصلاة عليه في معرض حقوقه 
وخواصه التي خصهیها من تحر 3 تكاج أزواجه » وجواز نكاحه أن وهبت نفسپا 
لهء : إيجاب اللعنة لن آذاه » وغير ذلك من حقوقه» وأكدها بالأمربالصلاة عليه 
والتسلم » فدل على أن ذلك حق له خاصة » وآله تبع له فيه . 

امن : آت الله سبحانه شرع للسامین أن یدعو خضي لبعض » 
ويستغفر بعضهم لبعض » ویترحم عليه في حياته وبعد «وته » وشمرع لنا أن 
نصلى على الني يه في حياته وبعد موته » فالدعاة حق للمسامين » والصلاة حق 
ارسول اله عله » » فلا یقوم أحدها مقام الا خر » وطذا في صلاة الجنازة انا 
مضي لكوم و AE E‏ ول سل علكيدل ذلك ا 
« لیم صل عليه وسام » وفي الصلوات أيصلى على النبي عله » ولا يقال بدله : 
الل اغر له وار هة * ور ذلك » بل یعطی كل ذي ی حقه . 

التاسع : أن المؤمن آحوج الناس إلى أن یدعی له بالغفرة وار جة 
والنجاة من العذاب » وأما النبي مله » فغیر" حتاج أن 'يدعى له بذلك » 
فالصلاة عليه زيادة في تشریف الله له وتکر یه » ورفع درجاته » وهذا حاصل 
له َيه » وإن غفل عن ذکره الغافاوت » فالامر بالصلاة عليه إحسان من الله 
للامة » ورحمة بهم لينيلبم كرامته بصلاتهم على رسوله ل » مخلاف غيره من 
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الأمة » فإنه تاج إلى من يدعو له» ويستغفر له ویترحم عليه موطذا جاء الشرع 
بهذا في محله » وهذا في محله . 

العاشر : أنه لو كانت الصلاة عل غيره مه سائغة » فإما أن يقال 
باختصاصها ببعض الآمة » أو يقال : تجوز على كل مس . 

فات قيل باختصاصها » فلا وجه له » وهو تخصيص من غير خصص » 
ون قبل : بعدم الاختصاص » وأنها تسوغ لكل من يسوغ الدعاء له » فحينئذ 
وم الصلاة على السار » ون كان من أهل الكبائر» فکا يقال :الم تب علیه» 
اللهم اغفر له » يقال : اللبم صل عليه » وهذا باطل . 

وات قيل : تجوز على الصاین دون غيرم » فبذا مع أنه لادلیل عليه 
ليس له ضابط » فان کون الرجل صالجما » أو غير صالح » وصف يقبل الزيادة 
والتقصان» و کذلك کو نه ولا » و کونه متقبا» و کونه مومناءکل ذلك بقبل 
الزيادة والتقصان» فا ضابط من بصلى عليه من الامة » ومن لا يصلى عليه ؟. 

قالوا: فعل هذه الوجوه العشرة اختصاص الصلاة بالني يه وآله » 
وخالفبم في ذلك خرون فقالوا : تجوز الصلاة على غير الني يِه وآله . 

قال القاضي أبو الحسين ابن الفراء في « رؤوس مسائله » : وبذلك قال 
الحسن البصري » وخصيف » ومجاهد » ومقاتل بن سلوان » ومقاتل بن حيان » 
وكثير من أهل التفسير » قال : وهو قول الإمام أحمد » نص غليه في روابة أبي 
داود » وقد سئل:أينبغي أن يُصلى على أحد إلا علىالني مه ؟ قال:« أليس قال 
على لعمررضي الله عنهما: صلی الثهعليك » قال:وبه قال إسحاق بن راهويه» وأبو 
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ثور » ومد بن جرير الطبري » وغيرهم » وحكى أبو بكر بن أبي داود عن أبيه 
ذلك » قال أبو الحسين : وعلى هذا العمل » واحتج هؤلاء بوجوه : 
أحدها قوله سبحانه وتعالى : ( خث من أمواهم صدقة تطبرم 
و يا صل لبم[ التوبة : ۳ ] فأمر سبحانه أن يأخذ الصدقة 
من الآمة » وأن يصلٍّ علهم » ومعلوم أن الآئممة بعده يأخذون الصدقة  »‏ كان 
ياخذها » فيشرع هم أن یصلوا على التضدق » کا كان یصلی عليه الني مله . 
الثاني : أن في « الصحيحين » من حديث e‏ 
الله بن أبي أوفى قال : « كان الني يله إذا أتاه قوم بصدقتهم قال ` « للم صل 
على آل فلان » فأتاهُ أبي _ بِصَدقتِه فقال : الم صل عل آل أب أو'قى »"". 
والأصل عدم الاختصاص » وهذا ظاهر في أنه هو الراد من الآ . 
الثالث ‏ ما رواه حجاج» عن أبي عوانة؛ عن الأسود بن ده عن نبيه 
العنزي » عن جابر بن عبد الله أن امرأة قا لت «یارسول الله صل صل على وعل 
زوجي » فقال : « صل اه عات ول زو جك © ' رواه أحمدء وأو داود 
فی « الستن ». 


الرایع :ما رواه ان سعد في كتاب 2 الطيقات “ من حدیت ان عبینة 


(۱) آخرجه البخاري ۲۸۹/۳ في ا5ة : باب صلاة الامام ودعانه لصاحب الصدقة »ومسل 
(۱۰۷۸) في الزكاة : باب الدعاء ان آتی لصدقته , 

(؟) آخرجه أبو داود ( ۱۰۳۳ ) في الصلاة : باب الصلاة على غير البي صلى الله عليه وسل 
وإسناده قوي . 


— PAT — 


عن جعفر بن مد عن أبيه عن جابر بن عبد الله « أن علي دخل على عمر وهو 
مسج » فما انتپی الیه قال #صل اللا عليک » ما آحد اى إل الّه بصحیفته 
الب إل من هلا ا 

a‏ راهان ی هم 
حدثنا نافع بن الرحمن أبي نعم القارىء » عن نافع » عن ابن عر أنه کان يكين 
عل الجنازة » ویصلی على الني عله ثم يقول * الم برك فيه » وصل عليه 
واغفر له » وَأُوْرِده حوض بيك" 

السادس : أن الصلاة هي ما و وا اا ا ت جع 
بهذه الحجه أبو الحسين . 

السابع : ما رواه مسلم في « صحيحه 2 من حديث اد بن زيد عن 
بدیل عن عبد الله بن شقيق » عن ابي هريرة قال « إذا خرجت روح الوم 
تلقاها ملکان بصعدایا قال اد : د من طیب ربا وذکر السك ؛ 
فلجوفیل اش لقا درز لله عافن كل اوزض فل له 
عليك وعلى جسد كنت تَعَمرینه » وذكر الحديث + هكذا قال مسل عن آي 
هريرة موقوفاً » وسياقه يدل على أنه مرفوع . فإنه قال بعده « وان الكافر إذا 
ره ركد رشان وكوي او عام رشو اقل ابا وود 

' خبيثة جاءت من قبل الارض قال : فيقال: انطلقوا به إلى آخر الاجل » قال. 


)0( أخرحه ابن سعد في « الطقات » ۳۰۹/۳ ۳۷۰۰ . 
(۲) فضل الصلاة على اللي ص ۸ ۴ » و اسناده صحیح , 


FA - 


+ 


أبو هريرة : فرد رسول الله يه ريطة كانت على آنفه‌هکذا . 
وهذا يدل على أن رسول الل یله حدثهم بالحديث » وقد رواه جاعة 
عن أبى هر ره مرفوعاً موم أبو سلمة » و گر ن الحم 6 وإسماعيل السدى عن. 


أبيه عن ألي هريرة » وسعيد بن يسار » وغيرثم . 
3 قد استوفيت الكلام على هذا الحديث وأمثاله في كتاب « الروح › . 
قالوا : فاذا کانت اللاتكة تقول القن : « صلی ا عليك » جاز ذلك 
لفوّمنین » بعضیم لبعض . 
الثامن قوله له "«لن الله وملانکته يصاون ی معا لاس ام 
وقد قال تعالى ( هو الذي یصلي علیک وملاتكته ) [ ال حزاب : 4۳ ] 


التاسع مارواه أبو داود عن عائشة رضى الله غم قالت قال رسول الله 


50 ان رمس رمس کے 3 
عفد ۰« ان له وملافکته مرو تل مین المخوق ۳ * وفی حدیت آخر 


عنها أن رسول الله لله قال : « إن الله وعلانکته يصون عل الب يصاون 


1( أخرجه مسل ( ۲۸۷۲ ) في الجنة : باب عرض مقعد البت من الجنة أو الثار عليه 
.وإئيات عذاب القبر و التعوذ هه , 

(؟) آخرحه الطبرافي والضياء القدمي في الأحاديث اختارة من حديث أبي امامة» والترمذي 
(۲۸۱) وفال عله : حدیث حسن صجیح »وهو کا قال . 

(۳) اخرحه ابو داوود ر ۷٩‏ ) واین ماحه (ه..۱) » وصححه ابن حبان( مو م) ۰ 
.و هه امافظان النذري واین حجر 0 لکن قال البيوقي في الستن ۱۰۳/۳ ۱ احفوظ 0 إن آله 
و ملائکته دصلون على الذين صلون الصفوف » وهي اروادة الثانية التي ذكرها الولف . 


۲۵ - — Ao — 


لصف » وقد تقدم في أول الكتاب صلاة الملائكة على من صلى على الني يله . 

العاشر : ما احتج به القاضي أبو يعلى ورواه بإسناد من حديث ل 
ابن نامر عن النبي مله مرسلا أنه قال : اللبم صل على ابي بكر فانه يجب الله 
ورسوله ‏ إللى صل ع عق »یب اله سول »لیم صل عل رو بن 
او اوه 

الحادي عشر:مارواه يحيى بن يحيى في « موطته » عن مالك عن عبد الله. 
ابن دينار قال : رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عهما يقفا على قبر النبي عله 
فيصل على النبي يله » وعلى آبي بكر » وعر رضي الله عا » هذا لفظ 

الثاني عشر: أنه قد صح أت النبي يه نص على آزواجه في الصلاة 
وقد تقدم . 

قالوا : وهذا على أصولكم ألزم » فإنكم لم تدخلوهن في آله الذين تحسرم 
علهم الصدقة ء فإذا جازت الصلاة عليين جازت على غبرهن من الصحأبة رضي 
لله عهم . 

الثالث عشى : أتكم قد قل يجواز الصلاة على غير النبي له وآلهتبعآ 
له فقلم چواز أن يقال : اللهم صل على مد وعلى آل مد » وأصحابه 
وآزواجه وذريته وأتباعه قال أبو زكر يالنووي : واتفقوا على جواز جعل 
غير الأنبياء تبعا لهم في الصلاة » ثم ذكر هذه الكيفية » وقال : للاحادیث 


- ۳۸ 


الصحيحة في ذلك » وقد أمرنا به في التشهد » ول بزل السلف عليه خارج الصلاة 
آیض) 
قات : ومنه اكز العروف عن بعض السلف « اللي صل عل ملاتکتاک. 
المقريين » وأنبيائك والرسلین » وأهل‌طاعتك أجمعين من آهل الساوات. 
والأرضين > . 

الرابع عشر مارواه أبو يعلى الموصلي عن ابن زنخويه » حدثدا 
أبوالمغيرة؛ حدثنا أبو بكر بن ایی مر م٤‏ حدثنا ضرة بن حبيب بن صبيب عن 
أبي الدرداء » عن زيد بن ثابت أن رسول الله مُه انه دعاه وأمره أن يتعاهد به 
أهله كل يوم قال : 

۰ ات تصبح : اليك نم یی یت و ا كن 
نی یدیلك ريتك وی » 1 هقف ون دون ار 


مه و 


و 
2 ۳ دید و 
حلفت من حاف ینت : ب ١‏ مت ۳ ما شتت مله وان وم 
4 


تھے 


یکن ولا حول ولا قوة لا Les EONS‏ 


ات من : صلا 3 على من 4 وما لعنت من لعن » فعل ۳۹ 
۵ 9 5 دح 7 
ادنك دلي ۱ و 4 توفنی هنا وألقني مان 
ووحه الاستدلال : أنه لولم 2 تشرع الصلاة على غير النبي يله ما صح 

| 0 ا کان یصلی علی من ليس بأهل للصلاة ولا يدري 
١‏ استثنى من ذلك 6 استثق نى في حلفه ونذره ۰ 

للم إسناده ضعيف لضعف الي يكر بن ابى مرم كان قد مسرق بدته فاختلط وهو في المسند 
۶۰ واورده الحيثمي في د الجمع » ی ور لأحد والطبراني » وقال:واحدإسنادي 
ااطبر ان رحاله وثقو[ » وف بقمة الاسانید آبو بكر بن آي مرم وهو ضعبف 


PAY — 


قال الأولون : الجواب عما ذکرتم من الآدلة أنها نوعان: نوع مها صحیح» 
.وهو غير متناول لحل النزاع » فلا يحتج به » ونوع‌غیرمعلوم الصحة فلا يحتج به 
ایضا ء وهذا إفا یظهر بالكلام على كل دليل دليل . 

أما الدليل الأول وهو قوله تعالى ( وصل عَلَيْءٌ »فب ذا في غير محل 
النزاع لآن کلامتا في أنه هل يسوغ لأحدنا أن يصلي على غير النبي ميه وآله 
تم لا ۶ . 

وأما صلاة الذبي تله على من صلی عليه فتلك مسالة أخرى » فأين هذه 
من طلاها علیه الق آمر قينا عمد وهل جوز انتب بفرله معه غیرهافیا 
آم لا ؟. يۇ کده ا الثاني : آن الصلاة علیه عق له يلق بتعن علی الم 2 
أداؤه والقيام به » وأما هو لله » فيخص من أراد ببعض ذلك اسق » وهذا 
كا تقول في شاقه ومؤذيه : إن قتله حق لرسول الله له مجحب على الامة القيام 
ابه واستتناوم » وان کان َه يعفو عنه حتى كان يبلغه ويقول « رحم اش 


جح لحم N‏ 


قصبر » 


و مس ی 


:مو سی مد آوذي باک من هذا 

وبهذا حصل الجواب عن الدليل الثاني أيضا وهو قوله « اللبم صل على 
آل ابی أوفى » . 

وعن الدلیل الث لت أيضاً وهو صلاته على تلك المرأة وزوجبا ۲ 

وأما دليلكم الرابع وه و قول علي لعمر : صلی الله عليك فجوابه 
من وجوه : 


(+ ) اخرجه البخاري ۲/۱۰ في الأدب : باب الصير في الادى . 


۳۸ — 


أحدها : أنه قد اختلف على جعفر بن مد في هذا الحديث » فقال آنس, 
ابن عياض : عن جعفر بن مد عن أبيه أن عليا لا غسل عجر وكفن وحمل على 
سربره وقف علیه » فاتتی عليه وقال : واه ما عل الارض رجل آحب إل أن: 
ألقى بصحيفة من هذا المسجى بالثؤب » و كذلك رواه مد » ویعلی ابناعبید عن. 
حجاج الواسطي » عن جعفر ولم يذكر هذه اللفظة » ورواه ورقاء بن‌مرو عن 
عمرو بن دینار عن آبي جعفر عن على وم يذكر لفظة الصلاةء بل قال: « رحمك. 
لله» وكذلك رواه عارم بن الفضل»عن حمادين زید»عن أيوب وعروبن‌دینار» 
وأبي جبضم قالوا : لما مات عمر فذکروا الحديث دون لفظ الصلاة » وكذلك. 
رواه قيس بن الربيع عن قيس بن مسلم عن أبن الحنفية . 

الثاني أ الحديث الذي فيه الصلاة 0 يسنده ابن سعدءبل قال في الطبقات. 
أخبرنا بعض أصحابنا عن سفيان بن عيينة أنه ممع منه هذا الحديث عن جعفر 
بن مد عن أبيه عن جابر عن عبد الله فذكره ؛ وقال : لا انتبی إليه فقال له 
صلى الله عليك » وهذا هم لعله لم يحفظه » فلا يحتج به . 

الاك اند معارض بقول ابن عباس لایثیغی الصلاة عل آحد زلا علی. 
النبي يله وقد تقدم . 

قالوا : وأما دلیلکم الخامس وهو قول ابن مر في صلاة الجنازة « اليم 
صل عليه » فجوابه من وجوه : ش 

أحدها : أن نافع بن آبي نعم ضعيف عنده”'"' في الحديث وان كان في 

(۱) ۸ یضعفه غير إحد والباقون على توثيقه » فحدیثه قوي کا مر . 


- ۳۸۹ 


القراءة إماما ۽ قال الإمام أحمد : رخذ عنه القرآن ونيس في الحديث بشيء » 
والذي يدل على أن هذا ليس بمحفوظ عن ابن عمر » أن مالك في موطئه لم بروه 
عن ابن عمر و إنما روي أثراً عن أبي هريرة » فاوكان هذا عند نافع مولاه لكات 
مالك أعلم به من نافع دن ابي نعم . 
الثاني : أن قول ابن عياس يعارض ما نقل عن ابن عمر . 
وآما دلیلکم السادس أن الصلاة دعاء وهو مشروع لكل مسل » فجوابه 
من وجوه : 
أحدها : أنه دعاء خصو ص مأمور به في حق الرسول عه » وهذا لا 
يدل على جوازأن يدعى به لغيره لا ذكرنا من الفروق بين الدعاء وغيره مع 
الفرق العظم بين الرسول مُه وغیره» فلا يصح الإلحاق به لا في الدعاء ولا في 
المدعو له ع . 
الاق آنه كا لایصح آن يناس علیه دعاء زوه لا یصح أن یقاس علی 
الرسول يه غيره فيه . 
لثالت آنه ما شمرغ و حق الرسول كه اکونه دعاء بل لالخص من 
مطلق الدعاء» وهو کونه صلاة متضمنة لتعظیمه وقجیده والثناء عليه کا تقدم 
قروو عوهت ق عطاق العاف 
وأما دلیلک السابع وهو قول اللائكة لروح المؤمن : « صل الله عليك 
وعلى جسد كنت تعمرینه » فليس بمتناول لحل التزاع » فان النزاع نا هو هل 
یسوغ لاحدا أن يُصلى على غير الرسول وآله» له بوأما الملاتكة فليسوا 


ووم 


بداخلين تحت أحكام تكاليف البشر حتى يْصِمَ قیاسیم عليه فيا يقواونه 
ویفعلونه » فان أحكامٌ املك من أحكام الیش ؟ فالملائكة رسل الله في خلقه 
وأمره يتصرفون بامره لا بأمر البشمر» وببذا خرج ال جواب عن كل دليل فيه 
صلاة الملائكة . 

وأما ق لك : « إن الله يصلى على المؤمنين وعلى مع الناس الخير . 

جوابه : أنه في غير محل النزاع » وكيف يصح قياس فعل العبد على 
فعل الززت ؟ وصلاة العبد دعاء وطلب وصلاة اف غل عبده لیست دعاء وا 
هي کرام وتعظم واه و کته وان هد من هتاذة د 

وا یل العاشر وهو حدیت مالك بن مخامر وفیه صلاة النئ عل 
على أبي بكر » وعمر ومن معیما » فجوابه من وجوه : 

ادها ا لاعلم لنا بصحة هذا الحديث وم تذكروا إسناده لننظر فيه . 

الاق آنه مرسل . 

الثالت : أنه في غير حل النزاع کا تقدم . 

وأما دلیلک الحادي عشير أن ابن عم ركان بقف على قبرالني عله فيْصلي 
عليه وعلى أبي يكر » وعر » فجوابه من وجوه * 

ادها "أن ان ةا قال أنتكر الجا عل حون خی ون 
تابعه في الرواية عن مالك » عن عبد الله بن دینار : ریت ابن عمر يقف على قبر 
البي 9 فيصلى على النبي لھ وعلى أبي 0 » وعمر » وقالوا : إنماالرواية 
مالك وغيره عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر « أنه كان يقف على قبر الني عله 


۳۳۹ — 


فيصل على النبي » ويدعو لآتي بكر ومر » وكذلك رواه ابن القاسم > 
والقعنبي» واين بكير » وغير”م عن مالك » ففرقوا با وصفت لك بين« ويدعو 
لبي بكو » وعمر » وبين فيصلى على النبي له . وإن كانت الصلاة قد تكون 
دعاء للا خص به يله من لفظ الصلاة . 

قلت : وكذلك هو في «موطأ ابن وهب» لفظ الصلاةختص بالنبي عله 
والدعاء لصاحسه . 

الثاني : أن هذا من باب الاستغناء عن آحند الفعلين بالأول ا 
كان غير واقع على الثاني » كقول الشاعر : 


مر و ۶ ۳ 2 ت و هه رم 7( 


علتبا نش وماه باردا حق عدت ماله عتاها 
وقول الآخر: 

ورالك رو كك قل یا ماو نت 
وقول الآخر: 


و الوا واا 


(۱) هو لذي الرمة في « القتضب » ۲۲۳/6 › وف الخصائس ۳۱/۲ ۰و «اآمالي الرتضی» 

۲ و « اما ابن الشحري ۳۲۱/۲ ۰ و « الاتصاف » ص ۱۳ و « شرح الفصل »)م 
وازانة 14٩/۱‏ . 

۱ (۲) هو لعيد الله بن الریمری في « الکلاسل » ۲۸۹ و ۲۱۰ + و « القتضب > وده ؛ 

و «الخصائصس » 4۱/۲ و « اماي أبن الشجري > ۳۲۱/۲ EC‏ اماي اارتذى » HD‏ 5 


و۷۰ ۲ و ۵ ۳۷ ۰ 


(۳) هو اراعي النميري في ديوائه ص ١١5‏ ٠و‏ « تأويل مشکل القر آن ع ص ۱5۵ ۰ 
والصایی ۲۳/۲۷ »و « الانصاف > ٩1۱۰‏ 


- ۳۹۲ 


فاما كان الفعل الأول موافقا للفعل الثاني في الجنس العام » اكتفى به 
منه » لآن العلف موافق للسقي في التغذية » وتقلد السيف موافق لمل الرمح فا 
معنى المل » وتزجيج الحواجب موافق لكحل العيون في الزينة » وهكذا 
الصلاة على النبي ماه موافقة للدعاء لأبي بكر وعمر رضي الله عنبما فيمعنى الدعاء 
ا 

الثالث : أن ابن عباس قد خالفه کا تقدم . 

اتانيه الثاني عشر بالصلاة على أزواجه مه ففاسد » لآنه إغا صلی 
عليهين لإضافتهن إليه ودخوهن في آله وأهل بيته » فہذه خاصة له » وأهل بیته 
وزوجاته تبع له فيا یله . 

وأما قو لک : إنه ألزم على آصولنا » فإنا لاتقول بتحرم الصدقة عليين 
فجوابه : أن هذا وان سلم دل على أ:بن لسن من الا ل الذين تحرم علیهم الصدقة 
لعدم القرابة التي یثبت بها التحرم» لكنهن من أهل بيته الذين یستحقون‌الصلاة 
علییم » ولا منافاة بين الآمرين . 

وأما دلیل الشالك عشر وهو جواز الصلا عل غبره به تبما 
وحكايتم الاتفاق على ذلك فجوابه من وجبين : 

آحدهما : آن هذا الاتفاق غبر معلوم الضحة» والذین منوا الصلاة عل 
غیر النبیاء منعوها مفردة وتابعة » وهذا التفصیل ون کان معروفاً عن‌بعضهم 


فليس كلهم یقوله . 


مد - 


الثاني : أنه لا يازم من جواز الصلاة على أتباعه تبعا للصلاة عليه جواز 
إفراد المعين أو غيره بالصلاة عليه استقلالاً . 

وقوله : للأحاديث الصحيحة في ذلك » فليس في الا حادیث الصحيحة 
الصلاة على غير النی تله وآله وأزواجه وذریته » ليس فيا ذكر أصحابه ولا 
أتباعه في الصلاة 1 

وقوله : أمرنا ببا في التشهد » فالمامور به في التشهد ال لاة على آله 
وأزواجه لا على غيرهما . 

وأما دلیلکم ارابع عشر » وهو حدیث زيد بن ابت الذي فيه « اللهم 
ما صليت من صلاة فعلى من صليت » ففيه آبو بكر بن آبي مرم ضعفه أحمد» 
وابن معين » وأبو حام» والنسائي » والسعدي » وقال ابن حبان : كان منخيار 
اهل الشام ولكنه كان ردية الحفظ يحدث بشيء فیم وكثر ذلك حتى استحق 
اترك" 

وفصل الخطاب في هذه المسألة : أن الصلاة على غير النبي مله إما أن 
يكون آله وأزواجه وذريته أر غيره » فان كان الأول فالصلاة علهم مشروعة 
مع الصلاة على النبي لله وجائزة مفردة . 

وأما الثاني » فان كن الملائكة وأهل الطاعة عموما الذين يدخل فم 
الأنبياء وغيره » جاز ذلك أيضا » فيقال : اللبم صل على ملائكتك المقربين 
وأهل طاعتك أجمعين » وإن كان شخصا معينا » أو طائفة معينة كره أنف 
يتخذ الصلاة عليه شعار؟ لا تخل به . ولو قيل بتحریه » لكان له وجه» ولاسيا 


3 


إذا جعلبا شعاراً له » ومنع منها نظيره » أو من هو خير منه » وهذا كا تنعل 
الرافضة بعلي رضي الله عنه فإهم حيث ذكروه قالوا:عليه الصلاة والسلام» ولا 
يقولون ذلك فيمن هو خير منه » فبذا ممنوع لاسما إذا اتخذ شعاراً لا يخل به » 
فتر که حينئذ متعين » وأما إن صلى عليه أحيانا بحيث لاجعل ذلك شمارا ا 
يصلي على دافع الزكاة؛ وکا قال ابن عمر لاميت :«صی الله عليه » . وکا صلى 
النبي يله على المرأة وزوجها » وكا روي عن على من صلاته على عمر فپذا 


لا باس به . 


ودا التفصل تتفق الادلة ویشکشف وجه الصواب 8 والله الوفق . 


)١(‏ هذا آخر كتاب ( جلاه الأفيام في الصلاة على خير الام ) وقد كان الفراغ من 
تحقيقه وتخريج أحاديثه والتعلیق عليه في غرة شر جادى الاول سنة ووم جاه . واد په 
الذي بنعمته تم الصاطات . 

ميا سمحانك اللبم وحمدك فنغفرك ونتوب إليك یم 


شعرب الارناؤوط علد القادر الار ناؤوط 


- ۳۹۵ — 


o 


ع > 


' مقدمة ا ملف 


الباب الاول : ما جاء في الصلاة على رسول الله صلى الف 
وآله وسلم » وفيه فصول 

الفصل الاول فيمن روى آحادث الصلاة على النبي صلى 
لله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم » وهي اثنان 
واربعون صحابيا 

حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه ( عقبة بن عمرى) 
ترجمة أبى مسعود البدري رضى الله عنه 

حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه 

سس در مه ل ال میت رن 
ترجمة كعب بن عجرة رضي الله عنه 

حديث أبى حميد الساعدي رضی الله عنه 
ترجمة آبي حميد الساعدي رضی الله عنه 
حديث آبي آسیند وآبي حميد رضي الله عنهما 
خديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه 
ترجمة أب سعيد الخدر ي‌رضی الله عنه 
حديث طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه 
حديث زيد بن خارجة رضي الله عنه 


ت ۳۹۷ — 


البخيل من ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم 


كل مجلس لا يذكر فيه الله تعالى ولم بصل فيه على 
رسول الله صلى اهعليه و سلم فهوحسرةعل ىأ صحابهو ندامة 
من صلی على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله 


حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه 


الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفي الم 


حدايث آوس بن أوس رضي الله عنه » تي فضل الصلاة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لوم الجمعة 


الصفحة الوضوع 

۳ ترجمة زيد بن خارجة رضي الله عنه 
۱۳ حديث علي بن آبي طالب رضي الله عنه 
14 

بصل عليه 
1 حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
۱۹ 
۳۳ 

عليه بها عشرا 
4+ حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه 
۳۷ 
۳۸ حدنث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
چپ حديث فضالة بن عبيد الله رضی الله عنه 
۳۳ حديث آبی طلحة الاتصاري رضي الله عنه 
3 حدیت آنس بن مالك رضي الله عنه 
۳۸ حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
۳ي حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 
۶ حديث آبي بن كعب رضي الله عنه 
5 

وتغفر الذنب 
3 
لاه 


ذكر شواهد لحديث أوس بن أوس رضي الله عنه » من 
حديث ایی هريرة » وأبى الدرداء » وأبي أمامة » وأبي 


تست ۲۳۹۸ مت 


الصفحة 


الوضوع 
مسعود البدري » وآنس بن مالك رضي الله عنهم » ومن 
حدیث الحسن مرسلا 
حديث الحسن بن على رضي الله عنهما 
حديث أخيه الحسين بن علي رضي الله عنهما 
حديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسل 
رضي الله عنها ٠‏ 
حديث البراء بن عازب رضى الله عنه 
حديث چابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
حديث آبي رافع ‏ مولى النبي صلی الله عليه وسلم ب 
رضي الله عنه 
حديث عبد الله بن أبى أوفى رضى الله عنه 
حديث روفع بن ثابت الانصاري رضي الله عنه 
حديث آبي أمامة الباهلي رضي الله عنه 
حديث عبد الرحمن بن بشير بن مسعود رضي الله عنه 
ترجمة عبد الرحمن بن شیر رضى الله عنه 1 
حديث أبى بردة بن نيار رض الله عنه 
حدیث عمار بن پاسر رضي الله عنه 
حديث آبي آمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه 
ترجمة أى امال إن هل بنحنيف رضي اله عنه 
لو ا ی رضي اللفعنه 0 
كدوك بالك ین الحو زر شین لايك 
حدیث عبد اش بن جزء الزييدي رضي ال عنه 


حدنث عبد الله م عا غم الله عنهما 
لبا عي بن عماس رصي 


۹۹ ب 


VY 


ذكر شواهد لحديث عبد الله بن عباس من حديث أبي 
هرپرة » ومحمد بن الحنفية ۱ 
حديث أبى ذر الغفاري رضي الله عنه 

حديث وائلة بن الاسقع رضي الله عنه 

حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه 

حديث عائشة ب بنت آبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنهما 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما 
حديث آبي الدرداء رضي الله عنه ۱ 

حديث سعید بن عمير الانصاري عن أبيه عمير البدري 
رضى الله عنه 

البات"الثاني : في المراسيل ولكوقوفات 

لباب الثثالث : في .بيان معنى الصيلاة على النبي صسلى الله 
عليه و آله وسلم وفيه عشرة فصول 

الفصل الاول : في افتتاح صلاة المصلي على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقوله : اللهم » ومعنی ذلك 

حديث في ذهاب الهم والغم 

الدعاء ثلاثة أقسام 

القسم الاول لس قاف 
العلی 

القسم الثاني : أن تسأله بحاجتك وفقرك وذائك 

الأمرين » فالاول أكمل » > والثانيکمل من الثالثءو اذاجمع 
الأمرين فالاول أكمل والثانى آکمل من الثالث ء واذا جمع 
الدعاء الامور الثلاثة كان أكمل 


فصل في سان معنى الصلاة على على النبي صلی الله عليه وسلم 


س #۰ 0 8ب 


الصفحة الوضوع 

1 أصل لفظة الصلاة برجع الى معنيين : الدعاء والتبرك 2 
والعبادة 

۷ معنى الصلاة في اللغة : الدعاء 

١‏ الدعاء نوعان : دعاء عبادة » ودعاء مسألة 

۱۰۸ صلاة الله تعالى على عبده نوعان : عامة وخاصة 

٠٠۸‏ الصلاة العامة على عباده الومنین 

۹ الصلاة الخاصة على آنبيائه ورسله » خصوصا علی‌خاتميم 
محمد صلی الله عليه وسلم 

۱۰۹ آقوال في معنى الصلاة منه سبحانه وتعالى » منها الرحمة 
والغفرة وهما ضعیفان لخسة عثر وجهاً وقد سردها 
اللف رحمه الله تعالى 

۶ صلاة العبد على رسول الله صلی الله عليه وسلم ثناء على 
الرسول صلی الله عليه وسلم وارادة من الله تعالى أن بعلي 
ذكره ويزيده تعظیماً وتشريفا » والجزاء من جنس العمل 
فمن أثنى على رسول الله صلی الله عليه وسلم جزاه الله 
تعالى من جنس عمله بان شني عليه ويزيد في تشر غه 
وتکریمه ۰ 

١‏ الصقة الثانية لله تعالى مضافة اليه لا بتوهم فيها ثيء من 
خصائص المخلوقين لا في لفظها ولا في ثبوت معناها ٠‏ 

۲ الفصل الثالث : في معنى اسم النبي صلى الله عليه وسلم 
واشتقاقه 

۳ . أسماؤه صلی الله عليه وسلم 

A‏ قصل في معنی اسمیه صلی الله عليه وسلم : محمد وأحمد 


RE‏ بوحش 


الصفحة الوضوع 

۴۲ مما بحمد عليه صلی الله عليه وسلم مما جبله الله تعالى عليه 
من مكارم الأخلاق وكرام الشیم 

۱۳۳ أرحم الخلق وأرأفهم محمد صلى الله عليه وسلم 

۳۵ ذكر بعض آخلاقه صلی الله عليه وسلم وشرح معا نیها 

۱۳۸ الفرق بين لفظ آحمد ومحمد 

14 سمي محمدً صلی الله عليه وسلم قبل الانجیل » وكذلكة 
اسمه في التوارة » وهذا يقر به كل عالم من مؤمني آهل 
الكتاب 

230-64 بعض النصوص من التوارة في اسم محمد صلى الله عليه 
وسلم وشرحها 

014 اقتران التوراة بالقرآن في غير موضع من الكتاب 

۱2۹ االتناسب بين موسى ومحمد » والشنوراة والقرآن > 
والشريعتين » يعني الشريمة الصحيحة التي لم تبدلا » 
والأمتين واللغتين 

۱2۹ معنى اسماعيل في اللغة العربية.والعبرانية 

۰ معنی بعض الاسماء باللغة العربية والعبرانبة 

٠‏ اسم النبي صلی الله ليه وسلم في التوراة محمد كما هو 
في القرآن 

۱۰ السیح عيسى عليه السلام سماه أحمد كما حكاه الله عنةه 
في القرآن 

۱ . الفرق بين شريعة موسی وعیسی علیهما السلام 

۱۲ الفصل الرابع : في معنى الآل واشتقاقه وأحكامه 

۱9 الرجل حبث آضیف الى آله دخل فيه هو 

۱5۸ 


فصل : واختلف في آل النبي صلی الله عليه وسلم في أربعة 
آقوال ye CE‏ ۱ 


0۲ منت 


۱۹۸ 


۱۷ 


۱۷۷ 


۱۷۷ 


۱۷۹ 


۸ 


۱۸۳ 


145 
۱۸۰ 


كما 


ا 
فصل في ذكر حجج هذه الأقوال وتبيين ما فيهما مسن 
القول الأول أن الآل من تحرم عليهم الصدقة » وحجته 


من وجوه ۰ 
القول الثالث أن آل النبي صلى الله عليه وسلم أمته وأنباعه 


القول الرابع أن آله الأتقياء من أمته والاحتجاج له 

صحة القول الأول ويليه الثاني » وضعف القولين الأخيرين 
فصل : وأما الأزواج » فجمع زوج » وقد يقال : زوجة » 
والأول أفصح 

لفظ زوج وآزواج في القرآن الكريم 

أزواجه صلى الله عليه وسلم 

أولهن : خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وذكر خصائصها 
الثانية : سودة بنت زمعة رضي الله عنها » تزوجها بنع 
وفاة خديجة رضي الله عنها 

الثالثة : عائشة بنت أبي يكر الصديق رضي الله عنهما 


E 
وگ اا‎ 


الخامسة : آم حبيبة بنت أبى سفيان رضي الله عنهما 
حديث في « صحيح مسلم » حول زواج آم حبيبة وفييه 


اشکالات ۱ 
آقوال العلماء حول الاشکالات في هذا الحديث والجواب 
عليها 


ل ع5 س 


۱۹۹ 


Kee 


۲*١ 


۳۷۰ 


السادسة : أم سلمة رضي الله عنها ؛ واسمها هند بنت آبی 
أمية وذكر خصائصها » والخلاف فيمن زوجهاوالجواب‌علیه 
السابعة : زينب بنت حجش رضي الله عنها وذكر خصائها 
الثامنة : زنب بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنها » ولم 
تلبت عنسدد رسول الله صلی الله عليه وسلم إلا سیا 
شهرين أو ثلائة وتوفيت رضى الله عنها 

التاسعة + جويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنها 


فک مانن 
العاشرة : صفية بنت حبي الخيبرية رضي الله عنها وذكر 
خصائصها 


الحادية عشرة : ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي لمعنه 
خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 

جملة من دخل بهن من النساء إحدى عشرة امرأة 

الصلاة على أزواجه صلى الله عليه وسلم تابعة لاحتراممن 
وتحريمهن على الأمة وأتهن نساؤه صلى الله عليه وسلم فيا 
الدنيا والآخرة 

كلمة « الذرة » وأصل اشتقاقها » والكلام في لفظما 
ومعناها وآقوال العلماء منها وبيان الصواب في ذلك 
الفصل الخامس : في ذكر ابراهيم خليل الرحمن صلی الله 
عليه وسلم وهو الأب الثالث للعالم 4 بعد آدم ونوح 
ومعنى ابراهيم بالسربانية 

إمام الحنفاء وشيخ الأنبياء ابراهيم صلى الله عليه وسلم 
جعل الله النبوة في ذرنته 

تعريف الفطرة والأمة والقانت والحنيف 


د E‏ س 


الوضوع 


۳۰۹ 
۳۰ 


۳۹ 


۳۸ 
۳۹ 


۳۳۷۲ 


۳۷ 


{e 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه الخلق بابراهيم 
عليه السلام 

ابر اهیم عليه السلام كان أول من قرى الضيف » وأول. 
أختتن » وأول من رأى الشيب 


الاداب 

ابراهيم عليه السلام وفى ما آمر به 

ابراهيم عليه السلام فتح للأمة باب مناظرة المشركين 
وأهل الباطل وكسر حججهم 

ابراهيم عليه السلام هو الذي بنى بيت الله وآذن قي 
الناس بحجه 


مناقب ابراهیم عليه السلام أجل من أن بحيط بها كتابه 
الفصل السادس : في ذكر. المسألة المشهورة بين الناس 
وببان ما فيها وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم آفضل 
من ابراهيم عليهالسلام » فكيف طلب له من الصلاة ما. 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وعلی آله كما صلى على 
ابراهيم وآله » والنصوص الواردة في ذلك » ووهم الولف 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله ذكرت في 
مقام الطلب والدعاء»و؟ما الصلاة على ابر اهیم »> قا نماحاءت 
في مقام الخبر وذكر الواقع 

الفصل الثامن . في قوله . اللهم ارك على محمد وعلى 
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الوضوع 


ل شید وذكر البركة و معناها وحقيقتها وآقوال العلماء 
الاطلاق خصهم الله سبحانه وتعالى منه بخصائص 

ذكر خصائص ابراهيم عليه السلام وذريته » ومنهم محمد 
صلى الله عليه وسلم 

من اسماء الرب سبحا نه وتعالى » وهما 3 الحمید»و الحید » 
ومعناهما » والتصوص في ذلك 

الفصل العاشر : في در قاعدة ف هده الدعوات و الاذ کار 
التى روت بأنواع مختلفة » کانواع الاستفتاحات » 
وأنواع التشهدات ف الصلاةهو أ نواع الأدعية والذکار 
الباب الرابع : في مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم التي يتاكد طليها اما وجوبا واما استجابا مؤكدا . 


الموطن الأول : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في 


آخر التشهد وأقوال العلماء فيه 
أدلة القائلين بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم في الصلاة كالتشهد 


ذكر بعض الصحابة الذين ثبت عنهم وجوب الصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة 

فصل الموطن الثاني من مواطن الصلاة عليه صلى الله 
عليه وسلم في التشهد الأول وأقوال العلماء فيه 
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فصل الوطن الثالث من موّاطن الصلاة عليه صلی الله 
عليه وسلم الصلاة عليه آخر القتوت وأقوال العلماء فيه 
فصل الموطن الرابع من مواطن الصلاة عليه صلی الله عليه 
ای تا التكبيرة ¿ الثالثة 

فصل الموطن الخامس من مواطن الصلاة عليه صلى الله 
ويا ب لكيه 

فصل الموطن السادس من مواطن الصلاة عليه صلى الله 
علية وسلم الصلاة عليه بعد احابة الوذن وعند الإقافة 
فصل الوطن السایع من مواطن ماه رهم لمان 
عليه وسلم عند الدعاء 

فصل الموطن الثامن من مواطن الصلاة عليه صلى الله 


علیه وسلم عند دخول المسجد وعند الخروج منه 


فصل الوطن التاسع من مواطن الصلاة عليه صلی الله 
مه و لیات و 

فصل الوطن العاشر من مواطن الصلاة عليه صلی الله 
عليه وسلم عند اجتماع القوم قبل تفرقهم 

فصل الموطن الحادي عشر من مواطن الصلاة عليه صلى 
د ا ا 
العلماء في حكم ذلك 
حجج القائلين بوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم 
کلساذکر 
من ذکر عنده صلی الله عليه وسلم ولم بصل عليه فهوبخیل 
آقوال العلماء في الأمر المطلق » هل بقتضي الشكرار آم لا؟ 
والصواب فيه 
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اذا تکرر المأمور به فانه لا پشکرو إلا بسبب أو وفت»وآولی 
الأسباب القتضية تتکراره ذکر اسمه صلی الله عليه وسلم 
لاخباره برغم آنف من ذکر عنده فلم بصل عليه » وآقوال 
العلماء في ذلك 
فصل : قال تفاه الوجوب : الدليل على قولنا وجوه » وهي 
اثنا عشر وجهاً 
فصل الموطن الثاني عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله 
عليه وسلم عند الفراغ من التلبية 
فصل الموطن الثالث عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله 
عليه وسلم عند استلام الحجر ٠‏ 

فصل الموطن الرابع عشر من مواطن الصلاة عليه صلى 
الله عليه وسلم عند الوقوف على قبره صلى الله عليه وسلم 
فصل الموطن الخامس عشر من مواطن الصلاة عليه صلى 
الله عليه وسلم اذا خرج الى السوق أو الى دعوة أونحوها 
فصل الموطن السادس عشر من مواطن الصلاة عليه صلى 
الله عليه وسلم اذا قام الرجل من نوم الليل 
فصل الموطن السابع عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله 
عليه وسلم عقب ختم القرآن 
فصل الموطن الثامن عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله 
عليه وسلم يوم الجمعة 
فصل الموطن التاسع عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله 
عليه وسلم عند القيام من المجلس 
فصل الموطن العشرون من مواطن الصلاة عليه صلى الله 
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عليه وسلم عند المرور على المساجد ورؤتها ” 

فصل الموطن الحادي والعشرون من مواطن الصلاة عليه 
صلی الله عليه وسلم عند الهم والشدائد وطلب المغفرة 
فصل ا موطن الثاني والعشرون من مواطن الصلاة عليه 
فصل الموطن الثالث والعشرون من مواطن الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم عند تبليغ العلم الى الناس عند التذكين 
والقصص والقاء الدرس » وتعليم العلم في أول ذلك وآخره 
فصل الموطن الرابع والعشرون من مواطن الصلاة عليه 
صلی الله عليه وسلم آول النهار و آلخره 

صلی الله عليه وسلم عقب الذنب إذا أراد أن يكفر عنه 
فصل الموطن السادس والعشرون من مواطن الصلاة عليه 
فصل الموطن السابع والعشرون من مواطن الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم عند خطبة الرجل المرأة في التكاح 
فصل الموطن الثامن والعشرون من مواطن الصلاة عليه 
فصل الموطن التاسع والعشرون من مواطن الصلاة عليه 
فصل الموطن الثلاثون من مواطن الصلاة عليه صلى الله 
عليه وسلم عند دخول المنزل » ذكره الحافظ ابو موسى 
الديني 
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فصل الوطن الحادي والثلائون من مواطن الصلاة عليه 
صلی الله عليه وسلم ف کل موطن يجتمع فيه لذكن اللهتعالى 
فصل الموطن الثانى والثلاثون من مواطن الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم إذا نسي ؛ الشيء أو آراد ذكره 
فصل الموطن الثالث والثلائون من مواطن الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم عند الحاجة تعرض للعبد 

فصل الموطن الرابع والتلائون من مواطن الصلاة عليه 
صلی الله عليه وسلم عند طنين الأذن 

فصل الموطن الخامس والثلائون من مواطن الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم عقیب الصلوات 

فصل الوطن السادس والثلائون من مواطن الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم عند الذبيحة 

فصل الموطن السابع والثلاثون من مواطن الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم في الصلاة في غير التشهد 

فصل الموطن الثامن والثلائون من مواطن الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم بدل الصدقة 

فصل الموطن التاسع والثلاثون من مواطن الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم عند الموت 

فصل الموطن الأربعون من مواطن الصلاة عليه صلى الله 


عليه وسلم عند كل كلام ذي بال 


فصل الموطن الحادي والاريعود من مواطن الصلاة عليه 
a‏ العيد 
الباب الخامس : في الفوائد والثمرا ات الحاصلة بالصلاة 
عليه صلى الله عليه وسلم وهي تسم وثلاثون فائدة 
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الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب لغفران 
الذ نب » وذهاب الهم والغم وقضاء الحوائج وتفي الفقر 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سیب للبركة في 
ذات الصلي وعمله وعمره وأسياب مصالحه 

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لدوام محبته 
للرسول صلى الله عليه وسلم وزیادتها وتضاعفها 

توحيد الله تعالی وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم 
مكتوبان لا بتطرق إليهما محو ولا إزالة 

لم كان دوام ذكر الله تعالى سبباً لدوام المحبة » وكان 
مبحانه أحق بکمال الحب والعبودية والتعظيم والاجلال» 
كان كثرة ذكره من أنفع ما للعبدءوالدليل على ذلك من 
القرآن والسنة ” 

دوام ذكر الله تعالی سبب لدوام محبة الله تعالى » فالذكر 
للقلب كالماء للزرع » بل كالماء للسمك لا حياة له إلا به 
ذكر الله تعالى بأسمائه وصفاته والثناء عليه بها 

ذكره تعالی بأحکامه وآوامره و نواهیه 

ذکره تعالی: تسبیحه و تحسده وتكبيره وتمجيدهءو الغالب 
من استعمال لفظ الذكر عند المتآخرين هذا 


من أفضل ذكره تعالی ذكره بكلامه 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لهداية العبد 
وحياة قلبه 


الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مسن اهمل العلم 
العارفين سىنته وهديه المتمعين له > خلاف الصلاة عله 


نت 5١١‏ س 


الصفحة الوضوع 

صلى الله عليه وسلم من العوام الذين حظهم منها ء ازعاج 
آعضائهم بها ورفع أصواتهم 
القدم على الصراط ء والجواز عليه 

۳ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم آداء لأقل القليل 
من حقه صلى الله عليه وسلم ۱ 

۳۸ الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم متضمنة لذکر الله 
تعالی وشکره و معرفته انعامه على عبیده تارساله 

۳۳۳۸ الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم من العبد دعاء 3 
ودعاء العبد وسو اله من ريه نوعان 

۳۶ النوع الأول : سواله حوائجه ومهماته وما بنوبه ف اللیل 
والنهار » فهذا دعاء وسوال واثار لحبوب العیدو مطلو به 

۳۵ " النوع الثاني : سئواله أن شني على خليله وحبيبه ویزبدفی 
تشريفه وتكريمه وشار ذكره ورفعه 

۳۵۹ النبي صلى الله عليه وسلم له من الأجر الزائد على آجسر 
عمله مثل أجور من اتبعه وكذلك الداعى الى سنته ودينه 

۳۷۱ الباب السادس : ف الصلاة على غير النبي وآله صلى الله 
عليه وسلم تسلیما 

۱ ساثر الأنبياء والرسلین بصلی عليهم وبسلم 

YY‏ فصل وآما من سوی الأنبياء » فآل النبي صلی الله عليه 
وسلم يصلى عليهم بغير خلاف من الأمة 


في وجوبها على آله على قولين 
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الوضوع 
هل بصلی على آله صلی الله عليه وسلم منفردین عله 
ومذاهب العلماء في ذلك 
هل السلام في معنی الصلاة على آله صلی الله عليه وسلم 
الاحتجاج حول هذه المسألة بعشرة وجوه 
الكلام حول الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلسم 
وآله » وقول بعضهم : تحوز الصلاة ة على غير النبي 
صلى الله عليه وسلم وله واحتجاجهم بأربعة عشر وجهآ 
الجواب على هذه الوجوه 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الوقوف على 
قبره » والدعاء لصاحبيه أبى بكر وعمر رضى الله عنهما 
لسن ف الأحاديت الصحيجة الضلاة على غير النببي صلی الله 
عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته » ليس فيما ذکر 
أصحابه ولا آتباعه في الصلاة 
فصل الخطاب في هذه المسألة : أن الصلاة على آله 
صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذریته مشروعة مع النبي 
صلى الله عليه وسلم » وجائزة مفردة 
الصلاة على الملانكة وأهل الطاعة عموماً جائزة 
الصلاة على شخص معين أو طائفة مكروهة إذا اتخذت 
الصلاة عليه شعاراً ومنع منها ظيره أو من خی منه 
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ساحة الححاز ب دمشق 


١‏ كتب بتحقيق الاستاذین شعيب الارناؤوط وعبد القادر الارناؤوط 


؟ - إجلاء الاقهام لابن القيم الجوزية 


۲ - کنب بتحقیق الاستاذ عبد القادر الارناؤوط 


(] ب جامع الاصول في احادیث الرسول لابن الاثیر الجزري 

,6 - الكلم الطيب لشنيخ الاسلام ابن تيمية 

۴ - کتاب التوابين لموفق الدين بن قدامة المقدسي 
4 عة الاعتفاد مو فق الدین بن قدامة القدسي 


ه ‏ تحفة الودود بأحكام المولود لابن القيم الجوزية 
- الوابل الطيب من الكلم الطیب (طبعةثانية) لابن القيم الجوزية 
۷ - التذكار في افضل الاذكار ( طبعة ثانية ) للامام القرطبي 


أبن محمد بن عبد الوهاب 


؟ ‏ شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق الاستاذ شعيب الارناژوط 
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صدر حديثاً عن 
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دمشق ب سورية 
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مام جد الزن آي اساد اتا تارم ان ل ززي 
تکام .دم 
صَحِمَهانه كنال 


ب 
جا ا ب ساك 
حققه وعلق عليه 


عب لاد رالا یروط 


مكتبة دار البيان 
ص . ب ۲۸۵۲ 


دمشق ب سورية 


